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د. سالم بن محمد المالك
المدير العام

يأتــي هــذا العــدد الثامــن مــن مجلــة الإيسيســكو الثقافيــة ونحــن 
لــم  الــذي  العــام،  هــذا  أعــداد  آخــر  عــام 2026،  ختــام  مــن  نــقترب 
يكــن العبــور خلالــه ســهلًاا ولا يــسيًرًا. فقــد حمــل معــه كــثيًرًا مــن 
المتــغيرات التــي شــهدها العالــم، ومنطقتنــا علــى وجــه الخصــوص، 
وكان لهــا أثرهــا، بطبيعــة الحــال، علــى عــدد مــن المشروعــات والأفــكار 

والشراكات التــي كنــا نأمــل أن تمضــي خطواتهــا قدمــا.

فــي  العامــلين  بعزيمــة  ثــم  الله،  بفضــل  اســتطعنا،  ذلــك،  ومــع 
الإيسيســكو، وبالثقــة المتجــددة التــي تحظــى بهــا المنظمــة مــن 
نواصــل  وأن  التحــولات،  هــذه  عبــاب  نمخــر  أن  الأعضــاء،  دولهــا 
المــسير رغــم مــا اعترض الطريــق مــن صعوبــات، وأن نمضــي فــي 
ــوي  ــأن العمــل الثقافــي والترب ــا، مؤمــنين ب ــا ومبادراتن ــذ برامجن تنفي
ــزداد  ــل ت والعلمــي لا ينبغــي أن يتوقــف كلمــا اشــتدت العواصــف، ب

الحاجــة إليــه فــي أوقــات الأزمــات.

وقــد كان انعقــاد المؤتمــر العــام الاســتثنائي للإيسيســكو خلال هــذه 
ّـل دفعــة قويــة  الــفترة محطــة مهمــة فــي مــسيرة المنظمــة؛ إذ م�ث
لتعزيــز اســتقرارها وتمكينهــا مــن مواصلــة أداء رســالتها، كمــا عكــس 
حــرص الــدول الأعضــاء علــى دعمهــا والوفــاء بالتزاماتهــا. وكان مــا 
ًـا  أبدتــه دول عــدة مــن اســتعداد لســداد مســاهماتها ومتأخراتهــا باعث�
ــأن الإيسيســكو مســؤولية مشتركــة،  علــى الأمــل، ورســالة واضحــة ب
الأعضــاء  إرادة دولهــا  تكامــل  علــى  تقــوم  اســتدامة عطائهــا  وأن 

ودعمهــم لمسيرتهــا.

وفــي مــوازاة ذلــك، ظــل كتــاب الإيسيســكو، رغــم التحديــات، زاخــرًًا 
بالعمــل والإنجــاز. فقــد شــهدت الأشــهر الماضيــة إطلاق وتنفيــذ 
عــدد مــن المشروعــات والمبــادرات فــي مجــالات التربيــة والعلــوم 
ــي  ــكار. وكان ملتقــى شــباب المعرفــة الثان والثقافــة والشــباب والابت
ـًا اســتثنائيًًا جمــع آلاف الشــباب، وفتــح أمامهــم فضــاءًً للحــوار  حدث�
حــول قضايــا المســتقبل وتحدياتــه؛ وفــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، 
برنامــج تدريــب عشرة  بــإطلاق  خطــت الإيسيســكو خطــوة جديــدة 
مجــال  وفــي  الاصطناعــي؛  الــذكاء  اســتخدامات  فــي  قائــد  آلاف 
ــة فــي  ــان الدبلوماســية العلمي ــة، كان إعلان بي الدبلوماســية العلمي
نيويــورك، خلال قمــة العلــوم وعلــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة، خطــوة أخــرى فــي ترســيخ حضــور المنظمــة 

فــي هــذا المجــال.

كمــا اتســعت دائــرة التعــاون الدولــي فــي مجــال حمايــة التراث 
وصونــه، ومــن ذلــك الاتفاقيــة التــي وقعتهــا الإيسيســكو مــع 
متحــف الإرميتــاج الروســي، بمــا يعــزز تبــادل الــخبرات والمعــارف 
فــي مجــالات صــون التراث وتوثيقــه، وفــي المجــال التربــوي، كان 
مختلــف  جمعــت  استراتيجيــة  وقفــة  المعلــم  بيــوم  الاحتفــاء 
ــات داعمــة  ــة فــي الإيسيســكو، وخرجــت بتوصي الأطــراف المعني

لتطوــير العملــية التعليمــية وتحديثــها ــفي دولــنا الأعــضاء.

ومــن دواعــي الاعتزاز أن هــذا الجهــد وجــد صــداه فــي عــدد مــن 
المحافــل الإقليميــة والدوليــة، فحصلــت الإيسيســكو علــى جائــزة 
عبــد العزيــز ســعود البابــطين للإبــداع فــي خدمــة اللغــة العربيــة، 
وهــذه  الثقافــي.  لــلتراث  الدوليــة  الشــارقة  بجائــزة  توجــت  كمــا 
الجوائــز لا نعدهــا مجــرد أوســمة عابــرة، وإنمــا نراها تقديــرًًا للمنهج 

الــذي تتبنــاه المنظمــة.

الإيسيســكو،  جهــود  تحظــى  أن  كذلــك  الاعتزاز  دواعــي  ومــن 
ــة. فقــد تشرفــت بوســام  ــر فــي عــدد مــن المحافــل الدولي بتقدي
الصداقــة الــذي قّلّدنــي إيــاه فخامــة رئيــس جمهوريــة أوزبكســتان، 
كمــا تشرفــت فــي الــصين بتعيينــي أســتاذًًا لكرســي)ووتونغ( فــي 
جامعــة بــكين للغــات والثقافــة، وهــو أعلــى منصــب أكاديمــي 
تمنحــه الجامعــة، إلــى جانــب تكريــم صاحــب الســمو الملكــي أمير 

منطقــة القصيــم.

وإننــي لا أنظــر إلــى هــذه التقديــرات بوصفهــا تقديــرًًا لشــخصي، 
وإنمــا أراهــا شــارات اعتزاز لــكل العامــلين فــي المنظمــة؛ لأنهــا 
ــه الإيسيســكو مــن جهــد  ــرًًا لمــا تبذل تعكــس، فــي جوهرهــا، تقدي

وعــطاء.

ولأن وراء كل مشروع ناجــح رجــاالًا ونســاءًً يؤمنــون بــه ويمنحونــه 
ّـي العامــلين  مــن وقتهــم وجهدهــم، فإننــي أجــد لزامًًــا علــّيّ أن أحي�
فــي الإيسيســكو، الذيــن واصلــوا أداء واجبهــم خلال هــذه الــفترة 
بــروح عاليــة مــن المســؤولية، ولــم يســمحوا للظــروف المحيطــة 
بــأن تنتقــص مــن إيمانهــم برســالة المنظمــة أو مــن حرصهــم 
ــا الذيــن حققنــا  علــى إنجــاز مــا أوكل إليهــم. وأحيــي كذلــك شركاءن

معهــم أفضــل ثمــرات العمــل المــشترك.

ومــع اقترابنــا مــن نهايــة العــام، فإننــا نتهيــأ لمرحلــة جديــدة، نحمل 
إليهــا مــا تعلمنــاه مــن هــذه الأشــهر، ومــا منحنــا إيــاه العمــل مــن 

خبرة وثـقـة، وـمـا بـقـي ـفـي النـفـس ـمـن طـمـوح لا يـهـدأ.

نرجــو أن يكــون العــام المقبــل أكثر أمنًًــا واســتقرارًًا، وأن تتســع 
فيــه مســاحات العمــل المــشترك، وأن تتهيــأ فيــه فــرص جديــدة 
أداء  الإيسيســكو  تواصــل  حتــى  والحــوار،  والابتــكار  للمعرفــة 

رســالتها بمــا يليــق بثقــة دولهــا الأعضــاء وبآمــال شــعوبها.

نســأل الله أن يحفــظ بلداننــا وشــعوبنا، وأن يجعــل العلــم نــورًًا 
لا ينطفــئ، والثقافــة جسًرًا لا يتهــدم، والــسلام أفقًًــا لا يضيــق، 
وأن يوفقنــا جميعًًــا لمواصلــة مــسيرة العطــاء، خدمــةًً للإنســان 

وللعالــم الإسلامــي.

كلمة العدد
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 روضة الحاج

الإيسيســكو  مجلــة  مــن  الثامــن  العــدد  هــذا  يأتــي 
ـًا وموضوعــات  الثقافيــة، حــاملًاً بين صفحاتــه أصوات�
تلتقــي معظمهــا -علــى ظاهــر تباينهــا- فــي ســؤال 
الذاكــرة  تحفــظ  أن  الثقافــة  تســتطيع  كيــف  واحــد: 
دون أن تحبســها فــي الماضــي، وأن تجعــل مــن التراث 

والمســتقبل؟ للحــاضر  طاقــةًً 

ولعــل أجمــل مــا فــي الثقافــة أنهــا لا تعــرف طريقًًــا 
إليــه عبر قصيــدة،  إلــى الإنســان. فقــد تصــل  واحــدًًا 
بنــاء  أو  مكتــوب،  حــرف  أو  مخطــوط،  أو  روايــة،  أو 
معمــاري، أو طبــق طعــام يحمــل ذاكــرة المــكان، أو 
حــوار يفتــح نافــذة علــى الآخــر. ولهــذا تتجــاور فــي هــذا 
والإبــداع،  المعرفــة  مــن  العــدد مســاحات مختلفــة 
لا باعتبارهــا جــزرًًا منفصلــة، وإنمــا بوصفهــا وجوهًًــا 
متعــددة لثقافــة واحــدة، تتســع للإنســان فــي اختلافه 

وتنــوع تجاربــه.

ــه  فــي صفحــات العــدد، نحــاور قامــتين كل فــي مجال
الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  الدكتــور  بمعالــي  ونبــدأ 
العيســى الأمين العــام لرابطــة العالــم الإسلامــي فــي 
وقيــم  والاعتــدال  الوســطية  فلســفة  يخــتصر  لقــاء 
ــواب الأســئلة  ــه أب الحــوار الحضــاري، حيــث يفتــح معالي
المغلقــة، ويزيــل الحجــب عــن كــثير ممــا نغفلــه عــن 
مــداءات حواريــة واســعة فــي ثقافتنــا وديننــا وإرثنــا 

الحضــاري.

أمــا الحــوار الثانــي فيجريــه الأســتاذ الدكتــور عبــد الرحمن 
والأكاديمــي  الكــبير  المغربــي  الشــاعر  مــع  غانمــي 
والمترجــم الدكتــور محمــد بنيــس والــذي يطــرح خلالــه 
والحــوار  قبــل،  مــن  منــه  نســمعه  لــم  ممــا  الكــثير 

إضافــة معرفيــة وثقافيــة مهمــة.

العربيــة  الروايــة  مــن  نــقترب  العــدد  ملــف  وعبر 
وأســئلتها الجماليــة والفكريــة، ومــن علاقتهــا بالواقــع 
ــة  ــى إعــادة تشــكيل الحكاي ــة، ومــن قدرتهــا عل والحداث
ومنحهــا حيــاة أخــرى عبر اللغــة. ونشرف بقلــم الدكتــور 
ــم  ــور حات الناقــد الكــبير ســعيد يقــطين والأســتاذ الدكت
الفطناســي، والأســتاذة الدكتــورة زهــور كــرام والأســتاذ 
ــي  ــا الت ــي. وعبر ندوتن ــو عل ــور محمــد محمــود أب الدكت
تقيمهــا المنظمــة احتفــاءًً بأســبوع الروايــة العالمــي 
ينضــم إليهــم عبر الوســائط المفكــر الســعودي الكــبير 
الأســتاذ الدكتــور عبــد الله الغذامــي وهــذا الملــف هــو 

ــدوة. ــك الن ــرام مــن تل نصيبكــم أيهــا الك

علاقــة  علــى  نافــذة  العــدد  يفتــح  آخــر،  اتجــاه  وفــي 
المــرأة بالخــط العربــي؛ تلــك العلاقــة التــي تكشــف أن 
المــرأة لــم تكــن يومًًــا خــارج الحركــة العلميــة والثقافيــة، 
ًـا  ونتوقــف كذلــك عنــد المخطــوط، لا بوصفــه أثــرًًا مادي�
محفوظًًــا فــي خزائــن بعيــدة، وإنمــا بوصفــه ذاكــرة 
والكتابــة  الفكــر  حركــة  مــن  جانبًًــا  تكشــف  معرفيــة 
الإطلالــة  وتأتــي  الإسلاميــة.  الحضــارة  فــي  والتأليــف 
العربيــة  الثقافيــة  والدوريــات  المــجلات  تاريــخ  علــى 
لتذكرنــا بــأن المجلــة نفســها كانــت، ومــا تــزال، واحــدة 
الحديــث، ومنابــر  الوعــي  تشــكل  أهــم مســاحات  مــن 

تــداول الأفــكار وبنــاء الحركــة الثقافيــة.

ومــن الذاكــرة المكتوبــة ننتقــل إلــى الذاكــرة المعماريــة 
والفنيــة، فــي قــراءة لتجربــة الاهتمــام بالفن الأندلســي، 
لــدى  شــغف  مــن  الحمــراء  قصر  عمــارة  أثارتــه  ومــا 
الفنــانين والباحــثين، فــي مثــال يوضــح كيــف يســتطيع 
ــارة  ــى إث ــعبر الزمــن، وأن يظــل قــادرًًا عل ــر تاريخــي أن ي أث

ــاج المعرفــة والجمــال. ــال وإنت الخي

ويأخذنــا العــدد أيضًًــا إلــى مســاحة تبــدو للوهلــة الأولــى 
الكتــاب والمخطــوط والفــن، لكنهــا فــي  بعيــدة عــن 
الحقيقــة جــزء أصيــل مــن الذاكــرة الثقافيــة: الغــذاء 
فــي التراث الإسلامــي. فالمطبــخ ليــس مجــرد وصفــات 
وأطعمــة، وإنمــا ســجل حــي لعــادات النــاس وطــرق 
دراســة  فــإن  ولذلــك  للعالــم،  وتصوراتهــم  عيشــهم 
الطعــام يمكــن أن تصبــح طريقًًــا إلــى فهــم المجتمــع، 

وعلاقتــه بالمــكان والذاكــرة والقيــم.

هكــذا يأتــي هــذا العــدد؛ متنوعًًــا فــي موضوعاتــه، لكنــه 
ليــس مشــتتًًا فــي روحــه. ففــي كل صفحــة محاولــة 
ــا،  ــاءلة حاضرن ــا، أو مس ــن ذاكرتن ــيء م ــى ش ــات إل للإنص
فــي  وهــذا،  المســتقبل.  إلــى  طريــق  عــن  البحــث  أو 
تقديــري، هــو الــدور الــذي ينبغــي أن تنهــض بــه المجلــة 
الثقافيــة: أّلاّ تكتفــي بــأن تقــول للقــارئ مــاذا حــدث، بــل 
أن تدعــوه إلــى أن يســأل: مــاذا يعنــي؟ ومــاذا يمكــن أن 

يصنــع بعــد ذلــك؟

أيديكــم، مؤمــنين  العــدد بين  نضــع هــذا  ومــن هنــا 
بــأن الثقافــة لا تحيــا بمــا نحتفــظ بــه وحــده، وإنمــا بمــا 
نســتطيع أن نعيــد اكتشــافه، وتأويلــه، وإطلاقــه فــي 
فضــاء الحيــاة. وأن الذاكــرة حين تتحــول إلــى معرفــة، 
الماضــي  يصبــح  للحــوار،  ـًا  باب� تفتــح  حين  والمعرفــة 

نفســه إحــدى طــرق الوصــول إلــى المســتقبل.

ICESCO_MAGAZINE@ICESCO.ORG

كلمة التحريـــر
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فــي عالــمٍٍ تتســع فيــه دوائــر الاخــتلاف، كيف 
ثوابتــه  علــى  يحافــظ  أن  للإنســان  يمكــن 
دون أن ينغلــق، وأن ينفتــح علــى الآخــر دون 
ــن أن  أن يفقــد هويتــه؟ وكيــف يمكــن للدي
يكــون قــوةًً للرحمــة والحــوار وبنــاء الجســور، 

لا ذريعــةًً للانقســام؟

ــا  ــق حوارن ــكبرى ينطل مــن هــذه الأســئلة ال
مــع فضيلــة الدكتــور محمــد بــن عبدالكريــم 
تجربتــه  فــي  تتقاطــع  الــذي  العيســى، 
مســاحاتُُ الفكــر والشريعــة والدبلوماســية 
والعمــل الإنســاني. وفــي حديثــه، ينتقــل 
ومواجهــة  الاعتــدال  خطــاب  مــن  الحــوار 
فــي  والإعلام  التعليــم  دور  إلــى  التطــرف 
صناعــة الوعــي، ومــن المــشترك الإنســاني 
بين الأديــان والثقافــات إلــى أســئلة الهويــة 
والانفتــاح، وصــوالًا إلــى تجربتــه فــي بنــاء 
الجســور بين المذاهــب والحضــارات، وإلى ما 
تركتــه هــذه الرحلــة مــن محطــات ومواقــف 

لا تــزال حــاضرة فــي الذاكــرة.

حــوارٌٌ يــقترب من فكــر رجلٍٍ يــرى أن الاختلاف 
ــى التعــارف، وأن  ــا إل يمكــن أن يكــون طريقًً
الحــوار حين يتحــول إلــى فعــلٍٍ ومســؤولية 
نــقترب  حيــث  الــسلام.  إلــى  جسًرًا  يصبــح 
ــةٍٍ  ــم، ومــن تجرب ــه للإنســان والعال مــن رؤيت
امتــدت جســورها بين المذاهــب والحضارات 
والثقافــات، مؤمنًًــا بــأن مــا يجمــع الــبشر 
حين  الكلمــة  وأن  يفرقهــم،  ممــا  أوســع 
ـًا  أبواب� تفتــح  أن  يمكــن  بالحكمــة  تُُصــاغ 

ظلــت طــويالًا موصــدة

حــوارٌٌ مــع شــخصية عالميــة جعلــت مــن 
جســور التواصــل مشروعًًــا، ومــن الإنســان 

نقطــةََ التقــاء، ومــن الــسلام غايــةًً.

تخــتصروا  أن  معاليكــم  مــن  رجونــا  إذا 
رســالتكم الفكريــة والإنســانية فــي جملــة 
فمــاذا  ـَم،  العال� إلــى  توجهونهــا  واحــدة 

تقولــون؟

ــر، ونســتمع، ونتحــدََّث،  َـم: إننــا نفكِِّ نقــول للعا�ل
دائمًًــا  أعيننــا  نصــَبَ  واضــعِِين  ونعمــل، 
قــول الله تعالــى: ﴿وََمََــا أََرْْسََــلْْنََاكََ إِِلَّاا رََحْْمََــةًً 

ـمَِِين﴾. ل� لِِلْْعََا

والعمــل  الشريعــة  علــم  بين  جمعتُُــم 
لعال�ـِم  يمكــن  كيــف  الدولــي؛  الدبلوماســي 
وهــو  ثوابتــه  علــى  يحافــظ  أن  الشريعــة 
يخاطــب عامًًَلَــا متعــدد الثقافــات والأديــان؟

ِـم الشريعــة هــو الــذي ينطلــق مــن ثوابــت  عال�
فــي  مجتهــدًًا  ـَه،  أصو�ل ملتزمًًــا  الإسلام، 
فروعــه، ونحــن نخاطِِــب الآخريــن علــى ضــوء 
والخطــاب  الحنيــف،  لديننــا  الواســع  الأفــق 
يتــميز  المعتــدل مــن فقــه الشريعــة، وهــو 
بقدرتــه علــى التجــدد والاســتيعاب الإيجابــي، 
ـًا بين المصالــح والمفاســد، مــع عنايــة  موازن�
بالــروح والفكــر والســلوك، فــي تــوازن وتكامــل.

وخطابُُنــا ينطلــق مــن تلــك المســاحات الرحبــة 
إيجابــي  المرونــة والســعة فــي ســياق  حيــث 
إلــى  الإنســاني،  الأصــل  وحــدة  مــن  بديــع، 
الأخلاق،  ومــكارم  الإنســانية  الكرامــة  تمــام 
ـَم  مــن هــذه القيــم الإسلاميــة خاطبْْنــا العا�ل

تنوعــه. بمختلــف 

“الدبلوماســية  عــن  كــثيًرًا  تتحدثــون 
الدينيــة”.. كيــف نجحتــم فــي جعــل رابطــة 
العالــم الإسلامــي منصََّــةًً عالميــة للحــوار 

والثقافــات؟ الأديــان  أتبــاع  بين 

نجحنــا فــي ذلــك بعــد فضــل الله وتوفيقــه 
بمــا يسره -جــل وعلا- مــن نقــل الحــوار مــن 
مُُعــادِِه ومُُكــرََّرِهِ إلــى الحــوار الجــاد والفاعــل 
ــرح  ــن خلال ط ــك إلا م والمثمــر، ولا يكــون ذل
بــكل  الحــوار  منصــة  علــى  القضايــا  كافــة 
لضمــان  المســبق  الإعــداد  مــع  شــفافية، 
مســاره،  عــن  خروجــه  وعــدم  الحــوار  نجــاح 
مــع العنايــة باختيــار أطــراف الحــوار وبخاصــة 

العاليــة. الكفــاءات  عبر  فيــه  التمثيــل 

ولقــد ســعدنا بأننــا نقلنــا هــذا النجــاح إلــى مــا 
ــاء الجســور  ــاء الجســور”، فــكان بن أســميناه “بن
ــاء الجســور بين  ــة، وبن بين المذاهــب الإسلامي

ــارات. الحض

مــا التحديــات التــي تواجــه خطــابََ الاعتــدال 
ــل  ــن أن يص ــف يمك ــوم؟ وكي ــي الي الإسلام
ظــل  فــي  الشــباب  إلــى  الخطــاب  هــذا 

الرقمــي؟ الفضــاء  هيمنــة 

الســائد  هــو  الإسلامــي  الاعتــدال  خطــاب 
وهــذا  الرقمــي،  الفضــاء  فــي  الله-  -بحمــد 
لكننــا  العــام؛  المســلمين  لواقــع  انعــكاسٌٌ 
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التطــرف فــي  نبََّهنــا علــى خطــورة تضخيــم خطــاب  طالمــا 
هــذا الفضــاء، بمــا يمنحــه حضــورًًا وتــأثيًرًا أكبر مــن حجمــه 
الحقيقــي، ولا ســيما فــي بيئــة شاســعة وسريعــة التحــول، 
الانفعــال،  بالإشــاعة، ويعلــو فيهــا  المعرفــة  تختلــط فيهــا 
ــة  ــات الكراهي ــدُُ خطاب ويتنامــى فيهــا التفــكير الشــعبوي، وتجِِ
والإقصــاء مســاحةًً واســعة تتمــدد فيهــا، فــي ظــل حضــورٍٍ 

أو تمثيــل لا يــزال فــي كــثير منــه دون المأمــول.

انخــراط  أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن 
والفكريــة  الدينيــة  المؤسســات 
وأن  التــأثير،  إحــداث  فــي  بقــوة 
فــي  وعــيٍٍ  صُُنََّــاَعَ  الجميــع  يكــون 

الرقمــي. الفضــاء 

ـَم مبــادرات إنســانية  شــهِِد العال�
العالــم  رابطــة  قادتهــا  كــبيرة، 
الإسلامــي فــي مناطــق الأزمــات، 
فهــل تــرون أن العمــل الإنســاني 
أصبــح وســيلة تواصــل عالميــة 
السياســية  الخلافــات  تتجــاوز 

والدينيــة؟

بالنســبة إلينــا البوصلــة الأخلاقيــة واضحــة فــي هــذا الشــأن؛ 
فالعمــل الإنســاني واجــبٌٌ دينــي، وهــو فــي جوهــره وأهدافه 
ــاس لأجــل أديانهــم أو أعراقهــم أو ألوانهــم أو  ــمزيِّز بين الن لا ي
ــه  ــة الإسلام ورحمت ــن عدال ــق م ــل ينطل ــية، ب ــم السياس آرائه
بالجميــع، وفــي الحديــث الصحيــح: )فــي كل كبــد رطبــة أجــر(.

ــاني؛  ــا الإنس ــي بواجبه ــم الإسلام ــة العال ــع رابط وحين تضطل
فإنهــا تترجــم عمليًًّــا قيــم الإسلام فــي الرحمــة والإحســان، 
وهــي لا َتَعــتبر مناشــطها مجــرَدَ أعمــال إغاثيــة، بــل تراهــا 
الشــعوب،  بين  الثقــة  لتجــسير  فاعلــة  مســاحةًً  ذلــك  مــع 

وإعــادة الاعتبــار للمــشترك الإنســاني، ولا ســيما فــي لحظــات 
ورعايــة  الملهــوفين،  إغاثــة  إن  إذ  والأزمــات،  الانقســام 
الكرامــة  وصــون  المتضرريــن،  مــع  والوقــوف  الضعفــاء، 
الإنســانية، تعــد فــي الواقــع مــدخلًاا لبنــاء الــسلام وتقريــب 

والشــعوب. الأمــم  بين  التعــاون  وتعزيــز  القلــوب 

نافــذةًً  الألــم  وســط  يفتــح  الإنســاني  العمــل  أن  شــك  ولا 
َـم بــأن الإنســانية أســمى مــن الحســابات  أخلاقيــة، ويذكِِّــر العا�ل
الضيقــة، وأن الرحمــة حين تتحــول 
إلــى ممارســةٍٍ عادلــة ونزيهــة تبنــي 
وتعــزز  التوتــر،  وتخفــف  الثقــة، 
قــال  لقــد  الإنســانية؛  العلاقــات 
عََــنِِ   ُ �

اللَّهُ يََنْْهََاكُُــمُُ  ﴿الَا  تعالــى:  الله 
الدِِّيــنِِ  يُُقََاتِِلُُوكُُــمْْ فِِــي  ـمَْْ  ل� اَلَّذِِيــنََ 
أََنْْ  دِِيََارِِكُُــمْْ  مِِــنْْ  يُُخْْرِِجُُوكُُــمْْ  ـمَْْ  وََل�
 َ

�اللَّهَ
ــمْْ إَِِنَّ  ــطُُوا إِِلََيْْهِِ ــمْْ وََتُُقْْسِِ ُوهُُ تََ�بَرُّ
يُُحِِــبُُّ الْْمُُقْْسِِــطِِيَنَ﴾، لاحــظ جــاءت 
التــي  الســياق  البر فــي هــذا  كلمــة 
ــة  ــق عــرى الصل اســتعملت فــي أوث
ســورة  وفــي  الوالديــن،  بــر  وهــي 
الــسلام:  عليــه  عيســى  فــي  مريــم 

بِِوََالِِدََت�ـِي﴾. ـرًًَّا  ﴿وََب�

فــي رأيكــم مــا الــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه الجامعــات 
والمؤسســات التعليميــة، فــي ترســيخ ثقافــة الاعتــدال 

ــش؟ والتعاي

ــاء الوعــي الفكــري؛ فهــو لا يقــدِِّم  التعليــم ركيزة أساســية لبن
مهــارات  وينمِِّــي  العقُُــول،  يصقــل  بــل  فقــط،  المعرفــة 
النقــد والتحليــل والاســتنتاج، ويُُســهم فــي تشــكيل شــخصية 
المتــغيرات  مــع  الواعــي  التعامــل  علــى  وقــادرة  متوازنــة 

والتحديــات.

قوة الهوية لا تقاس 
بالانغلاق على الذات، بل 

بالثبات أمام التحديات، 
وبالقدرة على التفاعل 

الإيجابي مع العالم

 الملك تشارلز الثالث يستقبل د. العيسى
في قصر باكنغهام كأول شخصية عربية وإسلامية 

 خارج المملكة المتحدة يلتقيها 
بعد اعتلائه العرش. 
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التعليميــة  والمؤسســات  الجامعــات  عاتــق  علــى  وتقــع 
مســؤولية كــبيرة فــي ترســيخ ثقافــة الاعتــدال والتعايــش، 
أن  أردتُُ  وإذا  ومبادراتهــا،  ومناهجهــا  برامجهــا  خلال  مــن 
توســيع  أهميــة  فهــو  التجربــة،  واقــع  مــن  شــيئًًا  أضيــف 
أن  ينبغــي  إذ  الجامعــات،  داخــل  البنََّــاء  الحــوار  مســاحات 
تكــون الجامعــة بيئــة فاعلــة بالنقــاش وتبــادُُل الأفــكار، لا بــد 
مــن اســتدعاء الإبــداع وعــدم طمــر فرصــه، ومتــى تكونــت 
الشــخصية علــى هــذا النمــط اتســع أفقهــا نحــو الاعتــدال 

كافــة. بمعانيــه 

ولا ننســى أن للأسرة دورًًا مهمًًّــا، وهــو دور تأسيســي، كمــا 
أن لمنصــات التــأثير المجتمعــي تــأثيًرًا كذلــك، وتلاحظــون أن 
عــددًًا مــن حملــة الأفــكار المتطرفــة والعنيفــة والإرهابيــة 
نشــأوا فــي محاضــن أسريــة وتعليميــة صالحــة بدليــل قرنائهــم 
الصالــحين، لكــن انحرفــت بأولئــك الســبل الضالــة، والســبب فــي 
هــذا قــوة تــأثير منصــات التــأثير المنحرفــة فــي ظــل عــدم 
التركيز علــى جانــب مهــم وهــو المتابعــة، مــع أهميــة التركيز 

ــب التحــصين الفكــري. ــى جان ــك عل كذل

َـم تصاعُُــدًًا لخطابــات “الإسلاموفوبيــا”، فهــل  يشــهد العال�
تــرون أن المســلمين نجحــوا فــي تقديــم الصــورة الحقيقية 

لدينهــم؟ ومــا الــذي مــا زال ينقصهــم؟

عوامــل  فيهــا  ــل  تتداَخَ مركََّبــة  ظاهــرة  “الإسلاموفوبيــا” 
ــارات  ــة؛ وتتمــدد مــع صعــود التي ــة وثقافي سياســية وإعلامي
اليمينيــة المتطرفــة، مســتفيدةًً مــن ممارســات المتطــرفين 
والتغطيــات  المســلمين،  علــى  الظاهــر  فــي  المحســوبين 
الإعلاميــة المنحــازة، إضافــةًً إلــى الجهــل بحقيقــة الإسلام، 
بعــض  ممارســات  خلال  مــن  عنــه  ســلبية  صــورة  وتكــوُُّن 

المســلمين.

وبحســب دراســات رابطــة العالــم الإسلامــي، فــإن بعضًًــا مــن 
ــض  ــن بع ــادر ع ــات ص ــط بممارس ــرة يرتب ــذه الظاه ــي ه تنام
ــه الحقيقيــة، وغــذََّت  المنتســبين للإسلام، أســاءت إلــى صورت
خطــاب التطــرف، ثــم جــرى تعميمهــا بصــورة ظالمــة علــى 

ــن وأتباعــه. الدي

مــا  وهــو  الإسلامــي؛  الوعــي  تعزيــز  مــن  بــد  لا  هنــا  ومــن 
الرابطــة باســتمرار وحققنــا -بحمــد الله-  نعمــل عليــه فــي 

العمــل. نواصــل  نــزال  كــثيرة ولا  نجاحــات  ذلــك  فــي 

أيضًًــا مــن المهــم أن أشير إلــى أننــا نحتــاج إلــى حضــور إعلامــيٍٍّ 
ويواجــه  للإسلام،  الحقيقيــة  الرســالة  يوصــل  احترافيــة،  أكثر 

ــرة. ــة بلغــة رصينــة ومؤث خطــاب الكراهي

والمثقــفين  العلمــاء  مســؤولية  إلــى  تنظــرون  كيــف 
فــي مواجهــة التطــرف الفكــري؟ وهــل يكفــي الخطــاب 

جديــدة؟ أدوات  إلــى  بحاجــة  إننــا  أم  التقليــدي، 

تقــع علــى عاتــق العلمــاء والمثقــفين مســؤولية محوريــة 
فــي حمايــة الوعــي العــام، وتحــصين المجتمعــات المســلمة 
ــَةَ الشريعــة ورواد مــا  َلََمََحَ  مــن الفكــر المتطــرف، بوصفهــم 
يســمى بالفكــر الإسلامــي، وتبــدأ هــذه المســؤولية بتفكيــك 
الشريعــة  عــن  انحرافهــا  وكشــف  المتطرفــة،  الخطابــات 
ومقاصدهــا، مــن خلال خطــابٍٍ علمــيٍٍّ رصين، مؤصََّــل شرعًًــا، 

ــاس. ــع الن ــس واق ــاصرة تلام ــةٍٍ مع ــدََّم بلغ ومق

الخطاب التقليدي وحده لم 
يعد كافيًًا.. من الضروري 

الاستفادة من الإعلام 
الرقمي والتقنيات الحديثة 

والذكاء الاصطناعي واللغات 
العالمية

د. العيسى يشارك في رئاسة مؤتمر دولي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور
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والمناهــج  الدينــي،  التــأثير  منصََّــات  تطويــر  يقتضــي  وهــذا 
التعليميــة، والبرامــج التوعويــة، والابتعــاد عــن الجــدل العقيــم 
والنفــخ الســلبي فــي الخلافــات المذهبيــة، مــع ترســيخ ثقافــة 

ــوع. ــدال والحــوار واحترام وجــود التن الاعت

التقليــدي وحــده كافيًًــا فــي مواجهــة  يعُُــد الخطــاب  ولــم 
الضروري  مــن  أصبــح  بــل  المتســارعة؛  الفكريــة  التحديــات 
تطويــر أدواتــه، والاســتفادة مــن الإعلام الرقمــي، والتقنيــات 
حتــى  العالميــة،  واللغــات  الاصطناعــي،  والــذكاء  الحديثــة، 
ثــري  بمضمــون  الشــباب،  إلــى  خصوصًًــا  الرســالة،  تصِِــل 

جــاذب. وعــرضٍٍ 

يكونــوا فــي موقــع  بــأن  ومــن هنــا، فالعلمــاء مطالبــون 
المبــادرة، لا الانتظــار، وفــي موقــع صناعــة الوعــي، لا مجــرد 
التعليــق علــى الأحــداث؛ مــن خلال رؤيــة إسلاميــة مؤصلــة 
وأفقــه  الإسلام  ثابــت  مــن  تنطلــق  المحــاور،  متعــددة 
ــد  ــد فقهــاء لا مجــرد حملــة فقــه، نري التشريعــي الواســع، نري

علمــاء لا مجــرد حملــة علــم.

مــن  دينيــة  وقيــادات  دوليــة  مؤسســات  مــع  عملتــم 
ــان، فمــا القيــم الإنســانية المشتركــة التــي  مختلــف الأدي
ــم؟ ــم اختلافاته ــبشر رغ ــع ال ــى جم ــادرة عل ــا ق ــم أنه وجدت

تفــرض التحــولات المتســارعة فــي عالمنــا اليــوم إعــادَةَ طــرح 
ــا، خصوصًًــا  وأخلاقّيًّ ـّا  بوصفــه ســؤاالًا حضاري� القيــم  ســؤالِِ 
الخصوصيــات  تتجــاوز  التــي  الــكبرى  الإنســانية  القيــم  تلــك 
الأمــن  إلــى  جميعًًــا  الــبشر  تطلعــات  وتمِِلاــس  الثقافيــة، 
المســاس  عــدم  علــى  التأكيــد  مــع  والكرامــة،  والاســتقرار 
وتجــارب  حــوارات  خلال  ومــن  والثقافيــة،  الدينيــة  بالهويــة 
متعــددة مــع قيــادات دينيــة وفكريــة ومؤسســات دوليــة، 
وجدنــا مســاحة المــشترك الإنســاني واســعة، ومــن الخطــأ بــل 

تكــون معطلــة. أن  الجســيم  والخطــر 

بــل  شــعارات،  ليســت  القيــم  هــذه  أن  التجربــة  أثبتــت  وقــد 
ومعالجــة  التوتــرات،  وخفــض  للتعــاون،  عمليــة  قاعــدة 
أســباب الصراع وســوء الفهــم، وهــي اليــوم مــن أهــم مرتكــزات 
ــات المشروعــة،  التعــاون الدولــي فــي صــون الحقــوق والحري
المصلحــة  وتحقيــق  الحــوار،  وتعزيــز  المحتــاجين،  وإغاثــة 
إلــى  والبيئــة  الإنســان  تجــاه  المســؤولية  وتحمُُّــل  العامــة، 

آخــره.

ومــن هنــا تقــع علــى عاتــق القيــادات الدينيــة، باعتبارهــا مــن 
لــة القيــم ودُُعاتهــا، مســؤوليةٌٌ خاصــة فــي اســتثمار هــذه  َمََحَ

المــشتركات، وتحويلهــا إلــى شراكات ومبــادرات تعــزِِّز الســلم.

وقــد كانــت رابطــة العالــم الإسلامــي ســبََّاقة فــي هــذا المســار 
ـًا  خطاب� قدََّمــت  التــي  المكرمــة«،  مكــة  »وثيقــة  خلال  مــن 
ّـا ينســجم مــع عالميــة الإسلام، منطلقًًــا مــن الفطــرة  إسلامي�
ًـا الجميــع بلغــةٍٍ جامعــة تتســع للتنــوع وتؤكِِّــد  الربانيــة، مخاطب�

المــشترك الإنســاني.

العمل الإنساني ليس مجرد 
أعمال إغاثية، بل مساحة 
فاعلة لتجسير الثقة بين 

الشعوب

رئيس الوزراء الأسترالي الســيد أنثوني ألبنيزي يســتضيف د. 
العيســى في مقر إقامته في ســدني.

الجمعيــة العامــة بالأمم المتحدة تختار د. العيســى ليتحدث 
حضورياًً باســم الشــعوب الإسلامية في أول احتفالية لها باليوم 

الدولــي لمكافحة كراهية الإسلام.
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ـَم،  فــي ظــل التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها العال�
كيــف يمكــن الحفــاظ علــى الهويــة الإسلاميــة مــع الانفتاح 

علــى الحضــارات الأخــرى دون انــغلاق أو ذوبــان؟

بدايــةًً أقــول: الهويــة الإسلاميــة هــي انتمــاءٌٌ واعٍٍ إلــى ديــن 
الإسلام، واعتزازٌٌ بالانتســاب إلــى أمتــه، وأؤكــد هنــا علــى كلمــة 
“واعٍٍ”؛ لأن فهــم الهويــة بعمــق يعنــي أن المحافظــة عليهــا 
ــا، بــل هــي مشروعٌٌ حضــاري متجــدد  ليســت موقفًًــا انعزالّيًّ
يحفــظ كيــان الفــرد، ويعــزِِّز تماســك الأمــة، مــن دون أن يعزلهــا 

َـم أو يحــدُُّ مــن إســهامها فــي الحضــارة الإنســانية. عــن العا�ل

ّـا، ولا  وقــد جسََّــدت الحضــارة الإسلاميــة هــذا النمــوذج تاريخي�
انفتحــت  الحضــاري، حين  ســيما فــي أوج قوتهــا ونفوذهــا 
ثــم أعــادت  علــى علــوم الأمــم الأخــرى، واســتفادت منهــا، 
إنتاجهــا ضمــن رؤيتهــا وقيمهــا الخاصــة؛ فقــوة الهويــة لا 
تُُقــاس بالانــغلاق علــى الــذات، بــل بالثبــات أمــام التحديــات، 

ـَم. وبالقــدرة علــى التفاعــل الإيجابــي مــع العا�ل

ـًا،  ثقــةًً واتزان� انفتاحــه  ازداد  المســلم،  وكلمــا رســخت هويــة 
وأصبــح أقــدر علــى الإســهام فــي بنــاء الحضــارة الإنســانية 

والارتقــاء بهــا، مــن غير ذوبــان ولا انــغلاق.

مــا الرســالة التــي تــودّّون توجيههــا إلــى الشــباب المســلم 
الثقافــات  متعــددة  مجتمعــات  فــي  يعيــش  الــذي 
ــوم  ــاء؟ ولعم ــة والانتم ــات الهوي ــه تحدي ــان، ويواج والأدي

شــباب العالــم الإسلامــي أيضًًــا؟

أقــول لشــبابنا الذيــن يعيشــون فــي مجتمعــات متعــددة 
عُُزلــةًً  ليســت  الإسلاميــة  هويتكــم  إن  والأديــان:  الثقافــات 
ــا  ًـا تحملونــه فــي مجتمعاتكــم، ولا عائقًً َـم، ولا عبئ� عــن العا�ل
أمــام اندماجكــم الإيجابــي فــي أوطانكــم؛ بــل هــي بمــا تحملــه 
مــن ســعةٍٍ وحكمــةٍٍ وأخلاق مصــدر قــوةٍٍ وعطــاء وانســجام، 

أن  يعلــم  لأنــه  التنــوع؛  يقلقــه  لا  بدينــه  الواثــق  والمســلم 
الإسلام جــاء رحمــةًً للعالــمين، ودعــا إلــى التعــارف، والتعــاون 
بــأن  أيضًًــا  علمــه  مــع  الجميــع،  مــع  والعــدل  الــخير،  علــى 
الاخــتلاف والتنــوع والتعــدد مــن سنن الله تعالــى فــي خلقــه، 
الَاَوَ  ةًًَدَ  احِِــ َـاَسَ أُمََُّــةًً َوَ ــَلَ الن� َعََجََلَ َكَُ  ب�َرَ ــاَءَ  وَْْ َشَ �َوَل يقــول تعالــى: ﴿

هَُُقََلََخَــمْْ﴾.  ل�َذَـَكَِ  لَِِوَ ـَكَُ  ب�َرَ حَِِرَــَمَ  ــنْْ  لَِِتَــفَِِينَ إِِالَّا َمَ ال�ـُوَنَ مُُخْْ َزََيَ

وأوصيهــم أيضًًــا أن يكونــوا ســفراء حقيقــيين لدينهــم بســمو 
للنــاس؛  ونفعهــم  وبتفوُُّقهــم  بــل  وأفعالهــم،  أقوالهــم 
القــول،  قبــل  العملــي  بالســلوك  تُُقــدََّم  الإسلام  فصــورة 
الوجــه  لإبــراز  فرصــةًً  مجتمعاتهــم  تنــوع  مــن  وليجعلــوا 

الحســنة. والموعظــة  بالحكمــة  للإسلام  الــمشرق 

أمــا شــباب العالــم الإسلامــي فأقــول لهــم: أنتــم ثــروة الأمــة 
ــلََّحوا  ــى، تس ــيئة الله تعال ــتقبلها بمش ــاع مس ــة وصُُنََّ الحقيقي
بالعلــم والمعرفــة، وانفعــوا أنفســكم وأوطانكــم وأمتكــم 
وعالمكــم الإنســاني أجمــع، فالمســلم الحــق كالغيــث أينمــا 
وقــع نفــع، وفــي الحديــث الشريــف: )أحــبُُّ النــاسِِ إلــى اِللهِ 

عَُُفَهُُــمْْ لِِلنََّــاسِِ(. أنْْ

كــثةٌٌير هــي اللقــاءات التــي جمعتكــم بقــادة دولٍٍ وعلمــاءََ 
أو  شــخص  هنــاك  كان  هــل  العالــم،  حــول  ومفكريــن 
ــزال يرافقكــم  ــرًًا إنســانيًّّا لا ي ــرك فــي أنفســكم أث موقــف ت

ــوم؟ ــى الي حت

فــي مــسيرة الحــوار والتواصــل الحضــاري التقينــا كــثيًرًا مــن 
القــادة والعلمــاء والمفكريــن، وكلُُّ لقــاء أضــاف إلــى تجربتنــا 
الذاكــرة  فــي  رســوخًًا  المواقــف  أكثر  لكــن  جديــدًًا،  بُُعــدًًا 
بــل  الرســمية،  البروتوكــولات  تحكمهــا  التــي  تلــك  تكــن  لــم 
اللحظــات الصادقــة؛ حين تــرى كيــف تســتطيع كلمــة حكيمــة 
ًـا للثقــة  ومعلومــة صحيحــة أن تبــدِِّد ســوء فهــم، أو تفتــح باب�

بعــد ســنوات مــن الشــك.

حاكمة نيوزلندا السيدة سندي كيرو تستقبل د. العيسى في قصرها بالعاصمة ويلينغتون
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ــوا يحملــون تصــورات  ــرتُُ كــثيًرًا عندمــا رأيــت مــن كان وقــد تأث
ت قناعاتهــم بعــد حــوار ثــري  خاطئــة عــن الإسلام، ثــم تــغريَّر
وفاعــل، وهــذا عمََّــق لــديََّ القناعــة بــأن الحــوار ليــس ترفًًــا 
ّـا أو معــادًًا مــن التبــادل الحضــاري المجــرد، بــل هــو فــي  ثقافي�
فاعليتــه ضرورة إنســانية وأخلاقيــة، وأنــا أؤكــد علــى كلمــة 

فاعليتــه، ومــن واجبنــا كمســلمين 
دعاتــه  مقدِِّمــة  فــي  نكــون  أن 

وصانعــي تــأثيره.

ــا  وتبقــى فــي الذاكــرة أيضًًــا لقاءاتُُن
والمهجََّريــن  النزاعــات  بضحايــا 
الكراهيــة  مــن  والمتضرريــن 
يشــعر  أن  فبمجــرد  والعنصريــة؛ 
يشــعر  مــن  هنــاك  بــأن  الإنســان 
بألمــه ويتضامــن معــه، بعيــدًًا عــن 
يفتــحُُ  عرقــي،  أو  دينــي  اعتبــار  أّيّ 
ذلــك فــي وجدانــه الشــيء الكــثير، 
ــرًًا فــي  وهــذه مــن أكثر اللحظــات أث

لنفــس. ا

ـُون إلــى أنفســكم  حين ينتهــي يــومُُ عمــلٍٍ طويــل، وتخل�
محمــد  تفــكير  يشــغل  الــذي  مــا  الأضــواء،  عــن  بعيــدًًا 

ــات؟ ــك اللحظ ــي تل ــه ف ــو اَللهَ ب ــذي يدع ــا ال ــى؟ وم العيس

ــم الأمانــة وثقــل المســؤولية التــي  لا يغيــبُُ عــن تفــكيري عَِِظَ
وإبلاغ  والمســلمين،  الإسلام  خدمــة  فــي  بهــا  الله  نــا  شَرََّفَ
العالــمين بقيــم ديننــا الحنيــف، ومــن قيــم الإسلام الرحمــة 
عالمنــا  بخدمــة  نقــوم  ولذلــك  إليهــم؛  والإحســان  بالجميــع 
الإنســاني كافــة، وأراجــع نفســي دائمًًــا فيمــا قدََّمــتُُ ومــا 
كان يمكــن أن أقدِِّمــه بصــورة أفضــل، لكــن الــسلام والوئــام 
بين تنــوع المجتمعــات الوطنيــة بخاصــة، والأمــم والشــعوب 

بعامــة يبقــى الهاجــَسَ الأكبر بالنســبة لــي.

ــن  ــي ميادي ــل ف ــن العم ــرة م ــة ومثم ــنوات ناجح ــد س بع
الحــوار والمقاربــة بين الشــعوب، مــا الإنجــاز الــذي تــعتَزَّون 
بــه أكثر مــن غيره؟ ومــا الــمشروع الــذي لا يــزال يمثــل 

ــه؟ ــى تحقيق ــون إل ــا تتطلع حُُلمًً

هــي  أكثر  بهــا  أعتُزُّ  التــي  الإنجــازات 
المكرمــة«  مكــة  »وثيقــة  صــدور 
عــام 2019م، و»وثيقــة بنــاء الجســور 
عــام  الإسلاميــة«  المذاهــب  بين 
دول  بهمــا  نوهــت  التــي  2024م، 
منظمــة التعــاون الإسلامــي، كمــا 
خصــوص  فــي  المنظمــة  أوصــت 
ــأن يســتفاد  وثيقــة مكــة المكرمــة ب
الدينيــة  المؤسســات  فــي  منهــا 
دول  فــي  والتعليميــة  والثقافيــة 
المنظمــة، وقــد حظيــتْْ المبادرتــان 
بإجمــاع واســع مــن عمــوم علمــاء 
بمختلــف  الإسلاميــة،  الأمــة 

وطوائفهــم. مذاهبهــم 

الشرق  بين  الجســور  بنــاء  »مبــادرة  بــإطلاق  كذلــك  وأعتز 
بهــا  ورحــب  المتحــدة،  الأمــم  اســتضافتها  التــي  والغــرب« 
أمينهــا العــام، ورئيــس جمعيتهــا العامــة، ورئيــس منظمــة 
تحالــف الحضــارات بالأمــم المتحــدة؛ حيــث أُلُقيــت كلماتهــم 
فــي  الأممــي  المقــر  داخــل  المبــادرة  هــذه  مؤتمــر  فــي 
ــة، وعــدد  ــادات الدينيــة والفكري ــورك” بحضــور كبرى القي “نيوي
الأبحــاث  ومراكــز  والبرلمانيــة  الحكوميــة  القيــادات  مــن 

النخبــة. والجامعــات  العالميــة 

كمــا نفخــر كذلــك بإنهــاء حالــة الصراع الديني طويــل الأمد في 
نيجيريــا؛ مــن خلال اتفاقيــة تاريخيــة بين القيــادات الإسلاميــة 
والمســيحية هنــاك؛ نــوه بهــا فخامــة الرئيــس النيجــري فــي 

مؤتمــر المصالحــة وتناقلتهــا وكالات الأنبــاء الدوليــة.

الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا يدعو د. العيسى إلى قصره الملكي بالعاصمة مدريد، في جلسة حوار دُُعي لها نخبة من كبار 
القيادات الدولية الحقوقية والتشريعية ورؤوساء المجالس والمحاكم الدستورية الأوروبية وعدد من دول أمريكا الوسطى والجنوبية. 

الحوار ليس ترفًًا ثقافيًّّا 
أو معادًًا من التبادل 
الحضاري المجرد، بل 

هو في فاعليته ضرورة 
إنسانية وأخلاقية
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د. العيســى بين الرئيــس البوســني ورئيــس البرلمــان مكرمــاًً بمفتــاح 
سراييفــو.

الكونغــرس الأمريكــي بحزبيــه يكــرم د. العيســى تقديــراًً لجهــوده 
فــي مكافحــة الكراهيــة وتعزيــز التعايــش بين أتبــاع الأديــان.

شُرُفــت منظمــةُُ الإيسيســكو بحضوركــم حفــل بلــوغ عــدد 
ــر، مــا  ــة عشرة ملايين زائ زوار معــرض ومتحــف الــسيرة النبوي

ــة؟ ــارة المبارك ــذه الزي ــن ه ــم ع انطباعك

كان من دواعي السرور والامتنان أن أشــارك الإيسيســكو هذا 
والحضاريــة،  الإيمانيــة  بالمشــاعر  المفعــم  الكــبير،  الاحتفــاء 

وأن أشــهد هــذا الإنجــاز الــذي يعكــس التــميز الــذي حقََّقــه 
معــرض ومتحــف الــسيرة النبويــة الــذي ســخرت لــه رابطــة 
العالــم الإسلامــي كافــة إمكاناتهــا، ومــن ذلــك فرعــه المتــميز 
فــي الربــاط داخــل مقــر الإيسيســكو، مقدمًًــا الــسيرة العطــرة 
الــعصري  ســياقه  مــع  ينســجم  وثائقــي  علمــي  بأســلوب 

وتقنياتــه الحديثــة.

وبلــوغ عــدد الــزوار عشرة ملايين زائــر ليــس مجــرد رقــم يســجََّل 
ــن، بــل هــو مــؤشر داّلّ علــى الشــغف الكــبير بالتعــرف  ويعَلَ
علــى الــسيرة النبويــة الكريمــة، وسرنــا مــن زاره مــن الأفــراد 
ــه مــن  ــة مــن غير المســلمين ومــا عبروا عن والوفــود الدولي

ــة. ــة عالي ــات إيجابي انطباع

ونحــن فــي رابطــة العالــم الإسلامــي نــعتز بالشراكــة المتــميزة 
مــع الإيسيســكو، بقيــادة معالــي الدكتــور والصديــق العزيــز 

ســالم بــن محمــد المالــك.

الهوية الإسلامية ليست عزلة 
عن العالم، ولا عبئًًا تحمله 

في مجتمعك، ولا عائقًًا أمام 
اندماجك الإيجابي

د. العيســى يلقي محاضرة في جامعة هارفرد. الإسلامــي  المكــون  بين  للمصالحــة  مبادرتــه  يطلــق  العيســى  د. 
الصراع. مــن  عقــود  أعقــاب  فــي  إفريقيــا  غــرب  فــي  والمســيحي 
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 يتقدم العاملون في منظمة
 العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

)إيسيسكو( 

بأصدق التهاني إلى

 معالي الدكتور سالم بن محمد المالك
المدير العام للمنظمة

 بمناسبة تعيينه أستاذاًً لكرسي )ووتونغ( بجامعة بكين للغات والثقافة
وهو أرفع منصب أكاديمي تمنحه الجامعة

 إن هذا التكريم الرفيع يضيء مسةًًير حافلة بالعطاء، 
د تقديرًًا مستحقًًا لجهود معاليه في خدمة المعرفة،   ويجّسّ

وتعزيز التعاون الدولي، ومّدّ جسور التواصل الحضاري. 

وذلك مصدر فخر لنا جميعاًً

ع، �ي لعلم�ي ا�لر��ف
�

ا�ق ا ح�ق ا الا�س�ت ار�ك �ه�ذ  �م�ب

از� �ج ��ن �ل�ق وال�إ �أ دًًا �م�ن ا�ل�ت ��ي ومز�
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مدخل لطرح الإشكال:

لــم أرد تعويــض عنــوان هــذه الدراســة بـ”جماليــة الروايــة: 
جــدل  الروايــة:  “شــعرية  بــدل  والخطــاب”،  القصــة  جــدل 
ــة كمــا  ــة واللغــة” أملا فــي تقديــم مصطلــح السردي الحكاي
بلورتــه منــذ الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي. إن كل أملــي 
يكمــن فــي توجيــه الدراســات السرديــة العربيــة إلــى بعــد مــن 
الأبعــاد الأساســية فــي قــراءة الروايــة وتحليلهــا والــذي ظــل 
مغيبــا مــن دائــرة الاهتمــام النقــدي. إن الشــعرية مصطلــح 
اقترحــه النقــد العربــي مقابــل ) Poetics( التــي تعنــي العلــم 
الــذي يهتــم بدراســة الخطــاب الأدبــي. ولعــل المقصــود 
ــة، كمــا وظفــت فــي النقــد العربــي، هــو مــا  بشــعرية الرواي
أختزلــه فــي جماليتهــا التــي تتحقــق مــن خلال جــدل القصــة، 
ــى  ــذي يتجل ــة فــي علاقتهــا بالخطــاب ال أي المــادة الحكائي
مــن خلال اللغــة الموظفــة فيــه مــا دمنــا نتحــدث عــن 

ــا.  ــا لغوي ــة بصفتهــا خطاب الرواي

ــم للخطــاب  ــم نســتفد مــن “البويطيقــا” فــي تأســيس عل  ل
الحقبــة  منــذ  فرنســا  فــي  تحقــق  مــا  غــرار  علــى  الأدبــي 
البنيويــة تحديــدا. ولــم نهتــم بالشــعرية فــي اقتصارهــا علــى 
الخطــاب الشــعري مقابــل السرديــة التــي تنشــغل بالخطــاب 
السردي. فكانت دراســاتنا العربية لـ”شــعرية الرواية” منصبة، 
فــي الحقيقــة، علــى شــكل الروايــة دون الوقــوف علــى مــا 
يتجلــى منهــا ليقــدم لنــا دراســة جماليــة للروايــة العربيــة. 
الروائــي  الخطــاب  بشــكل  العربــي  الروائــي  النقــد  اعتنــى 
يحقــق  بمــا  ربطهــا  الروائيــة دون  التقنيــات  علــى  بــالتركيز 
خصوصيتهــا، أي جماليتهــا التــي تختلــف بهــا عــن غيرهــا 
مــن النصــوص السرديــة. ولمــا بــدا لنــا أن تحليــل الشــكل قــد 
ــرة  اســتنفد مهامــه وهــو يــدور فــي متاهــة تقنيــات متوات
فــي الكــثير مــن النصــوص، اتجــه النقــد الروائــي العربــي إلــى 
النقــد الثقافــي ليبحــث فــي مضــامين الروايــة وأفكارهــا وما 
تحملــه مــن قضايــا تتصــل بالهويــة والجنــدر والســلطة ومــا 
ــم تغييــب الاهتمــام بمــا يجعــل مــن  ــك ت شــابه هــذا. وبذل
الروايــة روايــة، وهــو مــا نــراه كامنــا بالدرجــة الأولــى والأخيرة 
بين  العلاقــة  “جــدل”  مــن خلال  تبرز  التــي  فــي جماليتهــا 
الــدال والمدلــول، أي بين مــا تتكــون منــه الروايــة: المــادة 

الحكائيــة والخطــاب السردي. 

قيمتهــا  وتكمــن  جميــل.  فــن  عامــة  بصفــة  الروايــة  إن 
الأساســية فــي طريقــة تعبيرهــا اللغــوي. وينســحب هــذا 
علــى الروايــة حين تتحــول إلــى الخطــاب الســينمائي حيــث 
تبرز أهميتهــا فــي خطابهــا متعــدد العلامــات )نــص، صــورة، 
صــوت...(. وبذلــك فجماليــة الروايــة تختلــف عــن جماليــات 
الغربيــة  الروايــة  فرضــت  السرديــة.  الفنــون  مــن  غيرهــا 
بالتحديــد مــع مــا صــار  التاســع عشر  القــرن  نفســها منــذ 
يعــرف بـ”الروايــة الكلاســيكية” مــن خلال بعديــن محــوريين: 
يبــدو الأول فــي أنهــا فرضــت “اللغــة الوطنيــة” لغــة إبداعيــة 

ــق الإنســان  ــة فــي التعــبير عــن قل ــة، وذات خصوصي جميل
التكنولوجيــة،  الثــورة  مــع  المتحــول  وواقعــه  الغربــي، 
خلقهــا  فــي  فــيبرز  الثانــي  البعــد  أمــا  المجتمــع.  وتعقــد 
جمهــور القــراء الذيــن يتفاعلــون مــع خصوصيتهــا التعبيريــة 
فــي علاقتهــا مــع تحــولات الــعصر. ويمكــن إضافــة بعــد آخر 
مــن خارجهــا، ويتمثــل فــي كونهــا طــورت الدراســة النقديــة 
السرديــة تطويــرا لــم تشــهده الدراســة الأدبيــة بصفــة عامــة 

ــك. قبــل ذل

عشر  التاســع  القــرن  فــي  الغربيــة  الروايــة  عرفتــه  مــا  إن 
ســتعرفه الروايــة العربيــة التــي أعتبرهــا “كلاســيكية” فــي 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي حيــث إنهــا تطــورت كــثيرا 
بتجاوزهــا مــا عرفتــه منــذ بداياتهــا إلــى المرحلــة الواقعيــة. 
هــذه  فــي  بخصوصهــا  تســجيله  يمكــن  مــا  أهــم  ولعــل 
الحقبــة هــو أنهــا عملــت علــى تطويــر تقنياتهــا السرديــة، 

د. سعيد يقطين

أكاديمي وناقد 
المغرب

الرواية الجيدة في رأيي هي 
الرواية التي لا يمكننا أن 

نحذف منها كلمة أو جملة 
لأن ذلك يعرضها للخلل

جــــدل الحكـايــــة واللغـة

شعرية الرواية: 
مجلة الإيسيسكومجلة الإيسيسكو
ملف العدد

شعرية الرواية : جـدلية الحكـايـة واللغـة
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وتحقيــق جماليــة لــم نعهدهــا فيمــا مضــى. ولقــد ســاهم فــي ذلــك 
روائيــون عــرب مــن أقطــار عربيــة متعــددة عمــل كل واحــد منهــم 
بنياتهــا السرديــة، وتنويــع موضوعاتهــا، وتطعيمهــا  علــى تجديــد 
بخصوصيــة قطريــة، وتحميلهــا مختلــف القضايــا التــي ظــل يزخــر بهــا 
ــد.  الوطــن العربــي. ولهــذا اســتحقت اعتبارهــا “ديــوان العــرب” الجدي
كمــا ســاهمت هــذه الروايــة فــي خلــق قــارئ عربــي جديــد، وفــي 
إحلال النقــد الروائــي مكانــة خاصــة فــي الدراســة الأدبيــة العربيــة.

تــدور مداخلتــي حــول جانــب ذي طبيعــة نظريــة، ويخــص الجماليــات 
بــالتركيز علــى مــا تقدمــه فــي دراســة النــص السردي، ومــا نحــن 
بــالسرد بصفــة عامــة.  لتطويــر علاقتنــا  إليــه  الحاجــة  أمــس  فــي 
وســنتوقف بعــد ذلــك علــى العلاقــة الجدليــة بين عــنصري العمــل 
السردي: المــادة الحكائيــة )القصــة(، طريقــة تقديمهــا )الخطــاب(.

في الحاجة إلى جماليات للرواية العربية:

ظهــرت الجماليــات فــي القــرن الســابع عشر مــع الفلاســفة الألمــان 
ثــم  الحكــم.  وملكــة  الجماليــة،  القيــم  فــي  البحــث  حاولــوا  الذيــن 
تطــورت بعــد ذلــك كل القضايــا التــي طرحــت حــول الجميــل والجليــل 
باخــتين  مــع  وخاصــة  الماضــي،  القــرن  مــن  الســبعينيات  فــي 
)جماليــة الروايــة ونظريتهــا(، والمرحلــة البنيويــة حيــث اتخــذت بعــدا 
علميــا مــع تــأثير اللســانيات. ونجــد فــي التراث العربــي تصــورات كــثيرة 
ــاء النصــي وانســجام  ــى، أو بن ــة النــص باللفــظ أو المعن ــط جمالي ترب
مكوناتــه، ومــا شــابه هــذا مــن الأمــور المتصلــة بمــا يــميزه عــن غيره 
مــن النصــوص. يتصــل مبحــث القيمــة الجماليــة بــكل مــا يرتبــط 
بقيــم الإنســان ووجــوده. ولذلــك كانــت الإبداعــات الإنســانية مــن 
أســاطير وخرافــات ونصــوص مقدســة، وهــي تحــاول تفــسير العالــم 
أو تغــيير نظرتنــا إليــه تقــدم ذلــك بلغــة جميلــة ومــعبرة عمــا يحــس 
بــه الإنســان، ويمتعــه، ويقدمــه لــه ذلــك “الســحر الــحلال” الكامــن 
فــي اللغــة. ولنــا فــي الشــعر العربــي قبــل الإسلام، ومــا جــاء بــه 
القــرآن الكريــم مــا يــدل علــى ذلــك دلالــة عميقة.مــن خلال الإشــارة 
إلــى “لســان عربــي مــبين”، و”أحســن القصــص”، ومــا شــاكل ذلــك مــن 
الآيــات الدالــة علــى جدليــة مــا نســميه الشــكل والمحتــوى. وفــي 
كتــب الجاحــظ والبلاغــة العربيــة مــا يركــز بصــورة خاصــة علــى هــذه 

ــة. الجدلي

خصوصيتهــا  علــى  العربيــة  للروايــة  دراســاتنا  فــي  التركيز  عــدم  إن 
الجماليــة، والاهتمــام أكثر بالقضايــا الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية 
التــي تتعامــل معهــا لا يمنحهــا خصوصيتهــا التعبيريــة المــميزة لهــا 
عــن غيرهــا مــن الخطابــات الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية التــي 
يعنــى بهــا الباحثــون. إن إبــداع مــادة حكائيــة يتطلــب خيــالا، وقــدرة 
علــى بنــاء قصــة جديــرة بجلــب المتلقــي وإثارتــه إليهــا بالدرجــة الأولــى. 
إن مــا يعنيــه قبــل ذلــك هــو مــا تمثلــه هــذه القصــة بالنســبة إليــه أكثر 
ــي  ــا نســتمتع الآن بالنصــوص القديمــة الت ــه واقعــه. إنن ممــا يزخــر ب
أبدعهــا الإنســان، وصــارت مــن التراث العالمــي بجمالتهــا فــي التعــبير، 
وليــس لأنهــا تطــرح علينــا المشــاكل اليوميــة التــي نعيشــها الآن تحــت 
تــأثير العولمــة ومــا تفرضــه علينــا قيــم ومعــاملات بين الشــعوب، 
ــة،  ــرة السري ــائل الهج ــات، ومس ــكار، والإثني ــم والأف ــات بين القي وصراع
أو القضايــا النســوية، ومــا شــاكل هــذا مــن المســائل التــي تقدمهــا لنــا 
ــا هــو مــن  ــة العربيــة اليــوم. لا مــراء فــي أن طــرح هــذه القضاي الرواي
جوهــر العمــل الإبداعــي والسردي علــى وجــه الخصــوص. لكــن عــدم 
تقديمهــا مــن خلال قصــة مبنيــة بشــكل يــثير القــارئ ويســتهويه، 
ويفــرض عليــه الاندمــاج فــي اللعبــة السرديــة يجعلهــا، رغــم قيمتهــا، 
غير قــادرة علــى خلــق قيمــة جماليــة أو معرفيــة لــدى المتلقــي. إن 
ــة تحصيــل المتعــة الفنيــة  مــا يهــم القــارئ، وهــو بصــدد قــراءة رواي
التــي مــن خلالهــا تتقــدم عوالــم الروايــة وصراع الشــخصيات حــول 
قيــم وأفــكار معينــة. إننــا نركــز عــادة علــى موقــف الكاتــب، وليــس علــى 

لـه السردي. ئـه لعمـ كيفـيـة بناـ

يمكننــا تلخيــص مرامــي الجماليــة السرديــة ليــس فيمــا تقدمــه، 
تحلــل  أن  السرديــة  الدراســة  وعلــى  التقديــم.  كيفيــة  فــي  ولكــن 
ــي  ــر الحــس الجمال ــي تمكــن مــن تطوي ــة بالطريقــة الت هــذه الكيفي
لــدى المتلقــي لأن الهــدف مــن الكتابــة هــو الارتقــاء بوعــي القــارئ. 
والأفــكار،  المواقــف  علــى  يقــتصر  لا  القرائــي  الوعــي  هــذه  لكــن 
أو التعــرف علــى مــا يزخــر بــه الواقــع. إن الأدب ليــس نســخة مــن 
الواقــع. إنــه يخلــق لنــا الواقــع الــذي يمكننــا التفاعــل معــه، وإدراكــه 
ــال. أن  ــى جم ــا عل ــن أيض ــة، ولك ــى معرف ــط عل ــوم فق ــي لا يق بوع
محبــة  إلــى  الجمالــي  بوعيــه  نرتقــي  الــوردة  حــب  الطفــل  ــم  نعّلّ
النظــام والتنســيق والانســجام، ومــا شــاكل ذلــك ممــا يســاعد فــي 
تنميــة مداركــه فــي الإحســاس بالصــدق فــي التعامــل، وحــب الــخير، 
والتفاعــل الإيجابــي مــع محيطــه. ولقــد ظلــت الدراســات الجماليــة 
فــي تاريــخ الفكــر الإنســاني تلــح علــى هــذه القيــم الجماليــة باعتبارهــا 

  إن الأدب ليس نسخة
  من الواقع. إنه يخلق لنا

 الواقع الذي يمكننا التفاعل
 معه، وإدراكه بوعي لا يقوم

 فقط على معرفة، ولكن أيضا
على جمال

جبرا ابراهيم جبرا

إدوار الخراط

ميخائيل باختين

الطيب صالح
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أيضــا ذات أبعــاد أخلاقيــة. 

تعلمنــا جماليــة السرد الارتقــاء بوعينــا بالأشــياء فــي ذاتهــا، وفــي 
علاقتهــا بمــا يحيــط بهــا، فنصبــح قادرين علــى التمــييز بين طبيعتها 
التــي نتلقاهــا  بالمقابــل لا تعلمنــا الأفــكار  أنــه  ووظيفتهــا. كمــا 
ــن  ــح غير قادري ــا، فنصب ــه غيرن ــعبر عن ســوى اتخــاذ مواقــف ممــا ي
علــى التمــييز بين مــا نعتقــده، ومــا لا نؤمــن بــه. وهنــا مكمــن الفرق 
بين الإيديولوجيــا والعلــم مــن جهــة، والإيديولوجيــا والجماليــات مــن 
جهــة أخــرى. تلعــب الإيديولوجيــا علــى الأهــواء فتعمــل علــى تحــفيز 
مــا يســتهوينا مــن مواقــف. أمــا العلــم والجماليــات فيدفعاننــا 
ــح  ــا والتمــييز بين الحســن والقبي ــى التفــكير فيمــا يتصــل بمداركن إل
عبر الوقــوف علــى كيفيــات الأشــياء لا علــى لمــاذا هــي علــى هــذه 
ــا الاصطفــاف  ــل هــذا التمــييز تجاوزن ــا تحصي ــى أمكنن الصــورة. ومت
إلــى المواقــف الجاهــزة والمســبقة. لا يعنينــي موقــف الروائــي مــن 
قضيــة مــا مــن القضايــا التــي يمكــن أن تخلــق الاخــتلاف بين النــاس. 
إن الســؤال الــذي يشــغلني وأنــا أختــار روايــة لقراءتهــا هــو: هــل هــي 

جديــرة بــأن تكــون روايــة أو لا؟ 

رغــم  الجماليــة،  القيــم  إن 
نســبيتها، مثــل القيــم الأخلاقية 
إنســاني.  بعــد  ذات  الســامية، 
المتلقــي  أن  أيضــا  وصحيــح 
إعطــاء  فــي  كــبيرا  دورا  يلعــب 
تلــك.  أو  القيــم  لهــذه  معنــى 
هــو  عليــه  المعــول  لكــن 
القيــم  نوعيــة  مــن  الانــطلاق 
التــي تربــى عليهــا ذاك المتلقــي، 
أو المنــاخ العــام الــذي يبرمــج 
ويفرضهــا  القيــم،  هــذه  لديــه 
نــرى  عندمــا  مــثلا  إننــا  عليــه. 
نوعــا  يتبنــى  العربــي  شــبابنا 
معينــا مــن الملابــس، وشــكلا 
مــا مــن حلاقــة رأســه لا نعــتبر 

ــه  ــاره. إن مــا يفرضــه علي ــه الحــق فــي أن يخت ــا ل ــك تعــبيرا جمالي ذل
الواقــع الــذي يعيــش فيــه يفــرض عليــه ليــس فقــط “موقفــا” 
يتبناهــا وهــي  التــي  الفكريــة  بالقيــم  الوعــي  أيضــا  جماليــا ولكــن 
وليــدة مــا تربــى عليــه. فهــل هــذا الشــاب قــادر علــى التمــييز بين 
ــى مواقــف لا يعــرف أصولهــا  ــه فقــط يتبن ــح؟ أم أن الحســن والقبي
ــة المؤسســة علــى  ــة الجمالي ولا أبعادهــا الموجهــة إليــه؟ إن التربي
ــتلاءم  ــار مــا ي ــى اختي ــا إل ــم تدفعن ــه مــن قي ــة إدراك مــا تمثل أهمي
الإبــداع  ولعــل  الحيــاة.  مــن  وموقفــه  الإنســان،  طبيعــة  مــع 
الحقيقــي يضطلــع بهــذه المهــام، ولذلــك يظــل الإبــداع رافــدا مــن 

ــاة وهــو  ــي فــي الحي روافــد تشــكيل الإنســان، وتثــمين دوره الإيجاب
يتفاعــل مــع غيره تفــاعلا مبنيــا علــى قيــم أخلاقيــة وجماليــة تصــب 

ورقيــه. خدمتــه  فــي 

بناء المادة الحكائية أو القصة:

يتمفصــل العمــل الروائــي إلــى مــادة حكائيــة )القصــة(، وطريقــة 
معينــة فــي تقديمهــا )الخطــاب(. تتعــدد طــرق تشــكيل المــادة 
، فيمــا  الروائــي. ســأركز  الخطــاب  الحكائيــة وطــرق تقديمهــا فــي 
الجدليــة  علاقتهــا  فــي  بنائهــا  كيفيــة  علــى  بالقصــة،  يتعلــق 
ــه مــن واقعــه  ــي مــادة روايت ــي الروائ ــذي يقدمهــا. يبن بالخطــاب ال
أو متخيلــه، أو المــزج بينهمــا. ولعــل الظاهــرة التــي بــدأت تشــيع 
ــث  ــة مــن حي ــي المعــاصر ضخامــة الرواي ــي العرب ــداع الروائ فــي الإب
عــدد صفحاتهــا، وكأن هــذا هــو المقيــاس الــدال علــى خصوصيتهــا. 
ومــا نجــده فــي الكــثير مــن الروايــات الحاصلــة علــى جوائــز عربيــة 
التــي تمتــاز بهــذه الضخامــة مــا يــدل علــى ذلــك. لا نــميز عــادة بين 
أنــواع الروايــات العربيــة بين الطــول والــقصر لأن لــكل منهــا معــاييره 
الــعبرة بــكثرة المــادة الحكائيــة أو قلتهــا، ولكــن  الخاصــة. ليســت 
بحســب تلاؤمهــا مــع الخطــاب الــذي يقدمهــا. قــد نجــد روايــة تضــم 
فــي الحقيقــة عــدة روايــات. ويــؤدي هــذا إلــى ارتبــاك فــي حبكــة 
الروايــة وبنائهــا المحكــم، فنجــد أنفســنا أمــام عالــم معقــد لا روابــط 

بين مختــلف مكوناــته.

إن الروايــة الطويلــة أو الثلاثيــة أو الخماســية، أو الروايــة النهــر إذا لــم 
يوفــر لهــا الكاتــب المقومــات التــي تبرز ترابــط مكوناتهــا، وانســجام 
ــا،  ــذي يقدمه ــاب ال ــا بالخط ــدل علاقته ــا ج ــق فيه ــا لا يتحق عوالمه
للشــخصيات  تراكمــا  فتصبــح 
والأحــداث مــع إغــراق النــص فــي 
التفاصيــل الزائــدة. ويعــتبر هــذا 
مــن العيــوب الجمالية التــي بدأت 
تفرزهــا الروايــة العربيــة تحــت تــأثير 
مــا صــار دالا علــى خصوصيتهــا 
مــن خلال اعتماد كثرة صفحاتها. 
نعيــش  الــذي  الــعصر  إيقــاع  إن 
فيــه يفرض علينــا الإيجــاز بمعناه 
البلاغــي. والإيجــاز هنــا لا علاقــة 
غــزارة  أو  الصفحــات  بعــدد  لــه 
الأحــداث، ولكــن بالطريقــة التــي 
ــات متضافــرة  تجعــل كل المكون
مجــال  لا  روائــي  عالــم  لتقديــم 
إن  النقصــان.  أو  للزيــادة  فيــه 
هــي  رأيــي  فــي  الجيــدة  الروايــة 
الروايــة التــي لا يمكننــا أن نحــذف 
منهــا كلمــة أو جملــة لأن ذلــك يعرضهــا للخلــل. ويمكــن أن أضرب 
هنــا مثــالا مــن روايــات غســان كنفانــي أو الطيــب صالــح. إن الاقتصــاد 
السردي حين يمارســه الكاتــب بمهــارة الصانــع يجعــل العالــم الــذي 
ــد أو النقصــان. أمــا حين  ــكاملا وتامــا، ولا يســتدعي المزي يقدمــه مت
نقــرأ روايــة ضخمــة، وعندمــا ننتهــي مــن قراءتهــا نتســاءل لمــاذا كل 
هــذه العوالــم والشــخصيات والأحــداث، ونتوصــل إلــى أن هنــاك إطنابا 
وإســهابا لا مبرر لــه نكــون نحكــم علــى الروايــة بعــدم انســجام مكوناتها، 

وتفريطــها ــفي بنائــها المتماــسك والمتراــبط.

يمكننا تلخيص مرامي الجمالية 
السردية ليس فيما تقدمه، 

ولكن في كيفية التقديم.

ما يجعل من الرواية رواية، هو 
ما نراه كامنا بالدرجة الأولى 

والأخيرة في جماليتها التي تبرز 
من خلال جدل العلاقة بين 

الدال والمدلول، أي بين المادة 
الحكائية والخطاب السردي.
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إننــا عندمــا نقــرأ القصــص القرآنــي نجــد منهــا مــا يقــدم إلينــا بإيجــاز 
شــديد، وأخــرى بإســهاب. لكــن المــشترك بينهمــا هــو أن كلا منهمــا 
يبــدو لنــا مــن خلالــه جــدل القصــة وخطابهــا، وتحقيــق الوظيفــة 
التــي تقدمهــا القصــة جماليــا ومعرفيــا. ويمكــن تعميــم هــذا علــى 
أي روايــة يحصــل فيهــا التكامــل بين مكوناتهــا وتقنياتهــا. فليســت 
الــعبرة بالــكثرة ولا بالقلــة ولكــن بالطريقــة التــي تبنــى القصــة مــن 

خلال الخطــاب. 

لغة الخطاب الروائي:

متــميزا  موقعــا  اللغــة  تحتــل 
ولقــد  الروائــي.  الخطــاب  فــي 
لنــا جمــالُُ الروايــة لغويــا إلــى  حَمَ
لتكويــن  إبــان مراهقتنــا  قراءتهــا 
ذائقتنــا  وتطويــر  العربيــة  لغتنــا 
وتعبيرنــا. ويبــدو لــي عامــل اللغــة 
علــى  جزئيــا  الحكــم  فــي  حاســما 
عوامــل  هنــاك  لأن  جماليتهــا 
أخــرى تســهم فــي ذلــك. ويبــدو 
جماليــة اللغــة ليــس فقــط فــي 
فصاحتهــا وبلاغتهــا، ولكــن أيضــا 
فــي قدرتهــا علــى تقديــم المــادة 

ــة  ــة الرواي ــى كتاب ــة ملائمــة. ولقــد أدى الإقــدام عل ــة بكيفي الحكائي
بــدأ  إلــى قطــاع واســع مــن القــراء الكتــاب، فــي وقتنــا هــذا، أن 
الاهتمــام بجماليــة اللغــة يتضــاءل أمــام ضعــف اللغــة لــدى مــن 
يقــدم علــى كتابتهــا. صــارت الأخطــاء الإملائية والنحوية والأســلوبية 
بضعــف  فقــط  الأمــر  يتعلــق  ولا  الروائيــة.  لغتنــا  فــي  منــتشرة 
ــة، والتفــكير فــي  ــة الرواي ــتسرع فــي كتاب ــة، ولكــن بال الملكــة اللغوي
أن الروائــي الجيــد يقــاس عملــه بــكثرة الإنتــاج لا بجودتــه. أجدنــي 
فــي مــرات كــثيرة أمــام نصــوص تبــدو جيــدة مــن خلال مــا تقدمــه 
لنــا مــن أحــداث وشــخصيات، ولكــن ســوء العنايــة بلغاتهــا يدفعنــي 
ــه  ــه لا يمكن ــم بلغت ــى الإحجــام عــن متابعــة قراءتهــا. مــن لا يهت إل
العنايــة بجــدل القصــة والخطــاب لأن انصراف شــغله إلــى المــادة 
الحكائيــة التــي قــد تكــون مهمــة وجيــدة، يجعلــه أمــام التفريــط فــي 
تقديمهــا بكيفيــة متناغمــة ومنســجمة فيكــون لذلــك أثــره الســلبي 

علــى نجــاح الروايــة. 

 عندمــا نقــارن روايــات اليــوم، لغويــا، بالروايــة العربيــة الكلاســيكية 
فــي الســبعينيات بالإشــارة فقــط إلــى روايــات جبرا إبراهيــم جبرا، أو 
إدوار الخــراط علــى ســبيل التمثيــل نجــد الفــرق شاســعا جــدا. وعندمــا 
ــة تكــون  لا يكــون جمــال اللغــة العربيــة ممــثلا بوضــوح فــي الرواي
ناقصــة مهمــا كانــت مادتهــا الحكائيــة طريفــة وعميقــة لأن اللغــة 

هــي التــي بواســطتها تتجســد أحــداث الروايــة وعوالمهــا.

 نــميز داخــل أي عمــل روائــي بين ثلاث لغــات لــكل منهــا خصوصيتها 
وجماليتهــا التعبيريــة. وأي إخلال فــي أي منهــا يكــون لــه تــأثير فــي 
الحكــم الجمالــي علــى الروايــة. تتقــدم إلينــا أي روايــة مــن خلال ثلاثــة 
أصــوات: صــوت الكاتــب، وصــوت الــراوي، وأصوات الشــخصيات. ولما 
كانــت علاقــة الكاتــب بالــراوي تتخــذ صــورا متعــددة نكتفــي بالعلاقة 
بينهمــا حين يكــون الــراوي شــخصية داخــل الروايــة ومختلفــا بذلــك 
ــة  ــه الخاص ــا لغت ــكل منهم ــون ل ــن أن تك ــا م ــد هن ــب. لا ب ــن الكات ع
الدالــة علــى صوتــه السردي، ورؤيتــه للعالــم الــذي يقدمــه. ويمكــن 

قــول الشــيء نفســه عــن الشــخصيات. إن لغــة كل شــخصية لا بــد 
أن تكــون دالــة علــى هويتهــا وعمقهــا ومداركهــا. وتثــار هنــا مشــكلة 
العلاقــة بين الفصحــى والعاميــة فــي الروايــة العربيــة، وأي تفريــط 
فــي ضبــط العلاقــة بينهمــا داخــل النــص يكــون لــه أثــر ســلبي علــى 
التلقــي. إن نــوع الشــخصيات مختلــف مــن حيــث الطبيعــة، وبذلــك 
فلــكل منهــا لغتــه الخاصــة. وبــدون القــدرة علــى جعــل كل صــوت 
سردي متــميزا بلغتــه داخــل نســيج الروايــة لا يمكننــا التفريــق بينهــا 
علــى أي مســتوى ســوى مــا 
ــا مــن خلال أفعالهــا  يتجلــى لن
لا أقوالهــا. ولا أركــز هنــا علــى 
تعــدد اللغــات داخــل الروايــة. 
فقــد يكــون التعــدد هنــا كميــا، 
كيفيــة  وفــي  كيفيــا.  وليــس 
التعــدد يمكننــا الوقــوف علــى 
الروائيــة  اللغــة  خصوصيــة 

وجماليتهــا. 

الروايــات  مــن  الكــثير  تحفــل 
المعــاصرة  العربيــة 
والأصــوات  بالشــخصيات 
ــا نجــد  ــا. ولكنن ــرة لغوي المتغاي
واحــدة  لغــة  أمــام  أنفســنا 
هــي لغــة الكاتــب التــي تعلــو علــى لغــات الــرواة والشــخصيات. وفــي 

والخطــاب.  القصــة  بين  المــفترض  للجــدل  تغييــب  هــذا 

لقــد لعبــت لغة الشــعر العربــي دورا كبيرا في إعطاء العربية مســحة 
الزمــن.  مــدى  علــى  لفظيــا ومعنويــا جعلهــا متطــورة  جماليــة، 
ــد  ــى صعي ــدور نفســه عل ــة أن تلعــب ال ــة العربي فهــل يمكــن للرواي
اللغــة لتجعلهــا قــادرة علــى مواجهــة كل الدعــوات التــي تدعــو 
إلــى مواجهــة العربيــة بشــتى الأســاليب والطــرق، بهــدف تقليــص 
حضورهــا فــي واقعنــا العربــي الممــزق علــى كل الواجهــات، ومــن 
بينهــا اللغــة. قامــت الروايــة العربيــة بتجديــد لغــة الإبــداع الأدبــي 
العربــي بجعلــه قــادرا علــى التطــور والبقــاء. ولعــل تثــمين هــذا 
الــدور الــذي تضطلــع بــه اللغــة عبر العنايــة بهــا مــن قبــل المبــدعين 
ــيين، وعــدم التســاهل فــي التعاطــي معهــا  العــرب، وخاصــة الروائ
كفيــل بإعطــاء الروايــة العربيــة مســاحة جماليــة تضــاف إلــى أدوراهــا 
فــي الارتقــاء بالوعــي جماليــا ومعرفيــا. ولا يمكــن للدراســة الروائيــة 
العربيــة إلا أن تضطلــع بدورهــا علــى هــذا الصعيــد، لتطويــر الوعــي 
الجمالــي لــدى المتلقــي الــذي لا يقــل أهميــة عــن أي نــوع مــن 
أنــواع الوعــي الأخــرى. إن جــدل الحكايــة واللغــة هــو مــا يحقــق 
للروايــة العربيــة جماليتهــا حيــث تكــون العلاقــة بينهمــا مبنيــة علــى 

الانســجام والترابــط والاكتمــال.

جدل الحكاية واللغة هو ما 
يحقق للرواية العربية جماليتها 

حيث تكون العلاقة بينهما 
مبنية على الانسجام والترابط 

والاكتمال.
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د. محمد محمود 
أبو علي 

أكاديمي وناقد

كلية الآداب 
دمنهور

مصر

التداخل
غواية

القصيــد..  ومجــازات  القــص  ممــرات   فــي 
قراءة فِِي )هََمْْزََة وََصْْل .. هََمْْزََة قََطع( لرِضََِا إِِمََام

القــصيرة  القصــة  إمــام  رضــا  ا.  الأدب  راهــب  ــَبَ  َتََكَ لقــد 
ًا عــن هُُمُُــوم الإنســان  �بِّرًَعَ َـة والقــصيرة جِِــدًًّا ، مُُــ عَِِطَي� قَْْمَ وال
ــدِِّمُُ أفــرادًًا مِِــنْْ  َـة ، تَُُقَ ــارصِر ، مــن خلال قضايــا اجتماعي� المَُُعَ
ــَةَ تفــسير  بُُغَْْيَ ؛  ة  ــاَدَ عامََّــة الشــعب ، فــي مواقــف مُُعَْْتَ

َـة . ــراز مــا فيهــا مــن معــانٍٍ خفي� ــاة ، وإب الحي

وتســعى قصصــه لتقديــم الإمتــاع والإقنــاع للقــارئ ، مــن 
َـة الُأُخْْــَرَى ،  ــا إلــى التكامُُــل مــع الأجنــاس الأدبي� خلال نُُزُُوعَِِهَ
قَِِّحَــق  تَََّتَسِِــمُُ بمواكبــة الــعصر ، وتتــميز بالعُُمْْــق ، الــذي يُُ و
بالقصيــدة  أشــبه  فهــي  ؛  ان�ـّيِّ  والوِِجَْْدَ الفِِكْْــرِّيّ  الإشــباع 
الحــاّدّ  عَْْوَــي  وال  ، بالأفــكار  التغنِِّــي  حيــث  مــن  الشــعريََّة 
بالتفــرُُّد الإنســانّيّ ، ولهــا تأثيركــبير، ودلالــة إنســانيََّة بعيــدة ، 

ــياء .  ــاس والأش ــاس بالن ــق الإحس مَِِّعَ تُُ

ــّصّ في  تهــدف هــذه الورقــة إلــى صَْْرَــد ملامــح شِِــعْْرِِيََّة الَقَ
ــة )همــزة وصــل .. همــزة  مجموعــة رضــا إمــام القصصيََّ
ــات )الشــعر( فــي  اَقَ َـة الإفــادة مــن َطَ قطــع( ، و إبــراز كيفي�
تجديــد )القصــة القــصيرة( ، وكيفيــة تحاورهمــا وتداخلهمــا 

همــزة   .. وصــل  )همــزة  القصصيََّــة  المجموعــة  فــي 
قـطـع( .

فإنهــا  ؛  الشــعريََّة  مفاهيــم  ــدُُّد  َعََتَ مــن  الرغــم  فعلــى   
عــن  البحــث  فــي  تتلخــص  فكــرة  فــي  تنــحصر 

َـة ،   رضــا إمــام أديــبٌٌ كــبير ، يُُجِِيــدُُ اســتخدام أدواتــه التعبي�ير
ــاء قصصــه القــصيرة  بطلاقــة منقطعــة النــظير ، فــي بن
وتكتفــي   ، الحيــاة  مــن  ضَِِرََعَيًًّــا   تتنــاول قطاعًًــا   « التــي  ؛ 
بتصويــر جانــب واحــد مــن حيــاة الفــرد ، أو زاويــة واحــدة 
مــن زوايــا الشــخصيََّة الإنســانيََّة ، أو موقــف واحــد مــن 
يَُُفَخْْــرِجِ » حكايــات متنوعــة بين الريــف  مواقــف الحيــاة « 1 ؛ 
ــا  ابَِِهَ بَُُ�شْرََيَ مِِــنْْ تَُُرَ والمدينــة ، بعضهــا ملتصــق بــالأرض ، 

1  كامــل رحومــة: إشراقــة ذاتيــة مــن فيــض مرآيــا )رضــا إمــام(، ضمــن كتــاب )رضــا 
إمــام مبدعًًــا؛ قــراءات نقديــة فــي مختاراتــه القصصيــة »وللرصيــف أريكــة مجانيــة 
للعابريــن«(، بهجــت صميــدة، جمعيــة محبــي الدكتــور عبــد الوهــاب المــسيري 
2015م،  مايــو   28 دمنهــور،  العامــة،  مصر  مكتبــة  والآداب،  القانــون  لتنميــة 

ص62.

مجلة الإيسيسكومجلة الإيسيسكو
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ل�َحَقُُِ فــي أجــواز الفضــاء البعيــد ... بعضهــا  َـة ، وبعضهــا يُُ ا�ل َـى الثَُُّمَ ت�َحَ
ــى عتيــدة ... وبعضهــا باللهجــة العاميََّــة ... لكــن فــي  كُُتِِــَبَ بفُُصَْْحَ
ــر  ــو اختلفــت الضمائ ــى ل ــه ؛ حت ــى إمــام عــن غنائيت ــتيِنِ لا يتخل الحال
ًـا بينهــا فــي القصــة  عنــده ، )الأنــا( ، و)الأنــت( ، و)الهــو( ، متنــقلًاً أحيان�

الواحــدة «2.

ائِِمًًــا  ــازُُ – َدَ نَْْيََحَ هَُُ  كَِِلَن� ــدِِيدًًا ،  وَُُّنََتَعًًــا َشَ  وتتنــوع موضوعــات قِِصصــه » 
نفــوس  أعمــاق  إلــى   « غَََّوََتَــَلَ   فقــد  ؛   3» الشََّــعْْبِِيَينَ  اء  ــَطَ لِِلبَُُسَ  –
مَََّهَــشَِِينَ ، وأتــاح لهــم الصفــوف الأولــى فــي قصصــه ليكونــوا  المُُ
أبطــالًاً ، لا علــى الــورق ؛ بــل بطولــة حقيقيــة رآهــا هــو بــعين الأديــب 
ل�َجََفََـى تلــك البطــولات فــي قصصــه ، بمــا   ــانِِي ؛  ــم الِإِنَْْسَ ِم بالَهَ المُُــلْْ�تَزِ
تُُِ نَََّأَ الأدب العظيــم الخالــد لا يكتفــي فقــط بالهــدف الجمالــّيّ  يُُثْْب�
، بــل يتجــاوز مــع تلــك القيــم الجماليََّــة أيضًًــا الإنســانّيّ ، متجــاوزًًا 
َـة ، اللــون ، الديــن ، الحِِــزْْب  الحُُــدُُود الضََّيِِقََّــة للمــكان ، الزمــان ، المحلي�

، الجماعــة « 4.

صَُُصَــه » بِِالتََّكْْثِِيــف الشََّــدِِيد ؛ فأغلبهــا لا يزيــد علــى صفحــة  تَََّتَسِِــمُُ قِِ و
دٍٍَ واحــدة ، ومــن بينهــا  ــدُُّ علــى أصابــع ي� ، وأطولهــا بضــع صفحــات تَُُعَ
ــدًًا «  احِِ ــطْْرًًا َوَ ــكِِّل َسَ ــدًًّا ، لا تتجــاوز كلمــات تَُُشَ أقاصيــص قــصيرة جِِ
ة الثانيــة لقصصــه : » الميــل إلــى الخيــال والتخييــل ، فــي  5، والسِِّــَمَ

ــه  َـة ، لا ســيما فــي مجموعت ــحْْرِِيََّة( صَِِأَي�ل ــة سِِ ــق )واقعيََّ اتجــاهٍٍ لخل
ــرْْض » هواجســه عبر أنفــاق  كَََّمََتَــَنَ مِِــنْْ َعَ )رجــف الذاكــرة( « 6 ؛ حيــث 
تَْْدََ  ـ وب�  ، كًًَ�تَرَا   مُُــشْْ َرََلأَق  ا ـَاَتَ  وب�  ، اجِِــس  َوََهَ ال اهُُ  كَْْرََنَ ــا َشََفَ  ؛  وجداننــا 

ــا « 7 .  صَُُخَ بِِعُُيونَِِهَ شَْْتَــ ــا ، و ارِئَِِِهَ ــرة َقَ اكِِ رَْْتَجُُــفُُ فِِــي َذَ نُُصُُوصُُــهُُ 

ولغــة  قصصــه  بين  الفواصــل  يزيــل  مــا  وكل  الشــديد  التكثيــف 
الشــعر ؛ فقــد تداخلــت أشــكال الكتابــة وتشــابكت فــي النــص الواحــد، 
والدرامــّيّ  الغنائــّيّ   : مِِــنْْ  كُُلٍٍّ  بين  الفاصلــة  المســافة  ــتْْ  وَشَلاَتَ
والفــن  الســينمائّيّ  والفــن  والــمسرح  الشــعر  أو   ، والسردّيّ 
ــرْْق الحُُــدُُود  التشــكيلّيّ ؛ فقــد اســتطاعت الممارســة الإبداعيََّــة َخَ

ــا(،  2  عمــار علــي حســن: رضــا إمــام ... صانــع الدهشــة والغربــة، ضمــن كتــاب )رضــا إمــام مبدعًً
ص5.

ــا(،  ــاب )رضــا إمــام مبدعًً ــدة: رضــا إمــام .... روعــة السرد ورقــة اللغــة، ضمــن كت 3  بهجــت صمي
ص78.

ــا(،  4  عمــرو الشــيخ: رضــا إمــام ... الانحيــاز لــكل مــا هــو إنســاني، ضمــن كتــاب )رضــا إمــام مبدعًً
ص18.

5  عمار علي حسن: رضا إمام ... صانع الدهشة والغربة، ص6.

6  المرجع السابق، الصفحة نفسها.

7  كمــال عبــد الرحمــن: قــراءة فــي )رجــف الذاكــرة( القــاص رضــا إمــام، ضمــن كتــاب )رضــا إمــام 
مبدعًًــا(، ص9.

بعضًًــا  بعضهــا  مــن  الأدبيََّــة  الأجنــاس  فاســتعارت  ؛  وتجاوزهــا 
ةَِِ  ــَرَى ؛ مِِمََّــا دَََّأَى إلــى صُُعُُوب� َـة أُخُْْ تقنيــات عديــدة مــن حقــول أدبي�
ــت  ــل ، حين كان ــن قب َـا م وَََّعََتَدْْن� ــا  ــة ، كم ــواع الأدبيََّ ــل بين الأن صَْْفَ ال
الحــدود واضحــة بين الشــعر والــنثر ، وبين المسرحيــة والملحمــة ، 
وبين القصيــدة والقصــة ، وبين المقامــة والروايــة ، وغيرهــا مــن 

الفنــون الأدبيََّــة الإبداعيََّــة .

احِِــم  ويكفــي للتدليــل علــى ذلــك أن نذكــر أن القصــة القــصيرة لــم تَُُزَ
الأجنــاس الأدبيََّــة الأخــرى فحســب ، » بــل ذهبــت إلــى أبعــد مــن 
ــزْْج  ــَرَف بِِالَمَ ــا يُُعْْ ــَرَ م َهََظَ ــينما ؛ ف ــكيلّيّ والس ــن التش ــى الف ــك ، إل ذل
ــاَكَاة السََّــاخَِِرَة  ــن والمَُُحَ ــظِِّي الزَََّمَ ــة وَشََتَ زَْْلأَمَِِنَ اخُُــل ا َدََتَ طَْْقَــع و وال

ــع « 8 . َمََتَ لِِلمُُجْْ

وعلــى الرغــم مــن أن الشــعر » علــى مــدار تاريــخ الإبــداع الأدبــّيّ 
هــو الفــن الأدبــي الأكثر ارتباطًًــا بتوظيــف جماليــات اللغــة : ألفاظًًــا 
ـَة بشــكل خــاص - بــه  ــإِِنََّ الــنثر - فــي الأعمــال السردي� وتراكيــب ؛ َفَ
ــّيّ والشــعر  ــنثر الفن ــات هــذا التوظيــف «9 ؛ لأنََّ » انتمــاء ال مــن فني
ــوِِّيّ واحــد ، يدفعهمــا إلــى اســتثمار مــا تمتــاز بــه اللغــة  إلــى أصــل لَُُغَ

ــل « 10 . ــى التوصي ــات وطاقــات خاصــة ، قــادرة عل مــن جمالي

ــة أو القصــة ليســت منزاحــة ، فــي جوهرهــا ،  والشــعريََّة فــي الرواي
ِـي ، فيمــا تعنيــه ، مجموعة  عَْْتَن� عــن الشــعريََّة فــي القصيــدة ، التــي 
قَِِّحَــق  المبــادئ الجماليــة التــي تقــود الكاتــب فــي عملــه الأدبــّيّ ، وتُُ

ــاوُُز والسُُّــمُُّوّ ، والانزيــاح عــن المعنــى القاموســّيّ للتركيــب . التَََّجَ

ّصَّقَ في : وتتمثل خصائص شِِعْْرِِيََّة ال

، وذلــك  التواصلــّيّ  الجانــب  اللغــة أكثر مــن  البعــد الإيحائــي فــي 
. الكنائيََّــة  علــى  الاســتعاريََّة  أبعادهــا  بتغليــب 

ــذْْف والإضمــار ، وتوظيــف تكــرار مطالــع بعــض الجمل  َـات الَحَ مُُمْْكِِن�
ًـا ،  أَْْتَوِِيلِِي� ــة ، والعمــل علــى توظيفهــا بوصفهــا بُُعْْــدًًا  ؛ لتأكيــد الدلال
ُود فــي عبــارات النــص . �سْرَُمَ يَُُكَــوِِّن طبقــة أخــرى لمعنــى المعنــى الــ

مهيمنــة  آليــة  بوصفــه  ؛  الداخلــّيّ  والانفعالــّيّ  ائ�ـّيِّ  الغَِِنَ البُُعْْــد 
. الخارجــّيّ  العالــم  عــن  ضًًَوَــا  عِِ ؛  النــص  حكائيََّــة   لتشــكيل 

8 محمد البلبوي: الغربة وفردة حلق بدلالة، ضمن كتاب )رضا إمام مبدعًًا(، ص26.

9  عــادل نبيــل: جماليــات النــص السردي؛ رؤيــة نقديــة فــي أعمــال أمين يوســف غــراب، الهيئــة 
ــاب، القاهــرة، 2015م، ص201. ــة العامــة للكت المصري

10  صلاح صالــح: سرديــات الروايــة العربيــة المعــاصرة، المجلــس الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، ط1، 
2003م، ص205

الكاتب رضا إمام
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ــة  الإفــادة مِِــنْْ الفصــل والوصــل ، والانتقــال الإيحائــّيّ مــن جُُمَْْلَ
َـة البُُعْْــد التجــاورّيّ بين مكونــات النــص - التــي  نَِِّفَي� إلــى أُخُْْــَرَى ، ومــن 
ــا  ــدُُّد زواي ّيِّ ينهــض علــى َعََتَ ن�َفَ ــار  يتــميز بهــا الشــعر- لتشــييد مِِعَْْمَ
بُْْرصِر كل الجهــات( ، وعلــى القــدرة  التقــاط الصــورة )بوصفهــا عين ت�
ــجِِم ،  علــى إدمــاج مكوناتهــا المتجــاورة ، فــي شــكل هارمونــّيّ مُُنَْْسَ

َـة للقِِصََّــة ، رؤيــة وتعــبيًرًا . رَْْيَسِِــمُُ الدلالــة الكُُلِِّي�

إيقاعيََّــة التشــكيل ، وموســيقيََّة الجملــة 
ـَة  السردي� عــنصر  بقــاء  مــع   ، والتركيــب 

.  11 للنــص  ناظمًًــا 

لِِلنََّــص   - نظــري  وجهــة  مــن   – ـدََُّ  ب� فلا 
فَُُّوََتَــر   ك شِِــعْْرِِيََّة؛  ازِمِ  ـَوََ �ل مِِــنْْ  صَِِصََقَــّيّ   ال
ــغ  ـْط الصَِِّيَ ب�َرَ الإيقــاع الداخلــّيّ للعبــارات ، و
؛  ـَة  والنحوي� الصرفيََّــة  النمــاذج  وتكــرار   ،
ًـا  ــرات أفقي� َقََفَ ــل وال ة الجَُُمَ فتتحقــق وِِحْْــَدَ
ــه الرأســيََّة . ــق دلالت قَِِّحَ ــا - تُُ ورَِهَ ــي - بَِِدَ ، الت

َـة  تلــك أهــم آليــات القــّصّ وشــفراته اللغوي�
ــي عليهــا  ــي ينبن ــة الت ــة والإيقاعيََّ والتركيبيََّ

قَِِّحَــق جمالياتــه وســماته الشِِّــعْْرِِيََّة . النــص الأدبــّيّ ، ويُُ

وعندمــا نقــرأ أقاصيــص المجموعــة القصصيََّــة )همــزة وصــل .. 
همــزة قطــع( للقــاّصّ الكــبير رضــا إمــام ؛ يلفــت انتباهنــا ذاك الحِِــّسّ 
ــا  ــا فــي كل صفحــة مــن المجموعــة ؛ مِِمََّ ــذي يطالعن الشــعرّيّ ال
ــد أن القــاّصّ أخــذ مــن الشــعر , ذلــك الشــيء الرهيــف الــذي لا  كَِِّؤَ يُُ

َـة .  َـة فردي� ُـرى , العميــق الــذي لا يُُطــال , جوهــر كل غنائي� ي�

ومــن دلائــل هــذا الاتصــال بــالتراث الشــعري عنــد رضــا إمــام , مــا 
وجدنــاه مــن تضــمين بعــض نصــوص الشــعر العربّيّ لامــرئ القيس 

و أـبـي اـلـعلاء المـعـري والـبـوصيري وصلاح ـجـاهين وغـيرهـم.

ــَذَ  ــق ؛ فقــد اتَََّخَ ُـر عَْْأََمَ سَِِبَــيط إلــى تأث� ُـر ال لكــنََّ الأمــر يتجــاوز هــذا التأث�
فــي  لــه  أســلوبًًا  الشــعرّيّ  التكويــن 
ــَعَ  واتَََّبَ  , مجموعتــه  قصــص  معظــم 
جنــس  فــي  ــة  َعََبَ مُُتََّ بعينهــا  طرائــق 

. لــشعر ا

متــصلًاً  كان  وإن  الشــعر  أن  والحــق 
الأدبيــة  الأجنــاس  مــع  ـَة  قوي� بوشــائج 
متصــل  فهــو   , العمــوم  وجــه  علــى 
علــى وجــه الخصــوص بجنــس القصــة 
 – أبــدًًا  صحيحًًــا  يــس  َلََفَ   , القــصيرة 
ابنــة  القصــة  أن   - نظــري  وجهــة  مــن 
الروايــة ؛ فطبيعتهمــا مختلفتــانِِ ؛ بــل 
؛  القصيــدة  ابنــة  كونهــا  الصــواب  إن 

وبيــان   , عليهــا  الضــوء  وتســليط   , لحظــة  اقتنــاص  فجوهرهمــا 
 . التعــبير  طريقــة  فــي  الجنســانِِ  اختلــف  وإِنِ   , شــعور 

َرََعَاء يســتخدمون  ولعــلََّ ذلــك هــو الســبب فــي أننــا نجــد بعــض الشُُّــ
أدوات القصــة القــصيرة , وبعــض القُُصََّــاص يســتخدمون أدوات 

الشــعر , ولا نشــعر بالنفــور مــن هــذا , ولا مــن ذاك . 

ــوص  ــدة( ونص ــة - القصي ــرة )القص ــي ظاه ــالات ف ــة؛ مق ــة عبر النوعي ــراط: الكتاب 11  إدوارد الخ
مختــارة، دار شرقيــات، القاهــرة، 1994م، ص74.

.. همــزة قطــع(  والقــارئ لمجموعــة رضــا إمــام )همــزة وصــل 
يــرى كيــف اســتخدم الكاتــب أدوات الشــعر ؛ بغيــَةَ توظيفهــا فــي 
قوالــب قصصــه ؛ بحيــث لــم تخــرج عــن جنــس القِِصََّــة كل الخــروج , 
رَْْخٍٍَزَ  ولــم تدخــل فــي جنــس الشــعر كل الدخــول ، بــل وقفــت فــي ب�

ــي عالجهــا فــي المجموعــة .  ــَبَ الأفــكار الت شــفيف بينهمــا , َنَاَسَ

ــَزَج رضــا إمــام فــي )همــزة وصــل ..  لقــد َمَ
َـة وشــعريََّة  همــزة قطــع( بين عنــاصر سردي�
َـة وكأنهــا  ؛ حتــى بــدت مجموعتــه القصصي�
ومبناهــا  تركيبهــا  فــي  شــعرية  قصيــدة 
الموســيقي ، دون أن تغيــب عنهــا صفــة 

ـَة . السردي�

ــده مــن أســلوب  ــاه عن ــك مــا وجدن مــن ذل
والغنائيــة   , ــوح  الَبَ امُُــهُُ  قَِِوَ السرد  فــي 
يجعــل  مِِمََّــا  ؛  واضــح  بشــكل   , ـَة  الفردي�
إلــى  منهــا  الشــعر  إلــى  أقــرب  صــه  قَِِصَ
 , )بــاب(  قِِصََّتِِــهِِ  فــي  ذلــك  نــرى   ، القصــة 

 : يقــول 

» لا عصــاة ألقيهــا فتشــق النهــر ؛ وتصبــح ممشًًــا لــي فــوق المــوج, 
قَْْطََنَــتُُ فِِــي المهــد , وصــار كل الأتبــاع يهــوذا , قــادراًً  ولا أنــا وإِِنْْ 

ــَرَب .  علــى وقــف زحــف البرص والجــذام والَجَ

لا غُُصْْــَنَ لــي كان متكئــي , وشــاهدًًا علــى قولــي , يبكينــي حين 
.» الــفراق 

ـدََُّ أن تتذكــر  فأنــت إذ تقــرأ مثــل هــذه الأقصوصــة الشــاعرية لا ب�
ــمََّى  المَُُسَ  , ــرُُوض  الَعَ مــن  الخالــي  الشــعر  مــن  كــثيرة  نمــاذج 
اجِِــي الشََّــاعِِرُُ  بقصيــدة الــنثر ، جــاءت علــى هــذا النســق ؛ حيــثُُ يَُُنَ
مَََّثَــة فــي النــص  َـة ؛ فليــس  َـة الفردي� ائِِي� ــذِِه الغَِِنَ ْـل َهَ ــهُُ فِِــي مِِث� فَْْنََسَ
َ�يِّزََمَة لجنــس القِِصََّــة القــصيرة , فــي حين نجــد   الســابق عنــاصر مُُــ
التنــاص  كهــذا  ؛  الشــعر  طرائــق  بعــض 
 , الدينــّيّ  التراث  مــع  ــز  المُُوَجَ ــارشِر  المَُُبَ
وهــذا  المواقــف,  بعــض  واســتدعاء 
ــاعِِر فِِــي  َشََمَ اعِِــي ال َدََتَ التكــرار , الناتــج عــن 
فَْْنَسِِــيََّة الكاتــب ؛ مِِمََّــا يُُضْْفِِــى علــى النــص 
زيِّزَمَُ فــن الشــعر مــن غيره   َـة التــي ت� الغنائي�
ــرِِّرُُ فــي الأقصوصــة )لا  ــاصُُّ يَُُكَ جَِِنََفَــدُُ الَقَ  ؛ 

+ الجملــة( , يقــول : 

- لا عصاة ألقيها ... 
قَْْطََنَتُُ ...  - لا وإِِنْْ 

- لا غصن لي ... 

ذلــك  فيهــا  نــرى  التــي  ــص  القَِِصَ ومِِــن 
 : فيهــا  يقــول   ، ــة(  )أُمُُُوَمَ قِِصََّــة  الصََّافِِــي  الشِِّــعْْرِّيّ  ــوح  الَبَ

اه فــراغ القلــب دنيــاي والآخــرة , وظلــك مــا  كُُِ إِِلَاَّ سِِــَوَ » الآن لا مَْْأَل�
حَُُرَ بين ثنايــاه ؛ حتــى بعــد أن خُُلِِعــت كل  يــزال يرتــق شــقوقه ، مَْْأَــ
ــة , ونقــرات أناملــك  رَْْلأَوَِِقَ ــاكِِ فــي ا بَِِدَيــَبَ خَُُطَ ــمََّعُُ  المصابيــح , َسََتََأَ
ــثُُ عــن بقايــا أنفاســك بعدمــا  علــى أبوابــه حين احتــدم الشــوق ، بَْْأََحَ
ات,  ــاَءَ َسََمَ ــا فِِــي ال لَُُبََهَ ابِِسًًــا نعمــة مــن الله , كُُنْْــتُُ قَْْأَ ا َيَ ً صــارت خُُبْزً�

تمتزج في قصصه 
عناصر السرد والشعر، 

فتمنح النص إيقاعًًا 
موسيقيًًا وإحساسًًا 

وجدانيًًا مؤثرًًا

يكتب رضا إمام عن 
الإنسان البسيط 

وهمومه اليومية، 
بلغة عميقة تحمل 

أبعادًًا إنسانية وشعرية
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تدهســها حوافــر  تَََّحَــى لا   ؛  ـَة  وَِِ�نْزَي�  المُُ الشروخ  فــي  إياهــا  واضعًًــا 
الوعــول الوحشــية حين اصطخــاب هجرتهــا فــي مواســم الجفــاف, 
ــنْْ بعــض الفرافيــت تعلــق بهــا شــيء مــن رائحتــك ولا  ــثُُ َعَ الآَنَ بَْْأََحَ

أجــد ... 

َـا أُمََُّــاه أمــام مــوات الوقــت المكــرور ، والصحبــة  فَِِيَــرُُّ الآَنَ ي� ــيءٍٍ  كُُلُُّ َشَ
المزيفــة , والخيانــات الصــغيرة « 12.

إن الصراع والتــأزُُّم فــي النــص الســابق يــدور فــي نفــس الكاتــب , 
ِـه  هَْْأََوَل� ــنِِ  ى مِِــَنَ الزَََّمَ امُُــهُُ الشََّــكَْْوَ ًـا قَِِوَ الــذي يقــف موقفًًــا رومانتيكي�
- علــى عــادة الشــعراء- فــي رســالة للأحبــة مِِــنْْ وراء ســتارة المــوت 

الـسـوداء .

وقريب من ذلك قوله تحت عنوان )باتا فيزيقيا( :

» ومــاذا بعــد يــا ولــد بعــد أن صــار يتجهمــك الأصدقــاء , وناصيتــك 
خَََّبََتَــتَْْرَ والكهربــاء والشــموع والوعــود   ان , والميــاه  فــي فــم الُأُفْْعُُــَوَ
حَُُتَــومُُ مــن   العتمــة  ى  سِِــَوَ , وليــس  الثقــاب  والهواتــف وأعــواد 
ــان,  حَْْتَــَتَ الأنقــاضِِ بِِلا كَْْأََفَ ُوا  ــنْْ قُُ�بِرُ حولــك فــي الفضــاءات ورائحــة َمَ

ــارصَر . وأنــت مشــدود كالظــل إلــى مكتبــك المَُُحَ

وبعض الرفاق « 13 .

12 المرجع نفسه، ص97-95.

13 رضا إمام: همزة وصل ... همزة قطع، ص110-109.

ث( بقــدر  ــَدَ إننــا نفتقــد هنــا الثالــوث القصصــّيّ )الزمــان والمــكان والَحَ
مــا نجــد مــن ذلــك البــوح الــذي ينضــح بالشــكوى , إِِنََّ الن�ّصَّ الســابق 
كان أقــرب شــبهًًا بالإهــداء الــذي كتبــه رضــا إمــام فــي مســتهل 

مجموعـتـه )أعـشـاب زجاجيـَـة( , يـقـول فـيـه :

» إلّيّ أنا هذه المرة .. 

فلا عاصم لي من جحيم الغربة 

إلا في رحم الكلمات 

أولم تتقطع الأرحام ! 

أما تهّدّمت نافورة الحي 

فلم تعد تطلق سوى دفقات الغبار 

العصافير غادرت .. 

ولم تعد 

والغربان تسيََّدت 

فما حيلتي .. 

وأنا ككل المحبين إن سكت هلك « 14 .

ـًا  ضارب�  , صــافٍٍ  شــعري  بــوح  فــي  مسترســل  هنــا  إمــام  رضــا  إن 
بالثالــوث القصصــّيّ - فــي هــذا المقــام - عــرض الحائــط , وتلــك 
فَْْيَرِضِهــا علــى ناصيــة القــول ؛  ته التــي  مُُرُُونــة الكاتــب الكــبير , وسُُــلَْْطَ

فيقودهــا , ولا تقــوده . 

ــل ..  ــزة وص ــة )هم ــه القصصي ــي مجموعت ــام ف ــا إم ــكأ رض لقــد ات
همــزة قطــع( علــى لغــة شــعرية أكثر منهــا نثريــة ؛ فقــد اقتربــت 
هــذه المجموعــة القصصيــة مــن الشــعر ، واســتفادت مــن طاقاتــه 
ــارزًًا  ــة ، ودَََّأَتْْ اللغــة الشــعريََّة بإمكانياتهــا المتعــددة دورًًا ب الإبداعي
تَََّحَــى   ؛  ـَة وشــعريََّة  القــاّصّ بين عنــاصر سردي� ــَجََزَ  َمَ ؛ حيــث  فيهــا 
تَْْدََ مجموعتــه القصصيــة وكأنهــا قصيــدة شــعريََّة فــي تركيبهــا   ب�

ـَة . ومبناهــا الموســيقي ، دون أن تغيــب عنهــا صفــة السردي�

14  انظــر: إهــداء مجموعــة )أعشــاب زجاجيــة(. رضــا إمــام: أعشــاب زجاجيــة، الهيئــة العامــة 
2010م. القاهــرة،  الثقافــة،  لقصــور 

حين تقرأ مثل هذه 
الأقصوصة الشاعرية لا بُُدََّ أن 
تتذكر نماذج كثيرة من الشعر 

الخالي من العََرُُوض , المُُسََمََّى 
بقصيدة النثر ،
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أكاديمية وناقدة

 المغرب

ســواء  ملحــوظ  باهتمــام  نشــأتها  منــذ  الروايــة  حظيــت 

بنســبة ارتفــاع قراءتهــا، أو درجــة الانخــراط فــي تأليفهــا، أو 

تراكــم التنــظيرات النقديــة حولهــا، وتأســيس جوائــز أدبيــة 

وثقافــية للانتــصار لــها، مــما أــسهم ــفي تــطور خطابــها.

بالروايــة تكمــن وراءه عــدة  الملحــوظ  غير أن الاهتمــام 

ــا قــابلا للــدوام، بحكــم  عوامــل تجعــل الروايــة جنســا سردي

ــى  ــه عل ــة، وقدرت ــن جه ــولات م ــي التح ــه ف ــعة انخراط س

مختلــف  مــن  المســتمدة  بالأســاليب  نظامــه  تطويــع 

الأشــكال والأنــواع الخطابيــة المتعــددة الحقــول الفنيــة 

والإبداعيــة والمعرفيــة مــن جهــة أخــرى.

بمكانــة  أن تحظــى  تاريخهــا  الروايــة عبر  اســتطاعت  لقــد 

فــي  موقعهــا  وتعــزز  الشــعوب،  حيــاة  فــي  مهمــة 

السرديــة،  مواردهــا  بفضــل  الإنســانية  المجتمعــات 

اكتشــاف  مــن  الأفــراد  لتمــكين  خطابهــا  واستراتيجيــات 

حياتهــم  فــي  التأمــل  مســاحة  وتحقيــق  ذواتهــم، 

خيالهــم.  وتوســيع  ووضعياتهــم، 

ونتيجــة لزمــن تطــور الروايــة وارتبــاط وجودهــا بالعلاقــة 
تحــولا  فــإن  التشــخيص،  ولغــة  الحكايــة  بين  الجدليــة 
جوهريــا يمــس هــذه العلاقــة، ويــغير طبيعــة الجدليــة، 

الرواــية. ويؤــثر ــفي تجدــيد ــشعرية 

1.  الحكايــة واللغــة السرديــة وزمــن التحقــق 
الروائــي:

منــذ إدراك اللغــة فــاعلا وظيفيــا فــي تحقيــق خطابيــة 
التفــكير  اهتــم  الحديثــة،  السرديــة  النظريــة  مــع  الحكايــة 
المعرفــي للروايــة بمنطــق الاشــتغال بالحكايــة، والانتقــال 
خياليــة،  أو  تاريخيــة  أو  واقعيــة  أحــداث  مجــرد  مــن  بهــا 
وذلــك بالانشــغال باللغــة السرديــة، ومكونــات تشــخيص 
يتحقــق  سرديــا  خطابــا  جعلهــا  علــى  والعمــل  الحكايــة، 

بزــمن، ومنــظور وــسارد وصــيغ ومظاــهر.

بالحــدود  الوعــي  علــى  الروايــة  منطــق  تأســس  لقــد   
الفاصلــة بين الحكايــة والخطــاب، وتبنــت مجمــل التنظيرات 
الروائيــة موضــوع الخطــاب باعتبــاره الموضــوع الجوهــري 

مجلة الإيسيسكومجلة الإيسيسكو
ملف العدد

شعرية الرواية : جـدلية الحكـايـة واللغـة



27 أكتوبر 2026

ــارة  ــة عب ــح وجــود الحكاي ــة، ومعهــا يصب ــة الرواي فــي الوعــي بروائي
عــن تــأمين حضــور أحــداث يتــم الــتصرف فيهــا سرديــا حتــى تتحــول 
تُُغــادر زمنهــا ومنطقهــا.  الحكايــة ويجعلهــا  يتجــاوز  إلــى خطــابٍٍ، 
ونســتطيع أن نتأمــل القصــد مــن هــذه العلاقــة فــي تمــكين اللغة 
نظــر  بوجهــة  الحكايــة  والــولادة، وتقديــم  الخلــق  الإبداعيــة مــن 
تنفتــح علــى التأويــل، وتُُغــادر زمنهــا التتابعــي الأفقــي، وتمنحهــا 

قابلــية التكــيف ــمع الوضعــيات والأزمــنة.

وإذا كنــا اليــوم نعيــد التفــكير فــي الحــدود الفاصلــة بين الحكايــة 
واللغــة التشــخيصية التــي تحقــق خطابيــة الحكايــة، بعــد امــتلاء 
نظريــة السرد بتوضيحــات وتحلــيلات انســجاما مــع تراكــم التجــارب 

التفــكير  إعــادة  فــإن  الروائيــة، 
التاريخــي  التحــول  تتــم فــي زمــن 
التخييــل  وأســاليب  لوســائط 
علــى  يحفزنــا  ممــا  والتشــخيص، 
إلــى  تتحــول  قــد  أســئلة  طــرح 

وهــي: معرفيــة  إشــكالية 

الروايــة  تغذيــة  تــؤدي  هــل 
إلــى  تنتمــي  جديــدة  بأســاليب 
وســائط البيئــة الرقميــة إلــى تغــيير 

الحكايــة؟؛ مفهــوم 

ــعصر الرقمــي أشــكال التشــخيص اللغــوي  ــى أي مــدى يُُجــدد ال إل
ــاصرة؟؛ ــة المع ــي الرواي ــة ف للحكاي

وكيــف يتغــذى التأويــل -بــدوره- باللغــة السرديــة المدعمــة بتقنيات 
جديدة؟.

ــرٍٍ، يجعــل مــن العلاقــة بين  ــا هــذه الأســئلة إلــى تفــكيٍرٍ مغاي  تأخذن
الحكايــة واللغــة تجربــة مختلفــة فــي التأمــل انســجاما مــع تــغير 
طــرق تشــخيص الحكايــة، خاصــة وأن الحكايــة لا تتــغير إنمــا الــذي 

ــا. ــان به ــة الإنس ــائطها وعلاق ــكلها ووس ــو ش ــغير ه يت

تتفاعــل اللغــة الروائيــة اليــوم مــع لغــات متعــددة لــم تكــن حــاضرة 
بهــذه الكثافــة فــي الروايــة الســابقة، مثــل لغــة الدردشــة، واقتصــاد 
والرســائل  التواصــل،  وســائل  ولغــة  الهجينــة،  واللغــة  الــكلام، 
الإلكترونيــة، وقــد انخــرط مجموعــة مــن الروائــيين الذيــن راكمــوا 
تجربــة مهمــة فــي الإنتــاج الروائــي فــي بيئــة الأســاليب الوســائطية 
ومــن  التشــخيص،  لغــة  طبيعــة  علــى  انعكــس  ممــا  الجديــدة، 
للروائــي   « حــب  “ مســافات  روايــة  نســتحضر  الحكايــة،  ثمــة علــى 
المغربــي »مبــارك ربيــع” الــذي وظــف أســاليب جديــدة تنتمــي للبيئــة 
التكنولوجيــة. لقــد اهتمــت الروايــة بالحكايــة، واعتمدتهــا منــذ بدايــة 
باعتبــاره  يُُقــدم حضــوره  الغائــب،  بســارد بضــمير  السرد، وأمنتهــا 

شــاهدا علــى حكايــة الروايــة، ويعطــي انطباعــا بنقلهــا بنظامهــا 
لوســائل  واســتثماره  اللغــة،  تنويــع  أن  غير  السرد،  إلــى  الأفقــي 
وخطابــات مــن البيئــة التكنولوجيــة اخترق أفقيــة الحكايــة، وجعلهــا 
تنزاح عــن مادتهــا الأولــى، وتفرعهــا إلــى حكايــات تدخــل فــي تقنيــة 
التنــاوب السردي، وصيغــة الضــفيرة التــي حققــت الابتعــاد التــام 
عــن الحكايــة فــي زمنهــا الأول، وألزمــت الســارد مــن الخلــف، التراجــع 

ــة. عــن وهــم امــتلاك الحكاي

ــاء “كوفيــد”  انفتــح السرد فــي “مســافات حــب” وهــو يلــج عالــم وب
علــى خطــاب التغريــدة، والفضــاء الافتراضــي. فقــد شــمل السرد 
عــددا مهمــا مــن التغريــدة، إلــى جانــب الرســائل. يدخــل الوبــاء إلــى 
التواصــل،  النــص باعتمــاد وســائل أســلوبية جديــدة فــي  مجــال 

والتشــخيص الروائــي.

فقــد أســهم خطــاب التغريــدة فــي اقتصــاد اللغة، وجعلهــا محددة 
فــي مســاحة لغويــة دقيقــة، وكــذا مقتطفــات صحفيــة حضرت 
ينفتــح  الروايــة  بعلاقــة مــع مرجعيــة واقعيــة، جعلــت أســلوب 
علــى أســاليب الخطابــات الافتراضيــة والواقعيــة فــي الإعلام، كمــا 
انعكــس ذلــك علــى الفضــاء النصــي لــــ” مســافات حــب”، خاصــة فــي 
ــوان المقتطــف الصحفــي: “ الحاجــة  صفحــة 327 التــي جــاءت بعن

إلــى تعــاون دولــي جديــد”)ص 327(.

تُُؤســس خطابــات التغريــدة والرســائل 
بنيــوي  انتقــال  لعمليــة  القــصيرة 
فــي الكتابــة الروائيــة، وإعلان دخــول 
الزمــن الافتراضــي إلــى الخيــال ليشــكلا 
التشــخيص الأدبــي لمــا  معــا تجربــة 
يتعــزز  الروايــة.  حكايــة  أنــه  ـُفترض  ي�
السرد بدخــول الافتراضــي ووســائطه 
ــات  ــاصره إمكان ــول عن ــه، وتتح وتجليات
وتمنحهــا  الإبداعيــة،  اللغــة  تغــذي 

السردي. التشــخيص  سِِــعة 

 “ سرد  فــي  مرجعيــات  ثلاث  التقــاء  فــي  التفــكير  يمكــن  هــل 
مســافات حــب”: الخيــال ثــم الواقــع فالافتراضــي؟ وهــل يعنــي ذلــك 
عــزوف الروايــة عــن البقــاء فــي منطقــة الخيــال، مــن خلال الانخــراط 
فــي الافتراضــي، وجعلــه دعامــة أســلوبية وتعبيريــة؟ وهــل يمكــن 
التفــكير فــي تجــاوز الأدب الروائــي للعلاقــة التقليديــة بين الخيــال 
والواقــع، والانخــراط فــي البيئــة الافتراضيــة؟. وهــل يمكــن التفــكير 
فــي شــعرية روائيــة مختلفــة عــن المألــوف، تتغــذى مــن البيئــة 

الرقميــة ومنطــق الــعصر التكنولوجــي؟. 

يدعــو هــذا النظــام السردي الــذي يُُنــوع مرجعياتــه مــن الواقــع 
باعتبــاره شريــكا  القــارئ  اســتحضار  إلــى  الافتراضــي  إلــى  والخيــال 
فــي التأليــف وليــس القــراءة فحســب، لكــون نظــام الكتابــة يتشــكل 
مــن حكايــات وفــق وســائط تواصليــة خدماتيــة، تســتحضر معهــا 
حضــور  لأن  ذلــك،  والتقاســم.  والتفاعــل  الاســتخدام  مفاهيــم 
أســلوب مــن خطــاب مــعين، يُُرافقــه منظومــة مــن المفاهيــم 

اللغوــية. والتــعبيرات 

ــي الســوري “ نبيــل ســليمان” فــي روايتــه “ مجــاز  كمــا وظــف الروائ
الروائــي،  الــكلام  واقتصــاد  السردي،  التقطيــع  تقنيــة  العشــق“، 
وبنــاء  الشــبكي،  بمنطــق  السردي  التنــاوب  صيغــة  واعتمــاد 

الحكاية لا تتغير، إنما الذي 
يتغير هو شكلها ووسائطها 

وعلاقة الإنسان بها

الرواية تظل تشخيصًًا 
تخييليًًا ليس لحكاية التحول، 

إنما لنظام التحول
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الخطــاب السردي بالمنطــق الترابطــي كمــا فــي الروايــة الرقميــة. 
فروايــة “ مجــاز العشــق” تســبق الحكايــة، وبتعــبير آخــر، يبــدأ التخييــل 
قبــل الحكايــة، ومــن هنــا، تبــدأ صعوبــة التلقــي الــذي يواجــه كتابــة 
ثــم الصعوبــة  دون ســند حكايــة جاهــزة مــن الواقــع أو الخيــال، 
تُُكــوِِنُُ ذاكــرة مــن رحــم الكتابــة. لا  التــي تواجههــا الكتابــة وهــي 
تنبــع الحكايــة فــي روايــة “ مجــاز عشــق” مــن ذاكــرة جاهــزة، إنمــا 
مــن ذاكــرة تتشــكل مــع الكتابة/التفاعــل. كمــا تــعبر الروايــة ببنائهــا 

ذات  فــي  والتوليــدي  الترابطــي 
التأليــف  مفهــوم  علــى  الوقــت 
المــشترك مــن خلال نوعيــة قــارئ 
لا  فالقــارئ  العشــق”.  مجــاز   “
يســتقبل حكايــة جاهــزة، أو تتشــكل 
تخلــق  الكتابــة  إنمــا  عينيــه،  أمــام 
الحكايــة، أو تلدهــا دون ســابق عهــد 
مظاهــر  كل  فــإن  وبالتالــي  بهــا. 
ــة  ــى البيئ ــن انتماءهــا إل ــة تعل الرواي
حــاضٌرٌ  فالقــارئ  الافتراضيــة، 
-حســب نظــام الكتابــة- باعتبــاره ذاتــا 
فاعلــة تمــارس التفاعــل التأليفــي، 
ممــا يجعــل الحكايــة زمنــا محققــا 

 . المســتقبل  فــي 

لقــد أصبحــت الروايــة قــادرة علــى 
الواحــدة. الحكايــة  أنمــاط خطــاب متعــددة داخــل  اســتيعاب 

ـُروى،  وهنــا تصبــح الحكايــة نفســها متعــددة الطبقــات: حكايــة ت�
وحكايــات تُُكتــب داخلهــا، ووثائــق تحكــي، وشــخصيات تحكــي عــن 

نفســها.

الأحــداث  إلــى  المرويــة  الأحــداث  مــن  2. الحكايــة 
الافتراضيــة:

ــى مفهــوم المراجعــة، بفعــل  ــذ تأسيســها عل ــة من  انفتحــت الرواي
انتمائهــا إلــى منطــق التحــول. فكلمــا ظهــرت تقنيــات ووســائل 
جديــدة فــي التواصــل، ودعامــات خدماتيــة، اســتثمرتها الروايــة فــي 
تفعيــل الحكايــة خطابــا، وتطويــر أدوات التشــخيص، والعمــل علــى 

يـة، وتوـسـيع أـفـق التأوـيـل. يـة اللـغـة السردـ تغذـ

واللغــة  الحكايــة  فــي جدليــة  التفــكير  نعــتبر  ذلــك،  علــى  تأسيســا 
فيمــا يخــص شــعرية الروايــة، دعــوة معرفيــة لإعــادة النظــر فــي 
طبيعــة الحكايــة ومكوناتهــا مــن جهــة، ونوعيــة أســاليب التشــخيص 
السردي التــي يقترحهــا الــعصر التكنولوجــي مــن جهــة أخــرى. ونظــرا 
ــا هــو  ــة تقــبلا لِِم ــن أكثر الأجنــاس التعبيريــة الرمزي لكــون الروايــة م

خــارج نظامهــا ونســقها مــن نصــوص وأعمــال ولغــات وأصــوات 
ــات ولغــات الأزمنــة التراثيــة والحديثــة  وملفوظــات، واحتــواء لخطاب
ومــا بعــد الحديثــة، فإنهــا تظــل بموجــب حيويــة خطابهــا نظامــا 
متــغيرا باســتمرار، وبنيــة متحركــة العنــاصر والعلاقــات، وتعــبيرا رمزيــا 
ينفتــح -باســتمرار- علــى المحتمــل، ويوســع منطــق الإيحــاء. إن كل 
تحــول فــي نظــام الكتابــة الروائيــة هو 
القراءة/التفــكير.  نظــام  فــي  تحــول 
الروايــة  شرعيــة  تتحقــق  هنــا،  مــن 
ــة، وحضورهــا  وتاريخيــة حياتهــا الرمزي
ضرورات  مــن  ضرورة  باعتبارهــا 
للتأويــل.  المُُنتــج  الرمــزي  الخطــاب 
فعندمــا يتقلــص التأويــل، ويتحــول 
إلــى مجــرد معنــى محــدود الإضــاءة، 
نظــام  جمــود  علــى  مــؤشر  فذلــك 
الكتابــة، وعــدم قدرتهــا علــى التفاعــل 
أن  غير  التاريخيــة.  المســتجدات  مــع 
القصــد مــن هــذه المرافقــة لا يعني 
تعرفــه  لمــا  التقريــري  الانعــكاس 
المجتمعــات والــدول والــعصر مــن 
تحــول، وإنمــا القصــد مــن المرافقــة 
يشــبه التفــكير فيمــا يحــدث أولا مــن تحــول، وثانيــا فيمــا ينتــج عــن 
ــإن  ــك، ف ــا. ولذل ــادة وتأويله ــتمرة بين الم ــة مس ــي علاق ــول ف التح
الروايــة تعــد شــكلا مــن أشــكال التأويــل المُُرافــق للتحــول التاريخــي، 
شــأنها شــأن العلــوم الإنســانية والفلســفة ومختلــف أشــكال التفــكير، 
إضافــة إلــى كونهــا خطــاب إنتــاج المتعــة الجماليــة والفنيــة، وتطويــر 

الذائقــة.

 ولهــذا، فــإن الروايــة تظــل تشــخيصا تخييليــا ليــس لحكايــة التحــول، 
إنمــا لنظــام التحــول، وتظــل الحاجــة إلــى الروايــة بموجــب هــذه 
الوظيفــة المعرفيــة مســتمرة، تجعــل مــن الروايــة خطابــا معرفيــا 
مثــل العلــوم الإنســانية، تنتــج الوعــي الرمــزي بمــا حــدث ومــا يحدث.

إنهــا  التاريخــي.  بالتحــول  الوجوديــة  علاقتهــا  عــن  الروايــة  أكــدت 
التعبيريــة  التحــول مثــل غيرهــا مــن الأجنــاس والأشــكال  وليــدة 
الرمزيــة، حيــث تصبــح للغــة الرمزيــة كلمتهــا فــي التحــول، ليــس مــن 
ــفته  ــار لفلس ــه، أو الانتص ــاع عن ــبيرا والدف ــول تع ــف التح ــاب تصري ب
أو إيديولوجيتــه، إنمــا لأن التعــبير الرمــزي يمتلــك ســلطة الترتيــب 
ـُؤدي إلــى إنتــاج تأويــل حــول مــا  المُُغايــر لحكايــة التحــول، ممــا ي�
حــدث، ويحــدث. لهــذا، يظــل التعــبير الرمــزي شرطــا جوهريــا لاســتمرار 
التأويــل فــي كل تحــول، وعندمــا يتلاشــى وجــوده، أو يتــم تعطيــل 

 الثورة الرقمية لم تقتل
الحكاية، وإنما أعادت تعريف 

شروط وجودها

إن الحكاية اليوم لا تُُفهم 
باعتبارها مجرد سلسلة من 

الأحداث، وإنما باعتبارها 
عملية مستمرة لإنتاج 

المعنى وتنظيم التجربة 
الإنسانية.

نبيل سليمان مبارك ربيع
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وجــوده، فــإن التأويــل الرمــزي يتوقــف، ويتحــول العالــم إلــى شاشــة 
إيديولوجيــة، تشــتغل ببرمجــة ذهنيــة.

تُُؤكــد أغلــب النظريــات الروائيــة علــى اســتمرار الروايــة مــع كل تحــول، 
الروايــة  أن  تصوراتهــا،  تُُراجــع  ذاتهــا  النظريــات  يجعــل  مــا  إن  بــل 
تســتمر بصيغــة التحــول الذاتــي. ونقصــد بذلــك، أن الاســتمرار ليــس 
مفهومــا مُُغلقــا، ولكنــه متطــور. وبذلــك، يًًصبــح الاســتمرار زمنــا 
انســجاما مــع  الروايــة  بتحــول خطــاب  تاريخيــا ومعرفيــا، مرتبطــا 
ظهــور إشــكاليات جديــدة، وأســئلة مختلفــة، ويُُصبــح العالــم بترتيــب 
جديــد. فالروايــة لا تعكــس العالــم بترتيبــه الظاهــر، كمــا لا تهــدف إلى 
ــم بنظامــه  ــب، إنمــا تُُحــول العال الانتصــار لشــكل مــعين مــن الترتي
المحــدد فــي ترتيــب مــعين إلــى وضعيــة رمزيــة، ذات أبعــاد إيحائيــة. 
لهــذا، عندمــا نتأمــل نظريــة الأدب ومنهــا نظريــة الروايــة ســنجدها 
نظريــة تتطــور باســتمرار، بــل تتحقــق شرعيتهــا التاريخيــة معرفيــا 
بتطورهــا الداخلــي الناتــج عــن تطــور الأدب/الروائــي. وبالتالــي، فــإن 
النــص الروائــي يشــكل جوهــر حيــاة النظريــة الأدبيــة الروائيــة، وذاكــرة 

ــة. ــات النقدي النظري

تُُعيــد مختلــف النظريــات الأدبيــة النقديــة والمنهجيــة تصوراتهــا 
الأدبــي  التحليــل  فــي  منهجيتهــا  وكــذا  الأدبي/الروائــي،  للعمــل 
وِِفــق تحــولات النــص ومســتجداته. إذ، لا نلتقــي بنظريــة تثبــت فــي 
تصورهــا، وتنغلــق علــى منهجهــا فــي صيغتــه الأولــى ، ويكفــي أن 
اللســانية والبنيويــة والســيميائية حتــى  نرافــق سيرورة النظريــات 
نلاحــظ تطورهــا بمراجعتهــا حســب طبيعــة مســتجدات النصــوص 
يظــل  النــص  إن  بــل  منظريهــا،  ومرجعيــات  السرديــة،  الأدبيــة 
مفتوحــا علــى احتمــالات الــدلالات التــي تنتجهــا القــراءات وهــي 
تشــتغل علــى مداخــل جديــدة لــم تــقترب منهــا الدراســات الســابقة 
أو المألوفــة، ممــا يجعــل النــص جديــدا باســتمرار، وهــذا راجــع إلــى 
اللغــة الأدبيــة التــي تنزاح عــن لغــة التواصــل اليومــي الاجتماعــي، 
بإنتــاج  الدلالــة  أفــق  فتوســع  والإيحــاء،  الرمــز  منطقــة  وتدخــل 
التأويــل. ، فـــ” الكاتــب ينتمــي إلــى لغــة لا يتكلمهــا أحــد ، وهــي لغة لا 

يتكلمهــا أي شــخص، و ليــس لهــا مركــز” .

تركيب الحكاية واللغة والجدلية الجديدة: 

تظــل الحكايــة هــي نفســها مــع كل انتقــال تاريخــي ووســائطي، 
الــذي  إنمــا  تختلــف،  لا  الأساســية  الإنســانية  الموضوعــات  لأن 
ــة ووســائطها وعلاقتهــا بالقــارئ، وشروط  ــغير هــو شــكل الحكاي يت
إنتاجهــا وتشــكيلها وتلقيهــا، ولهــذا، تتــغير شــعرية الروايــة بمنطقهــا 

وذائقتهــا.

ــى  ــة إل ــة الإيحائي ــة الرمزي ــن اللغ ــة م ــات الرواي ــل دعام ــا نتأم عندم
التخييــل والتشــخيص، فالخطــاب السردي باعتبــاره ترتيبــا للحكايــة، 
التــي  التاريخيــة  الفرصــة  مــن  -أكثر-  نــقترب  لهــا،  مُُغايــرا  ونظامــا 
تقترحهــا الروايــة لكــي يُُفكــر الأفــراد والمجتمعــات والشــعوب فــي 

التحــول وملحقاتــه.

نحــن إذن فــي حاجــة مســتمرة للروايــة، ليــس مــن أجــل الدفــاع 
عنهــا، إنمــا مــن أجلنــا نحــن، حتــى لا تــقبر الحكايــة فرصــة التأمــل 

التأويلــي.

ومــن هنــا يمكــن القــول إن الثــورة الرقميــة لــم تقتــل الحكايــة، 
أننــا بصــدد  يعنــي  تعريــف شروط وجودهــا. ممــا  أعــادت  وإنمــا 
صعــود شــعرية جديــدة تنتــج تــأويلات مختلفــة، تســهم فــي الفهــم 
يعــد  لــم  وبذلــك  التأليــف.  فــي  شريــكا  القــارئ  وتــدرك  والإدراك، 
الســؤال النقــدي الأساســي هــو: مــا الحكايــة؟ فقــط، بــل أصبــح:

كيــف تتشــكل الحكايــة فــي عصر تتعــدد فيــه الوســائط، وتتجــزأ فيــه 
الذاكــرة، وتتعــدد فيــه الأصــوات، ويشــارك فيــه القــارئ فــي إنتــاج 

المعنــى؟.

إن الحكايــة اليــوم لا تُُفهــم باعتبارهــا مجــرد سلســلة مــن الأحــداث، 
وإنمــا باعتبارهــا عمليــة مســتمرة لإنتــاج المعنــى، وتنظيــم التجربــة 
الرســالة  تحويــل  علــى  قــادرة  الروايــة  أصبحــت  ولهــذا  الإنســانية. 
والصــورة والمحادثــة والوثيقــة والذاكــرة إلــى مــواد حكائيــة. نحــن 
نســتقبل شــعرية روائيــة جديــدة، تُُجــدد ذائقتنــا، وتعمــق تأويلنــا، 

ــف. ــدا لممارســة التألي ــا موقعــا جدي وتمنحن
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تهتــّمّ  التــي  ـّة  الّنّقدي� والأســانيد  التنــظيرات  كّلّ  تلتقــي 
علــى  قــادرا  وســيعا  جامعــا  جنســا  باعتبارهــا  بالّرّوايــة، 
جلــب حشــد مــن الأجنــاس الأخــرى، وصهرهــا وتوظيفهــا 
بالوظيفــة  الإيمــان  والانتســاج معهــا وتعشــيقها، فــي 
ـّة للّرّوايــة، تغــيير الأفــكار والــّرّؤى، وتغــيير البنــى  الّتّغيي�ير
الباليــة، بهــذا كان تأكيــد تلازم الّرّوايــة والحداثــة، كمــا تلتقــي 
ــي بين منجــزات  ابــط الكّلّ كّلّهــا، أو جّلّهــا، فــي الإقــرار بالرتّر
ــة  الفــّنّ الّرّوائــّيّ، وحداثــة القيــم والمضــامين المجتمعّيّ
المرتكــزات  أهــّمّ  لكــن مــا هــي  وتــأثيرا.  ـّرا  تأ�ث والإنســانّيّة، 

ـّا  نقدي� ـّا  فكري� ثقافيــا  نســقا  باعتبارهــا  للحداثــة،  ــة  القيمّيّ
ــة،  ــة فلســفّيّة وتمــلاّثّت اجتماعّيّ بالأســاس، لــه استراتيجّيّ
والكتابــة،  المعرفــة  لأنمــاط  ـّة  جذري� مراجعــات  إلــى  ت  أّدّ
هــذا  ســمة  هــي  ابســتيمولوجّيّة  قطيعــة  وأحدثــت 
الّرّوايــة مــن صدمــة  الــعصر؟ وإلــى أّيّ مــدى اســتفادت 
ابعــة  ـّة الجديــدة الّنّ الحداثــة، علــى مســتوى القيــم الفكري�
الأشــكال  مســتوى  علــى  وكذلــك  ل،  الأّوّ ــؤال  الّسّ مــن 
ودرجــة  العربــّيّ،  الّثّقافــّيّ  بالواقــع  ــة  الخاّصّ والمضــامين 
ة لهــذا الواقــع؟ ألا يمكــن القــول  الّتّماثــل أو الّتّغايــر المــمزيّز
ّـة، التــي ننســبها إلــى الحداثــة  ّـة والخطابي� دي� إّنّ الأشــكال الرسّر
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ــة أو  ــة الّرّوائّيّ ــط مــن خلالهــا هــذه الّتّجرب وننّمّ
ّـة، أو  تلــك لا تعــدو أن تكــون إّلاّ مقاربــات وصفي�
ــل  ــة أو مدرســّيّة، إذا لــم نتوّصّ تماريــن جامعّيّ
ــؤال الثقافــي الكــبير، الــذي كــثاًيرً  إلــى جوهــر الّسّ
الروائــيين  بعــض  عنــد  حتــى  غائبــاًً  يظــّلّ  مــا 
ــي  ــون عــن مشروع روائ المجــّرّبين وهــم يتحدث
حداثــي عربــي، يــرى البعــض أنــه بــدأ يتجســد 
فــعلًاً فــي بعــض المنجــزات والتجــارب؟ عــن أي 
ّـق المســألة بالشــكل  حداثــة نتحــّدّث؟ هــل تتعل�
تقــف  التــي  النقديــة  بالثقافــة  أم  الروائــي؟ 
وراء هــذا الشــكل وتكيــف استراتيجيــة الكتابــة 
والرؤيــة معــاً؟ً وهنــا تطــرح قضيــة التبعيــة والنقــل عــن الغــرب، 
وهــي أحــد مظاهــر الأزمــة الفكريــة العربيــة، فالحداثــة فــي تمثلاتهــا 
العربيــة لــم تســتند إلــى عمليــة نقديــة تأصيليــة مــن الداخــل، برغــم 
مــا كتــب عــن )النهضــة( و)التجديــد( و)التراث( و)الهويــة(، إضافــة إلــى 
أنهــا ســقطت أحيانــاًً فــي اســتخدامات ســطحية للمناهــج الغربيــة 
دون تمثــل عميــق لمفاهيمهــا، ومــا تشــتمل عليــه مــن أزمــات 
خاصــة فــي مجــالات البحــث الاجتماعــي، وبلــورة مســائل الاســتقراء 

ــار. ــة القيمــة والمعي وتشــكل ثنائي

وبمــا أّنّ المرجعيــات تختلــف حــّدّ التناقــض، فــإّنّ المرجعيــة العربيــة 
بــة فــي لعبــة  فــي تصــور الكتابــة الروائيــة، تبــدو لــدى البعــض، مغّيّ
التجريــب الأســلوبي، أو الإغــراق فــي صوفيــة وجوديــة، وفــي الارتــداد 
الأنطولوجــي فــي ذاتيــة الســارد، أو الّتّماهــي مــع جماليــة مزعومــة 
منســية فــي ركــن مــن أركان التراث. كلاهمــا انفصــال عــن نســق 
ــل فــي  ــة أخــرى مرتجــاة، تتمث ــة مرجعي ــر، وثّمّ ــة باســم الّتّغاي الحداث
القــدرة علــى توليــد قيــم سرديــة جديــدة، لا تكــّرّس النمطيــة، بــل 
صها فــي كتابــة أزمــة الكتابــة ذاتهــا،  تظهــر أزمــة النمــوذج، وتشــّخّ
والبحــث  والتصريــح  والاخــتلاف  الفلــك  لمنهــج  المجــال  وتفســح 
ــي شــكلاني  ــق بشــعار جمال ــك تتجــاوز التعل ــة أخــرى، بذل عــن جمالي
ــره  ــمين ب ــى إقامــة مشروع رصين لنقــد التراث، وتث ــى الطمــوح إل إل
الصحــو فيــه وتجليــة دوائــر النــور فيــه، واســتيعاب مفاهيــم الــعصر 
ومنجــزات الفكــر، دون الســقوط فــي الاغتراب عــن الواقــع الثقافــي 
والاجتماعــي. وانطلاقــا مــن اعتبــار الروايــة تجســيدا للتنــوع علــى 
ــس مرجعيــة جديــدة نجــد  حــّدّ تعــبير الناقــد )ميخائيــل باخــتين( تتأّسّ

التــي  الروايــات العربيــة الجديــدة،  صداهــا واضحــا فــي كــثير مــن 
ع، مــن خلال اقتحــام العنــاصر الشــعبية  تفســح المجــال لهــذا التنــّوّ
ــون  ــن أّيّ قان ــة، بمــا أّنّهــا لا تتضّمّ ــواع الأدبي ــق للأن للنظــام المغل
خــاص بهــا، فجوهرهــا يكمــن فــي فرديتهــا وخصوصيتهــا، وفــي 
إدماجهــا لــكل العنــاصر المكونــة للأجنــاس الأخــرى ) عنــاصر تاريخيــة 
نبضــاًً  الأجنــاس  أكثر  يجعلهــا  بمــا  وغيرهــا(،  وحواريــة  وبلاغيــة 
وسيرورة، ومــن ناحيــة أخــرى يــبنيّن لنــا تطــور نظريــة الروايــة فــي 
هــذا الــعصر، أّنّ قضيــة الشــكل والبنيــة، ليســت إّلاّ هندســة تعبيريــة 
ّـة فــي النــص، حســب  ّـة والأخلاقي� ــد القيــم الإفهامي� ومعماريــة توّحّ
الكتابــة  وتصبــح عمليــة  الروائــّيّ،  الجنــس  مــن  المبــدع  موقــف 
الحداثــي  المعطــى  أّنّ هــذا  د، ولا شــّكّ  لــلرسّر ا  موضوعــا أساســّيّ
ــى حســاب  ــة تحكــى: إشــكالات سرديتهــا بتكليــف الخطــاب عل )الرواي
ــة، وهــو  د(، حــاضر فــي كــثير مــن النصــوص التونســية والعربي الرسّر
مظهــر حداثــّيّ لــه دلالــة قصــوى، قــد تتعلــق بالســؤال الــذي كــثيرا 
مــا يطــرح، ســؤال: )مــوت الروايــة(، أو احتضارهــا، والمقصــود بــه هــو 
الشــك فــي كفــاءة الروائــي علــى تمثيــل الواقــع وترجمتــه، وتخليــق 
عالــم يّتّصــل بــه مــن حيــث هــو ينفصــل عنــه مــن خلال صناعــة 
ّـه ليــس  الحبكــة والشــخصيات مــا حــدا "بروجيــه كيــوا" إلــى القــول بأن�
للروايــة قواعــد، فــكّلّ شــيء مســموح بــه فيهــا، وليــس هنــاك أي 
ــة  فــّنّ بويطيقــي يســّيّجها، أو يســّنّ لهــا القــوانين، إّنّمــا هــي بمثاب
ــى حــّدّ  ــوار، وهــو مــا يصــدق إل عشــب متوحــش ينمــو فــي أرض ب
ــر  كــبير علــى الأشــكال الحداثيــة للروايــة، إلــى درجــة القانــون الــذي نّظّ
ل روائــي حداثــي غربــي )هنري جيمــس(، بمقولــة حريــة الروايــة  لــه أّوّ
ــع بكامــل  ــاة يجــب أن يتمّتّ ــر الحي ــاشرة بتصوي ــع مب ــا يضطل “إّنّ فّنّ
ــة،  ــى الممارس ــا عل ــو يحي ــى، فه ــا معاف ــون صحيح ــي يك ــة لك الحري

ــة”. وجوهــر الممارســة هــو الحري

بنــاء علــى ذلــك تصبــح الحريــة والانفتــاح اللامحــدود شــعارا للحداثــة 
ّـة التــي تســمح باحتــواء العنــاصر الفنيــة المتعــددة. وبذلــك  الروائي�
فــي  الاحتمــال  بقــوانين  نفســها  تلــزم  اليــوم،  الروايــة،  أصبحــت 
ــد بهــا الروائــي، مــا  الحيــاة اليوميــة، دون تعليمــات خارجيــة يتقّيّ
يتيــح طاقــة هائلــة للخلــق والإبــداع، تتــميز بهــا الروايــة الحديثــة 
ــاد  عــن باقــي الأجنــاس الأخــرى، ومــن ذلــك أيضــاًً، نفهــم حيرة النّقّ
أمــام هــذه النصــوص، أمــام قــدرة الروائــي علــى الإمســاك بمادتــه 
الحكائيــة، وإخضاعهــا إلــى التقطيــع والاختبــار والتنويــع والاختيــار، 
وإجــراء التعــديلات الضروريــة عليهــا، حتــى تصبــح فــي النهايــة تركيبــاًً 
ــن نظامــه ويخلــق جماليتــه ويقيــم منطقــه  فنيــاًً منســجماًً، يتضّمّ

ــارة حســن بحــراوي. ــه علــى حــد عب الخــاص ب

 لقــد اجتهــدت الروايــة الحديثــة للإفلات مــن كماشــات الأجهــزة 
النقديــة النمطيــة، والمقاربــات التجزيئيــة للمشــكل الروائــي، ويعــود 
ــدة تعــتبر فــي  ــة الجدي ــى أّنّ الرواي هــذا القصــور حســب البعــض، إل
حــّدّ ذاتهــا وحــدة كّلّيــة مبنيــة ذات دلالــة، لذلــك يــعسر علــى الباحــث 
التكوينيــة  عناصرهــا  بــكل  يحيــط  أن  منهجيــة  لأســباب  والناقــد 
الكامنــة والظاهــرة، المنتســجة فــي ســدى النــص، بمــا أّنّ الأســئلة 
التــي تبــدو مخصوصــة بالّرّوايــة مثــل التجريــب، الحواريــة، حداثــة 
التقنيــات، حداثــة القيــم.. لا يمكــن عزلهــا عــن نســق تطــور الكتابــة، 
وعلاقــة هــذا التطــور بالأســئلة العميقــة والخــطيرة، التــي لا بــد 
ــب المقاربــات الســاذجة أحيانــا، التــي تصــادر  مــن اســتحضارها لتجّنّ

النصــوص باســم الأســلوبية أو الشــكلانية الســطحية.

التجديد الحقيقي لا 
يكمن في تغيير الشكل 

الروائي وحده، وإنما 
في توليد قيم سردية 

جديدة تتجاوز النمطية 
وتعيد بناء علاقة 

النص بالتراث والواقع
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ــاب الروايــة العــرب. أن يتذّكّــروا أّنّ حداثــة  رّبّمــا كان لزامــا علــى كّتّ
الروايــة الغربيــة، التــي نشــأت فــي الخمســينيات والســتينيات مــن 
شــاملة،  حداثيــة  نقديــة  لرؤيــة  مبــاشرا  انعكاســا  الماضــي  القــرن 
الفلســفة  ثــورة  العامــة. واســتقرت فــي  الفكريــة  البنــى  اخترقــت 
وعلــم الاجتمــاع علــى كل القناعــات المعرفيــة الســابقة، لــم تنجــز 
الروايــة الغربيــة حداثتهــا إّلاّ فــي إطــار مشروع الفكــر الحداثــي، الــذي 
انطلــق مــن تمــّرّد منهجــّيّ صــارم علــى منطــق الاســتلاب، وتجنــب 
الغلــّوّ والجمــود والإقصــاء. مــن هنــا يبــدو مفهــوم الحداثــة العربيــة 
مدعــوا إلــى أن يكــون مختلفا عــن نظيرتها الغربيــة، باعتبار مجموعة 
ّـب الوقــوع في الاســتلاب والنســخ والمســخ،  مــن الخصوصيــات لتجن�
يكــون ذلــك  يكــون مشروعــا طموحــا لمعرفــة جديــدة، ولــن  أن 
ممكنــا إّلاّ إذا وقعــت صياغتــه علــى أســس الوضــوح المنهجــي 

والمفهومــي الــذي يســمح بتنســيب 
الثقافــي  الواقــع  المعيــار ومراعــاة 
العربــي عمومــا. والروائــي علــى وجــه 

الخصــوص.

قــت الروايــة العربيــة طفــرة  لقــد حّقّ
نوعيــة وشــكلية، وكانــت مجــالا رحبــا 
الّتّجريــب، مــن توظيــف  لمحــاولات 
التراث الحــي النابــض، إلــى توظيــف 
إلــى  ومغازيــه  بمفرداتــه  التاريــخ 
ــة  ــة للكينون البحــث عــن ملاذات آمن
تمــلاّثّت  عــن  والجماعيــة،  الفرديــة 
جديــدة للفكــر، تســهم فيــه الروايــة 

ـّر والتفّكّــر، بالّتّحريــر وبالتنويــر. بالتدب�

مدوّّنــة  والتّّهــجين:  والتّّعتيــق  التّّحديــث  جدليّّــة 
نموذجــا والأسرار  الاعترافــات 

ــدء أنهــا قــد  ــذ الب ــة” فتهجــس من ــة باســم “المدون تطالعــك الرواي
ــات: ــوعين مــن المدون تكــون ن

أوّّلا: مدونــة توثيقيــة تجمــع تراكمــات عصر مــا، ومخزونــا 
ــا. ــة عنه ــي الحرك ــئ بنف ــا ينب ــا ممّّ ــا معيّّن معرفي

ثانيــا: مدوّّنــة حضاريــة شــاملة تزخــر بشــتّّی ضروب الحركــة، لا 
يــدرك جنســها، فلا هــي بالشــعر ولا الــنثر ولا القــص ، فكيــف 

تكون؟

ــة التنظيريــة  قــد يكــون مــن الأجــدر بنــا أن ننطلــق مــن المقدّمّ
التــي افتتــح بهــا المبــدع روايتــه “هــذه مخطوطــة حبلــى، دعــوات 
التراث مــن حيــث هــي  إّنّهــا لقطيعــة أصوليــة مــع  وادعــاءات... 
ُـره الصحــو فيــه، فهــي  معانقــة تمازجيــة بــه واعيــة فــي اســتعادة ب�
تجربــة مضــادة للروايــة العربيــة الحديثــة والوســيطة” لنــدرك ســعي 
ــه الإبداعــّيّ مــن  ــه للتعامــل مــع نّصّ ــى التجــاوز ودعوت "بوجــاه" إل
خــارج القواعــد والمســلمات النقديــة التــي تحتلهــا التجــارب الروائيــة 
العربيــة منــذ عصر النهضــة، إلــى الآن، والتعامــل معهــا مــن خلال 
التركيبــي  وبنائهــا  الداخليــة  قوانينهــا  مــن  اقتناصــه  يمكــن  مــا 

الخــاص المــمزيّز لهــا.

ــاف  ــى الالتف ــوة إل ــنادية بدع ــيتها الإس ــن حاش ــق م ــة تنطل  فالرواي
ــا يشــي بإمــكان حديــث ذي طابــع قصصــي جلــّيّ  والانصــات مّمّ

رقراقــة تســيل لآلــئ  كالمــاء  أخبارنــا تسري ســاذجة ســانحة  “ذي 
بين أنامــل الرســول الأعظــم، لتتواتــر بعــد ذلــك الدعــوة إلــى حســن 
زمــة الشــعرية وتتواتــر بذلــك الأقاصيــص والحكايــات  الإنصــات كالّلاّ

يوضحهــا الــمتن ويضعــك مبــاشرة أمــام هــذه

ــادر  الحلقــات “الكلميــة” الزاخــرة بــكل ضروب التعــجيز والإجلال فتتب
رســالته  فــي  العربــي  النبــي  أو  المبشريــن  حلقــات  الذهــن  إلــى 
ــة  ــها الخاص ــق طقوس ــك خل ــة بذل ــاول الرواي ــة لتح نيوي ــة/ الّدّ يني الّدّ

“الحلقــات”. اخليــة  الّدّ

إحــدى  العمــل فــي  يفــرزه هــذا  الــذي  الداخلــي  القانــون  ولعــّلّ 
يبــدو  الــذي  والــمتن  الحاشــية  بين  والتــآزر  التعاضــد   : وجوهــه 
ــد(  ــن يزي ــد ب ــة )الولي ــه بذكــر حكاي ــح الــمتن فصول واضحــا حين يفتت
وجــواده )الأبلــق( يتســامقان إلــى الســماء، فخصوبــة وثــراء النســيج 
ــى فــي كونهــا  الداخلــّيّ للروايــة يتجّلّ
ة عوالــم حقيقيــة  بالقــارئ عــّدّ تلــج 
ــا يدعــم مقولــة الحلــف  وخياليــة، مّمّ
القــارئ،  بين  المختلــق  الوهمــي 
الزمــن  تــراوح  أن  ذلــك  والمبــدع، 
يتجــادل  الكتابــة  زمــن  جلــّيّ:  واضــح 
الــخبر  وروايــة  الحكايــة،  زمــن  مــع 
الوقائــع  زمــن  مــع  الحاشــية  فــي 
تتــذاوب هــذه  الــمتن، فكأّنّمــا  فــي 
الأزمنــة  مــن  الثلاثــة  المســتويات 
ــا  لتســند زمــن القــراءة / الحــاضر، مّمّ
ــي  نّصّ بين  الإثرائــي  التمــازج  يجعــل 
الحاشــية والــمتن فــي هــذا الحديــث 
يبرز فــي كّلّ فصــول الروايــة تقريبــا خاصــة عندمــا تنفتــح الحاشــية 
الصغــرى  الأخــت  )روت  القصصيــة  بالجملــة  الرابــع  الفصــل  فــي 
قالــت( فنجــد مقــول القــول فــي الــمتن وفــي الجملــة الخبريــة: 
بين  حميميــة  العلاقــة  أّنّ  إذ  الوالــدة(،  الحبيبــة  عــن  أخبر  )مــن 
ّـل هــذا الأســلوب الإخبــاري القديــم ينبــض  ــا يجعــل تم�ث النــصين، مّمّ
بالحركــة ويمتلــئ بالفعــل فالــراوي - أبــو عمــران يصمــت أحيانــا 
فعــل الحديــث فــإذا هــو جــواب صحــار وبحــار وأراض وســماء يــختزل 
النــص العربــي الآبــق مــن حنجــرة الــعصر ليــذوب معــه حتــى يضرب 

الحــاضر فــي الماضــي ليكــون رؤيــا النــص الآتــي:

هــي ذي الوثبــة الروائيــة الماســكة بأطــراف العمــل، التــي تخــرج بنــا 
د المقبــل “فلســتم  مــن ســجن المــكان والزمــان بالفعــل المتجــّدّ
يــا ذوب روحــي خلا موجــة عطــر يحصدهــا الأنــف يســويها الخيــال 
ــا  ــد” بهــذا تنبئن ــي ســنى البي ــارق الحــرف اقفــوا الحــداة أغن ــوا بي اجل
الحاشــية. ويجيئنــا الــمتن “بالأمــس بيروت وغــدا قرطبــة فمتــى 
ــى  ــا ذوب روحــي( إل ــة )ي تكــون الركعــة القادمــة!”، مــن زمــن الحكاي
الزمــن الحــاضر )بالأمــس بيروت وغــدا قرطبــة وقــد يكــون العكــس( 
إلــى الزمــن الآتــي )فمتــى تكــون الركعــة القادمــة(: تجديــل فعلــي 
لزمــن جديــد هــو زمــن الخلــق والكتابــة، فمــن قلــب المأســاة تاريخيــا 
ل أبــو عمــران ســعيد، مــن )محاكــم  إلــى قلــب المأســاة أدبيــا. يتجــّوّ
اّتّهــام  الــحلاج ولحظــة  التفتيــش فــي قرطبــة وموقعــة صلــب 
د مصيرنــا اليــوم بين كأسين فــي  مصطفــى ســعيد ( إلــى أن )يتحــّدّ
ــص  حانــات باريــس أو نيويــورك(. مــن هنــا تأتــي واقعيــة هــذا الّنّ
يســتجمع الحضــارة وحــدة لا تفكيــك لنســيجها، فاجعــة لا تخفيــف 

الحداثة الروائية العربية لا 
ينبغي أن تكون نسخًًا عن 

الغرب، بل مشروعًًا ينطلق 
من الواقع الثقافي العربي 

ويستوعب منجزات العصر
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مــن وقعهــا إّلاّ بقطــع مــا تيبــس مــن جــذور نشــأتها، فــكان الــراوي 
ل، هــو ومضــة الحقيقــة وشــعلة المعرفــة،  داعيــة للتغــيير والتحــّوّ
يــثير الــحيرة فــي أمــر النــاس إليهــم عّلّهــم يثبــون زمنا للصحــو واضحا، 
جليــا، قــوي الصمــود “ألا يكفــي عنتــا إن أنــا إّلاّ نعــي ذواتكــم اليكــم، 
ّـى يــحين مــن غدكــم موعــد  ألا كونــوا مــن أمســكم علــى يــقين حت�
صفــاء” لينشــج فــي النهايــة “كّلّنــا عــن الــمسرح غيــب لكننــا لا نقــوى 
علــى الّتّصــدي لقبــح الحقيقــة وعريهــا، دعــوة صريحــة إلــى الحضــور 

الفعلــّيّ علــى خشــبة المســار الحضــار”ّيّ

دنــس  مــن  الخيــال هروبــا  عالــم  فــي  الولــوج  أحيانــا  ــذ  يحّبّ ــه  لكّنّ
فــي  متمــثلا  الحــاضر  رداءة  مــن  فيخــرج  ودناءتهــا  الّلّحظــة 

أبــو عمــران   - ليصــدح  الماضــي 
اعــد  د ويّصّ ــق يتجــّدّ - بنشــيد الخل
البــدء،  قبــل  الكهنــة  أخبر  “عنــك 
لمزايــا  تعــدادا  الفعــل  فيتواتــر 
اليــوم  أّنّ  حتــى  المعشــوقة 
ّـام الخلــق الســبعة  الثامــن بعــد أي�
باســمها  وللتســبيح  لهــا  كان 
“لا  النهايــة  فــي  يهتــف  أن  إلــى 
لا  فاعــل/  بلا  لمفعــول  جلال 
عاشــق/  بلا  لمعشــوق  جلال 

الســّيّد”. هــو  فالمفتــون 

لــدى  العشــق  جلال  هــذا   
العاشــق فــي ذاكــرة المعشــوق، 

رؤيــة “أنطولوجيــة” للعشــق ونشــيد البدايــات بحــث علــى الفعــل 
فــتسري البهجــة بعــد نعــي الاختفــاء فــي ســابق الفصــول “رؤيــا أم 
تجــّلّ أم خمــرة نــور تترن�ّـح فــي فضــاء الــعين...” “فقــد يســعف الحلــم 

رجــاء”. بتحقيــق 

فتن صلاح الديــن بوجــاه - أبــو عمــران - بحضارتــه وحــدة لافــّكّ 
المطلــق عنــد  لــه، فكأّنّمــا هــو  زمنــا متصاعــدا لا تقســيم  لهــا، 
فــة المســلمين أو القائــلين بالحــدس الإنســاني - )برغســون(  المتصّوّ
الغربــيين ليحــاول بعــد ذلــك نحــت الإنســان الإشــكالي لمبــدع هــذا 

الــعصر.

ــد بهــا، بــل  بهــذا حــوى فــي مدونتــه الّلّحظــة التاريخيــة فلــم يتقّيّ
ل الصلــب يــا  ل أعمالــه: “هــذا أّوّ أوســعها تحلــيلا وربطــا ورؤيــا فــي أّوّ
ّـي، فلا شــموع تؤانــس موكــب اّتّســاعك”  نفــس فاّتّقــدي، واطمئن�
خــرج مــن ربقــة الحــدث إلــى انعتاقــه الآنــي، ليتجــاوز كّلّ واقعيــة 
باللحظــة  بالواقعيــة الحضاريــة الإبداعيــة  ج فعلــه  عجفــاء ويتــّوّ
والّتّجديــد  ل  بالتحــّوّ الهاجســة 
والبنــاء، هكــذا كّلّ خلــق وهكــذا 
كّلّ إبــداع )إذ لا وظيفــة للإبــداع 
غير الإبــداع( والإبــداع هــذا الصنع 
علــى غير مثــال حتــى يــصير النــص 

ــالًاً. مث

ــص الّرّوائــي بــطلا  أبــدع هــذا الّنّ
رحلاتــه  فــي  حــاول  واحــدا، 
والألســنة  الأزمنــة  عبر  وتقّلّبــه 
اث  بســط حــال الحضــارة مــن الرتّر
قضاياهــا  مــن  المعــاصر  إلــى 
ــة تخلــق نمــط روائــّيّ  فــي محاول
آخــر  مــع  تفاعــل  فاعــل  جديــد 
)نتالــي  مــع  الخمســينات  منــذ  الغربيــة  الروائيــة  الكتابــة  تقنيــات 
بــات(  )رولان  رائدهــم  تنــظير  فــي  غرييــه(  روب  و)الان  ســاروت( 
ــرت شــكل  وصــولا إلــى الروايــة الجديــدة، فالّرّوايــة المضــادة التــي فّجّ
د بتداخــل المــكان  البطــل الكلاســيكي الــذي صــارت ملامحــه لا تتحــّدّ

والزمــان.

ــا فــي خصــوص علاقتــه بــالتراث العربــي فنلاحــظ ذلــك دون شــّكّ  أّمّ
فــي تشــابه هــذا العمــل برســالة الغفــران للمعّرّي فكلاهمــا مدونة 

حافلــة بشــّتّی ضروب الكتابــة:) السرد والحــوار والخبر والشــعر(.

فكيف يمكن لنا أن نصنّّف هذه الرواية؟

يمكــن  مــا  ترفــض  التــي  المدوّّنــة  أو  المفتــوح/  النّّــصّّ 
ضــدّّه وتعمــل  النوعــي  بالنّّقــاء  تســميته 

الروايــة بحــث فــي )أركيولوجيــا( الحضــارة  يقــول “بوجــاه”: “هــذه 
العربيــة عبر اســتقراء أداة تعــّدّ مــرآة عاكســة فعليــة لزخــم تلــك 

.1 الحضــارة جميعــه” 

ــه  ــى قوانين ــّرّف عل ــفة والتع ــن كش ــة ّسرّا لا يمك ــدو المدون ــد تب ق
ـّه كمــا أّكّدنــا مــن  ــا عربيــا جديــدا إذ أن� وقدرتــه علــى أن يكــون نّصّ
ــة التــي تخــرج عــن القواعــد والتقنيــات المتأصلــة  النصــوص القليل
ــا علــى الفهــم،  ّـة حتــى ليبــدو نصــا عصي ــة الروائيــة العربي� فــي البني
فــإذا كشــف انتزعــت منــه فرادتــه وخبــا منــه البريــق، إّلاّ إذا كانــت 
ــة وفــي ضوئهــا  ــه الداخلي ــى قوانين ــة فهمــه معتمــدة عل محاول

باعتبارهــا نســيجا محكــم الربــط عصــّيّ التفكيــك.

1 جريدة “الأيام التونسية” اُنُظر الحوار الذي أجريناه مع بوجاه - العدد 23 السنة )1( )2(

استحضار اللغة التراثية ليس 
ارتماءًً في الماضي، بل إعادة 

اكتشاف لطاقتها وشحنها 
بدلالات جديدة تفتح فكر 

الحاضر وتستشرف رؤيا الآتي

الان روب غرييه

جيليا كريستيفا

نتالي ساروت

كرم ملحم كرم
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ــّيّ ينتمــي؟ هــل هــو  ــى أّيّ جنــس أدب ــا أن نتســاءل إل ــد لن ــك لاب لذل
نظــم  أم  قصــة؟  هــو  أم  دة؟  المحــّدّ العربيــة  بمقوماتهــا  روايــة 
شــعري؟ إذ أّنّ ردهــا إلــى جنــس الروايــة يــثير التســاؤل ويدفعنــا إلــى 

لا. البحــث عــن معنــى الجنــس الأدبــي أّوّ

ــة” فــي الحقيقــة معــادل لهــذا المصطلــح فــي النقــد  “ليــس ثّمّ
الأدبــي وإن كانــت كلمتــا )نــوع( و)شــكل( تســتخدمان فــي موضــع 
ــقلا  ــزال مقل ــح مــا ي ــى أّنّ المصطل ــا، وهــذا يؤكــد عل )جنــس( أحيان
مــا يجعــل هــذا التقــنين فــي الكتابــة  وغير مســتقّرّ حتــى الآن 2 ّمّ
الغربيــة حين يســقط علــى الكتابــة العربيــة يكــون بمثابــة ســجن 

هــذه الكتابــة فــي بــؤرة المماثلــة، 
وهــي نقيــض الإبــداع. مــن هنــا 
تكويــن  الروايــة  هــذه  حاولــت 
حين  فأنــت  ذاتهــا،  مــن  تعريفهــا 
ـّك  أن� تجــد  مســاحاتها  فــي  تبحــر 
ّـه  ّـه نثر ونثر كأن� مبحــر بين نظــم كأن�
واضــح  الــنثري  فطابعهــا  نظــم” 
والحاشــية  الــمتن  شــكلي  فــي 
والحديــث وحتــى أدب الرحلــة وفــّنّ 
ــل، وطابعهــا الشــعري ماثــل  الترّسّ
فــي العديــد مــن فصولهــا حتــى 
ّـك تعتقــد أّنّ بعــض مقاطعهــا  أن�

مــن عمــل شــاعر.

لاشــّكّ أّنّ هــذا العمــل الــذي حاولنــا تشريــح بعــض أنســجته ينتمــي 
إلــى أكثر مــن نــوع سردي أو نــوع شــعري، فيرفــض بذلــك مــا يمكــن 
ه ففــي بنائــه تتداخــل  يه بالّنّقــاء النوعــي، ويعمــل ضــّدّ أن نســّمّ
ــا يحيلنــا  الأنــواع وتــذوب فــي بنيــة النــوع الروائــي وتندغــم فيــه، مّمّ
التــي تتماثــل فــي مرجعيتهــا  علــى أعمــال السريالــيين الغربــيين 

الأدبـيـة.

ــا مــن حيــث مرجعيــة هــذه الروايــة - العربيــة التراثيــة، فالّنّاظــر  أّمّ
إلــى حكايــات ألــف ليلــة وليلــة يلاحــظ ذلــك بوضــوح، والناظــر إلــى 
حضــارة  العربيــة  الحضــارة  أّنّ  يتأّكّــد  الإسلاميــة  العمــارة  فنــون 
مزيــج إبداعــّيّ أو هــي حضــارة تحتفــل بالجمــال المســتكن فــي 
ــعر  الّشّ إلــى  يعــود  الّتّمــييز بين مــا  بالإمــكان  تجلياتــه. فهــل  كّلّ 
أو قرطبــة؟  الــقيروان  لوحــات مســجد  والّرّســم عبر  والموســيقى 
والمقالــة  ــة  والقّصّ والــّنّثر  الشــعر  بين  الّتّمــييز  بالإمــكان  وهــل 
ّـة فــي ســفر كرســالة الغفــران أو ألــف ليلــة وليلــة؟ ينبغــي أن  الّنّقدي�

2 مجلة المعرفة السورية -مقال “خلدون الشمعة”، العدد 177.

نقــر أننــا حيــال شــطحة جماليــة متــميزة3 ولعّلّنــا قبــل أن ننهــي لا بــّدّ 
ــد علــى ثــراء لغــة هــذه الروايــة بعــد أن أكدنــا علــى إبداعيــة  أن نؤّكّ
أســلوبها، حيــث نجدهــا لغــة شــاعرية خلاقــة يبتدعهــا الكاتــب ابتداعــا 
لــة بــكل المخــزون التراثــي العربــي الراكــد فــي  لا تكلفــا فتأتــي محّمّ
ارتمــاء عنــد  )التراثيــة( ليســت  العربيــة  اللغــة  الذاكــرة واســتحضار 
ــة  ــتفراغ اللغ ــو اس ــل ه ــلف( ب ــى )الس ــا إل ــي ولا ركون ــات الماض بواب
ــر الحــاضر  ــح فك ــة تفت ــل حديث ــأ مدالي ــا القديمــة لتعب مــن مداليله

ــا الآتــي. وتجــدل رؤي

ـّة لفظــة لأّنّ اللفــظ يــختزن الفعــل  إذ أن�ـّك لا يمكــن أن تهمــل أي�
ولا تواصــل لفعــل بإهمــال ســابقه حتــى أّنّ تــودوروف، يذهــب إلــى 
ــدة  ــي وح ــاج ف ــى الاندم ــة عل ــدة لغوي ــدرة وح ــو ق ــى ه أّنّ المعن
د بالتجمعــات التــي  علــى مســتوى أعلــى فمعنــى المفــردة يتحــّدّ
تســتطيع فيهــا إنجــاز وظيفتهــا اللغويــة، ومعنــى المفــردة يوجــد 
فــي كليــة علاقاتهــا الممكنــة مــع مفــردات أخــرى، معنــى هــذا 
أن الّنّســيج اللغــوي للنــّصّ الــذي يتجلــى هنــا خاصــة فــي )اللغــة 
التراثيــة( أو )الأدبيــة المنتقــاة( يحمــل فــي شــبكة علاقاتــه الداخليــة 
التركيبيــة تعــبيرا عــن الوحــدة الإبداعيــة المعنويــة فــي المســتوى 
ــا حــدا بالناقــدة “جيليــا كريســتيفا” إلــى التأكيــد علــى  الأعلــى، مّمّ
مــا  ســياق  فــي  بــالضرورة  تــعربّر  المنتقــاة(  اللغويــة  )الشــبكة  أّنّ 
يــة الأخــرى، علــى  الّصّّنّ بالوحــدات  تختزلــه وفــي ســياق علاقاتهــا 
ــاء  ــل لا إن ــة فع ــد أّنّ الّلّغ ــة حين نتأّكّ ــة خاّصّ ــف واقعّيّ أكثر المواق
يذّكّرنــا  ــا  مّمّ الفعــل  يحتــوي 
ــرم(  ــرم ملحــم ك بمحــاولات )ك
قريــش”  “صقــر  روايتــه  فــي 
الخــراط(  )إدوار  روايــة  وكذلــك 
التــي ماثلــت  والتــنين”  “رامــة 
مســتوى  فــي  العمــل  هــذا 
للأجنــاس  النوعــي  التــذاوب 
“إّنّ  الخــراط:  يقــول  ــة،  الأدبّيّ
ّـي هــي اليــوم  الّرّوايــة فــي ظن�
أن  يمكــن  الــذي  الشــكل 
وعلــى  ــعر  الّشّ علــى  يحتــوي 
الموســيقى وعلــى اللمحــات 

4 التشــكيلية” 

 نهاية 

أّنّ  مــن  الدراســة  بدايــة  فــي  إليــه  مــا ذهبنــا  علــى  وبنــاء  هكــذا 
نــة الاعترافــات والأسرار” تمثــل تــواصلا إبداعيــا لمــا ســبقها بــل  “مدّوّ
اخترالا خلافــا للكــثير مــن الّتّجــارب الروائيــة العربيــة والغربيــة ســعيا 
لــل بأطواقــه وكل مشــدود  للتجــاوز بتجاوزهــا كل مقيــد لــلتراث، مّغّ
المحاولــة  هــذه  ســتمثل  فهــل  بأعمالــه.  مشــدوه  الغــرب  إلــى 
الروائيــة إضافــة جديــدة فــي النــوع الروائــي؟ وهــل يمكــن تحقيــق 
ــة التأســيس والتحديــث -مســتقبلا- إذا مــا تجــاوزت الأعمــال  مقول

ــة هــذه الإضافــة ذاتهــا؟ المقبل

نــة الاعترافــات والأسرار”  اعتمدنــا فــي الاستشــهادات علــى “مدّوّ
ــداع )ط1( - 1985 ــن بوجــاه - سراس للــنشر - سلســلة إب لــصلاح الدي

3 جريدة “الأيام التونسية”. انظر الحوار الذي أجريناه مع -بوجاه - العدد 23 السنة الأولى

4 انظــر “مفهومــي للروايــة” شــهادة أدوار الخيــاط فــي كتــاب والروايــة العربيــة، واقــع وآفــاق- دار 

ابــن رشــد للــّنّشر- بيروت 1981.

تتداخل في الرواية الحديثة 
عناصر السرد والشعر 

والموسيقى والفن التشكيلي، 
فتتجاوز الحدود التقليدية بين 

الأجناس الأدبية

الرواية الحديثة لا تعترف 
بالحدود الصارمة بين الأجناس 

الأدبية، بل تستوعب الشعر 
والنثر والحوار والتاريخ وسائر 

أشكال الكتابة
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سيدي

 في قائمة الإيسيسكو
للتراث في العالم الإسلامي

سيدي

ـــى ربـــوة ـــروح: هســـيس الضـــوء عل  فاتحـــة ال

جبل المنار

هنــاك أماكــن نزورهــا، وأماكــن أخــرى تبقــى فينــا بعــد أن 
نغادرهــا، وقريــة ســيدي بوســعيد تنتمــي دون شــك إلــى 
النــوع الثانــي مــن الأماكــن. القريــة التــي تقــع علــى ربــوة 
تطــل علــى خليــج تونــس لا يميزهــا فقــط مشــهد البحــر 
الواســع أمامهــا أو جدرانهــا البيضــاء وأبوابهــا ونوافذهــا 
الزرقــاء. بــل تميزهــا أيضــا ســنوات طويلــة مــن التاريــخ 
جعلتهــا مكانــا تلتقــي فيــه الذاكــرة مــع الفــن، والروحانيــة 
مــع العمــارة، والبعــد المحلي التونســي مع المتوســطي، 
فــي نظــام واحــد متماســك يصعــب أن يتفــكك، وقــد 
ــا لــم  كانــت صدمتــي الأولــى لمــا تجولــت فــي أزقتهــا وأن
ــم  ــم العل ــا لتعل ــدا إياه ــة عشرة، قاص ــن الثانم ــاوز س أتج

ــة وأغــوص فــي أسرارهــا. ودراســة الهندســة العماري

قريــة  إدراج  لحظــة  الكــبيرة  الأهميــة  تأتــي  هنــا  مــن 
ســيدي بوســعيد علــى قائمــة التراث العالمي لليونســكو 
خلال الــدورة الثامنــة والأربــعين للجنــة التراث العالمــي 
ــذي لا  ــرار ال ــة 2026، وهــو الق ــي عقــدت شــهر جويلي الت
ــة،  ــى قائمــة دولي ــد إل ــى إضافــة موقــع جدي يقــتصر عل
فــي  التراث  قائمــة  علــى  المدينــة  تســجيل  تــم  فقــد 
اعتراف  هــو  بــل   ،2022 عــام  فــي  الإسلامــي  العالــم 
ثقافــي وعلمــي بقيمــة هــذا المــكان الــذي اســتطاع 
التغــيير، وأن يحافــظ علــى  أن يصمــد عبر قــرون مــن 
نســيجه العمرانــي المتــميز. كمــا حــوّّل ذاكرتــه المحليــة 

ــا التــي نشــأ  إلــى قيمــة إنســانية تتجــاوز حــدود الجغرافي
فيهــا، وقــد تحقــق هــذا الإنجــاز بعــد جهــد بذلتــه الدولــة 
التونســية ومؤسســاتها المختصــة، مــع خبراء وباحــثين 
شــاركوا فــي إعــداد ملــف الترشــيح، وأصبحــت تونــس 
الممتلــكات  العربيــة الأولــى فــي عــدد  الدولــة  بذلــك 
التراثيــة المســجلة علــى قائمــة التراث العالمــي، وتصبــح 
تلخــص مــسيرة  بــعشرة مواقــع  الآن ممثلــة  تونــس 
حافلــة بــدأت بتســجيل مدينــة تونــس العتيقــة والموقــع 
ــة  ــى قري ــم وصلــت إل ــري بقرطــاج فــي ســنة 1979، ث الأث

ســيدي بوســعيد.

مــع ذلــك، لا تعكــس هــذه المواقــع وحدهــا قيمــة الإرث 
الحضــاري والتراثــي الــذي يملكــه بلــد عــاش فــي قلــب 
المتوســط منــذ بدايــة العالــم القديــم. تســتحق هــذه 
ليــس فقــط لأنهــا أضافــت موقعــاًً  التقديــر،  الجهــود 
جديــداًً إلــى قائمــة عالميــة، بــل أيضــاًً لأنهــا قدمــت هــذا 
المشــهد الثقافــي لمدينــة ســيدي بوســعيد بوصفهــا 
ــياحية  ــورة الس ــاوزت الص ــة، تج ــة متكامل ــة تراثي منظوم
المكــررة للقريــة البيضــاء والزرقــاء، وكشــفت عــن طبقــات 

ــدا. أعمــق مــن المعنــى، لا تظهــر إلا لمــن يتأمــل جي

 مــن مقــام الولــي الزاهــد إلــى قريــة ذات إشــعاع 
ســطي متو

لفهــم قيمــة ســيدي بوســعيد، يجــب العــودة إلــى أصــل 
ــف  ــي ســعيد خل ــخ المــكان بأب ــط تاري ــث يرتب القصــة، حي
بــن يحيــى التميمــي الباجــي، المعــروف بســيدي أبــي 

د. بلال الشابي

خبير في مركز 
الإيسيسكو 

للتراث

تونس
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ســعيد الباجــي، الــذي تحــول مقامــه مــن مركــز دفاعــي عــن 

المدينــة ضــد الغــزوات الإفرنجيــة إلــى مركــز روحــي تجمعــت 

حولــه المبانــي مــع الوقــت. ولــم يكــن هــذا الارتبــاط مجــرد اســم 

جغرافــي، بــل كان ســببا أساســيا فــي تشــكيل هويــة القريــة 

ومنحهــا مكانــة روحيــة واجتماعيــة لقــرون طويلــة، وهــو تحديــدا 

أحــد العنــاصر التــي أبرزتهــا اليونســكو عنــد الاعتراف بالقيمــة 

العالميــة الاســتثنائية للموقــع.

ــة مــزار تشــكلت حــول  فقــد تطــورت ســيدي بوســعيد مــن قري

مقــام الولــي الصوفــي، تتشــابه مــع عــدد كــبير مــن مــدن وقــرى 

المغــرب الكــبير، لتعــززت مكانتهــا عبر مراحــل تاريخيــة متعاقبــة، 

وتصبــح بعــد ذلــك مكانــا للإقامــة والاســتجمام خلال الــفترة 

الحســينية، يقبــل عليهــا الأعيــان وأهــل الــذوق الرفيــع، الذيــن 

بنــوا فيهــا منازلهــم الصيفيــة وأضافــوا إلــى نســيجها طبقــة 

ــم يمحــوا مــا تراكــم فيهــا مــن  ــدة مــن العمــران، لكنهــم ل جدي

تاريــخ وعمــران. وتكمــن أهميــة هــذا المســار فــي أن القريــة لــم 

تنشــأ وفــق مخطــط عمرانــي مســبق، بــل تكونــت تدريجيــا مــن 

خلال العلاقــة بين المــكان والمجتمــع والروحانيــة، فالمقــام 

ــة أنتجــت الاســتقرار،  ــة، والحرك ــة قامــا باســتقطاب الحرك والزاوي

والاســتقرار أوجــد العمــران، والعمــران أســاس الحكــم والعــدل.

سيدي بوسعيد قرية تجمع بين 
روحانية المكان وجمال العمارة

هــذا التكــوّّن العضــوي، الــذي لــم يخضــع لتصميــم مســبق، 

ــا يصعــب  ــميز نســيجا عمراني ــذي ي ــفسّرر الانســجام العفــوي ال ي

محــاكاة انســجامه بــأي تخطيــط حديــث مهمــا بلغــت دقتــه 

الهندســية أو تطــورت أدواتــه، ومــن هنــا يمكــن فهــم القريــة 

كمثــال علــى قــدرة المــوروث الروحــي فــي العالــم الإسلامــي 

علــى تشــكيل المجــال العمرانــي وتنظيمــه، حيــث لــم يمكــن 

عــزل المــكان المقــدس عــن محيطــه الاجتماعــي والثقافــي. 

تمنــح  والعمرانــي  الروحــي  بين  العضويــة  العلاقــة  وهــذه 

ســيدي بوســعيد جــزءا أساســيا مــن تميزهــا، لتمثــل فيهــا عمــارة 

البســاطة علامــة للهويــة البصريــة والمعماريــة.

عمارة البساطة التي أصبحت علامة للهوية

والنوافــذ  الأبــواب  يحــد  والأزرق  الواجهــات،  يغطــي  الأبيــض 

القيمــة  تقــتصر  لا  ذلــك،  ومــع  الحديديــة،  والمشربيــات 

المعماريــة لســيدي بوســعيد علــى هذيــن اللــونين، رغــم أنهمــا 

توجــد  اللونــي  الســطح  هــذا  فخلــف  وانتشــارا،  شــهرة  الأكثر 

بطريقــة  نفهمهــا  أن  تســتحق  منظومــة معماريــة دقيقــة، 

فقــط،  إليهــا  بالنظــر  نكتفــي  أن  قبــل  وأكاديميــة  علميــة 

فالعمــارة هنــا ليســت مجــرد زخرفــة مضافــة، بــل هــي اســتجابة 

الجــدران  أن  نجــد  حيــث  ومناخــه،  الموقــع  لشروط  بنيويــة 

الســميكة والبيضــاء تعكــس الشــعاع الشمســي، وتحافــظ فــي 

الــحين نفســه علــى اعتــدال درجــات الحــرارة داخــل المنــازل.

فــي حين نجــد الأزقــة الضيقــة المتعرجــة تضبــط حركــة الهــواء 
وتتحكــم فــي مســتواها، وتوفــر ظلا طبيعيــا يتجــدد طــول النهــار. 
أمــا الفنــاء الداخلــي فبوصفــه عــنصرا بنيويــا لا زخرفيــا، يقــوم 
بتنظيــم التهويــة والإضــاءة الطبيعيــة، وبحمايــة الحيــاة العائليــة 

مــن الاطلاع علــى الأحــداث الخارجيــة فــي الوقــت نفســه.
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أمــا الأبــواب المزخرفــة بالمســامير الســوداء، التــي ترســم أشــكالا 
هندســية دقيقــة علــى الخشــب، فهــي تجمــع بين وظيفــتين 
أساســيتين، الأولــى هــي تحــصين مــادي للمدخــل، والثانــي فهــو 
ــة الســاكن  مــا تــعبر عنــه هــذه الأشــكاء مــن رمــوز تتعلــق بهوي

ــة. ــة والديني ــة والعلمي ــه الاجتماعي ومكانت

وهــذا مــا يجعــل مــن ســيدي بوســعيد مثــالا يمكــن تدريســه فــي 
العمــارة المتوســطية الشــعبية، فهــي تعتمــد منظومــة تهتــم 
ــة  ــة المبني ــط بين الكتل ــم، وترب ــبشري فــي التصمي ــاس ال بالمقي
والفــراغ المفتــوح بشــكل عضــوي، وتحقــق توازنــا دقيقــا بين 

الخصوصيــة والانفتــاح علــى المجــال العــام.

تظهــر الشــخصية البصريــة الواضحــة التــي تســمح بالتعــرف علــى 
القريــة مــن خلال بــاب أو نافــذة أو 
جــزء صــغير مــن زقــاق، ولا يمكــن 
فصــل هــذه العمــارة عــن موقعهــا 
الطبوغرافــي، فالقريــة ليســت كتلــة 
هضبــة  فــوق  موضوعــة  بيضــاء 
هــي  بــل  محيطهــا،  عــن  بمعــزل 
متعمــدة  علاقــة  ينســج  تكويــن 
للأرض  الطبيعــي  الانحــدار  مــع 
ومــع خــط الأفــق البحــري، فعندمــا 
يصعــد الزائــر عبر أزقتهــا المتدرجــة، 
يتبــدل المشــهد حســب زوايــا الرؤيــة 

المتعاقبــة وارتداداتهــا، ليختفــي البحــر خلــف أحــد الجــدران ثــم 
ــم ينفتــح الأفــق  ــم يظهــر فجــأة بين منزلين، ث يعــود للواجهــة، ث
كاملا علــى خليــج تونــس فــي لحظــة تبــدو مسرحيــة فــي تدرجهــا 

ترســخ فــي خيــال ووجــدان كل زائــر للمدينــة.

سيدي بوسعيد فضاء للإبداع

مــع مــرور القــرون لــم تعد ســيدي بوســعيد مكانا روحيــا ومعماريا 
فقــط، يجــذب المهنــدسين أو المعمــاريين، للاطلاع علــى العمــارة 
الإسلاميــة العربيــة المتوســطية، بــل أصبحــت أيضــا مكانــا يجــذب 
الفنــانين والكتّّــاب والموســيقيين، وصــارت نقطــة يلتقــي فيهــا 
التراث الثقافــي التونســي مــع التيــارات الفنيــة والفكريــة القادمــة 
ــاهم خلال  ــا س ــو م ــا. وه ــط وخارجه ــر المتوس ــة البح ــن منطق م

القــرنين التاســع عشر والعشريــن فــي فهــم شــخصية القريــة.

الماضــي  نرثــه مــن  الــذي  المــوروث  يمثــل فقــط  فــالتراث لا 
وتوقفنــا عــن إنتاجــه خلال الــفترات الحديثة، بل إن بعض الأماكن 

تواصــل إنتــاج الثقافــة حتــى بعــد أن تصبــح تاريخيــة، وســيدي 
بوســعيد واحــدة مــن هــذه الأماكــن التــي واصلــت الحضــور عبر 
اســتقبالها أجيــالا كــثيرة مــن المبــدعين، ومســاهمتها فــي إلهــام 
الرســامين والأدبــاء والموســيقيين والتصويــريين، حيــث أصبحــت 
صورتهــا جــزءا مــن الخيــال الفنــي المرتبــط بالمتوســط بشــكل 

ــة التونســية فقــط. عــام لا بالجمهوري

وفــي هــذا الســياق تظهــر أهميــة قصر النجمــة الزهــراء، المرتبــط 
بالبــارون رودولــف ديرلانجــي، كونــه مــن أبــرز الأدلــة علــى العلاقــة 
بين المــكان والموســيقى والفــن والتبــادل الثقافــي، فالقريــة 
ــى  ــادرة عل ــت ق ــل كان ــط، ب ــي فق ــا المحل ــى تراثه ــق عل ــم تنغل ل
اســتقبال التــأثيرات القادمــة، وإعادة تشــكيلها بطريقتهــا الخاصة، 
ــا  ــو م ــة، وه ــا الأصيل ــد هويته ــا أو تفق ــذوب فيه ــن دون أن ت م
مناســبا  الإلهــام  مفهــوم  يجعــل 
لــم  جــدا لســيدي بوســعيد، فهــي 
بــل  للرســم،  موضــوع  مجــرد  تكــن 
إنتــاج  علــى  تســاعد  بيئــة  كانــت 
أو  نورهــا  خلال  مــن  نفســه،  الفــن 
وهدوئهــا  الخــاص،  ســماها  ضــوء 
المعماريــة  وتكويناتهــا  النســبي، 
عــدة  علــى  الخيــال  تفتــح  التــي 
هنــا  نذكــر  أن  ويمكــن  احتمــالات، 
عــدد  مــسيرة  فــي  المدينــة  أثــر 
ــس  ــت”، و “لوي ــبيرت ماركي ــدعين كالرســام الفرنســي “أل مــن المب
مونييــه”، و”غوســتاف لينــو”، والألمانــي الســويسري “بــول كلــي” 
الــذي قــال فــي مذكراتــه.. “ لقــد تملّّكنــي اللــون... أنــا رســام “ وقــد 
اســتلهم أســلوبه التجريدي الفريد من هندســة ســيدي بوســعيد 
وضؤئهــا. أو الكاتــب الفرنســي الحائــز علــى جائــزة نوبــل للأدب 
“أندريــه جيــد”، الــذي ســكن فيهــا لــفترة وكان يتردد باســتمرار علــى 
ــر  ــي فك ــا ف ــة أيض ــذه المدين ــر ه ــى أث ــة”. ولا ننس ــوة العالي “قه
“ميشــيل فوكــو”، الفيلســوف الفرنســي الشــهير الذي عــاش فيها 

فــي ســتينيات القــرن الماضــي، وغيرهــم الكــثير.

هوية محلية بروح متوسطية

 تقــع ســيدي بوســعيد فــي تونــس، وتقــع أيضــا بجانــب الموقــع 
البحــر  غــرب  حكمــت  التــي  التاريخيــة  قرطــاج  لمدينــة  الأثــري 
المتوســط لأكثر مــن ســبعة قــرون خلال الــفترة القديمــة، ولكنهــا 
أكثر مــن ذلــك، إذ مثلــت ســاحة شــهدت حركــة وتبــادلًاً ولقــاءات 
بين الشــعوب والثقافــات، لــم ينقطــع، فموقــع القريــة المطــل 

تراث معماري فريد يحكي 
تاريخاًً من التلاقي بين 

المحلي والمتوسطي
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ــة تتجــاوز حدودهــا الصــغيرة، وجعــل  ــى البحــر أعطاهــا أهمي عل
الفضــاء  هــذا  علــى  تونــس  خلالهــا  مــن  تطــل  نافــذة  منهــا 

الحضــاري الواســع.

ومــع ذلــك، لــم يــؤدِِ انفتــاح ســيدي بوســعيد إلــى ذوبــان هويتهــا، 
بــل ربمــا كانــت هــذه إحــدى أجمــل مفارقــات المــكان، أنــك كلمــا 
انفتحــت علــى العالم، ازددت تمســكا وتماســكا بشــخصيتك، وكأن 
الانفتــاح نفســه كان وســيلة لتأكيــد الــذات لا لفقدانهــا، فالقريــة 
تونســية بعمارتهــا وذاكرتهــا وتقاليدهــا، هــي أيضــاًً متوســطية 
بأفقهــا وتاريــخ تفاعلاتهــا، وبلا شــك تنتمي إلــى المجال الحضاري 
للعالــم الإسلامــي مــن خلال جذورهــا الروحيــة والعمرانيــة، وكل 
هــذه المســتويات لا تتعــارض فيهــا بــل تتكامــل لتصنع شــخصية 

مــكان يصعــب اختزالــه فــي انتمــاء واحــد أو تصنيــف بســيط.

 لهــذا فــإن إدراج ســيدي بوســعيد علــى قائمــة التراث العالمــي 
يحمــل معنــى أوســع بالنســبة لتراث العالــم الإسلامــي، كحاضنــة 
لثقافــات الإنســانية، فهــو يذكــر بــأن هــذا التراث لا يقــتصر فقــط 
رغــم  والــقلاع،  والمــدارس  والقصــور  الــكبرى  المســاجد  علــى 
أهميتهــا الكــبيرة، بــل يوجــد أيضــا فــي المــدن والقــرى الحيــة، 
ــي، وفــي أنمــاط الســكن،  ــي والعمران وفــي العلاقــة بين الروحان
وفــي  الأجيــال،  عبر  انتقلــت  التــي  الحرفيــة  المهــارات  وفــي 
الذاكــرة الجماعيــة التــي ســاعدت المجتمعــات فــي الحفــاظ علــى 

خصوصيــة أماكنهــا مــع مــرور الزمــن دون أن تصبــح جامــدة.

أكثر من صورة باللونين الأبيض والأزرق

لقــد أصبحــت شــهرة ســيدي بوســعيد العالميــة سلاحــا ذا حديــن، 
حيــث ســاعدت هــذه الصــورة فــي التعريــف بها وجــذب الــزوار إليها 
مــن كل أنحــاء العالــم، ولكــن يمكن لهــذه الصورة نفســها، عندما 
تتكــرر دون ســياقها، أن تــختزل مكانــا شــديد التعقيــد فــي بعــض 
العناصر البصرية الجاهزة للاســتهلاك السريع، فســيدي بوســعيد 
ليســت مجــرد منظــر، وليســت فقــط خلفيــة جميلــة للصــور. بــل 
تــختزن خلــف أبوابهــا وســاحاتها وأزقتهــا تاريخــاًً اجتماعيــاًً وروحيــاًً 
وعمرانيــاًً طــويلًاً، ومــازال هنــاك ســكان وذاكــرة وحيــاة يوميــة، 
ومبــانٍٍ تحمــل طبقــات عديــدة مــن العلاقــة بالمــكان، وهنــا 
والقيمــة  العالمــي  التراث  لتســمية  الأعمــق  المعنــى  يظهــر 
العلميــة الاســتثنائية، فــالاعتراف الدولــي لا يكــرّمّ الصــورة فقــط، 
بــل يكــرّمّ القيــم التــي صنعتهــا وجعلتهــا تعيــش مــع الزمــن، 

ــع  ــه م ــي تعامل ــا ف ــي واضح ــة التراث العالم ــرار لجن ــد كان ق وق

هــذا الملــف، حيــث تــم اعتمــاد تســجيل الموقــع حســب المعيــار 

الثالــث، الــذي يرتبــط بالشــهادة الاســتثنائية علــى تقليــد ثقافــي 

أو حضــارة حيــة أو منقرضــة، وهــو الاختيــار الــذي يلفــت الانتبــاه 

إلــى جوهــر ســيدي بوســعيد، ومــا تمثلــه مــن شــهادة حيــة 

ــي مســتمر، وليســت مجــرد  ــى مســار ثقافــي وروحــي وعمران عل

ــة جميلــة تصــور وتنســى تفاصيلهــا. مجموعــة معماري

الاعتراف العالمي بداية لمسار إدارة وحسن تثمين

يعــد تســجيل ســيدي بوســعيد علــى قائمــة التراث العالمــي 

أولا وقبــل كل شــيء لحظــة فــرح وفخــر، فهــذا التســجيل هــو 

تتويــج لمــكان احتــل منــذ وقــت طويــل موقعــا خاصــا فــي ذاكــرة 

التونســيين وصــورة تونــس الثقافيــة فــي العالــم، كما أنــه اعتراف 

بالجهــود التــي بذلتهــا الحكومة التونســية والمؤسســات الوطنية 

المعنيــة بــالتراث، بمــا يشــمل ذلــك الــخبراء والباحــثين والفاعــلين 

إعــداد  فــي  ســاهموا  الذيــن  المدنــي  والمجتمــع  المحلــيين 

الملــف، والمحافظــة علــى المــكان، ونقــل قيمتــه إلــى المجتمــع 

الدولــي. فالوصــول إلــى قائمــة التراث العالمــي عمليــة علميــة 

وتقنيــة دقيقــة، لا تتحقــق إلا بعمــل طويــل يجمــع التوثيــق 

ــة والإدارة والتنســيق بين جهــات متعــددة. والبحــث والحماي

 لكــن أجمــل مــا فــي هــذا الاعتراف أنــه يعيــد توجيــه أنظارنــا 

إلــى المــكان نفســه، أن يوجهنــا إلــى المقــام الــذي بــدأت حولــه 

ــى  ــي، وإل ــهد الثقاف ــت المش ــي صنع ــوت الت ــى البي ــة، وإل الحكاي

الأبــواب التــي تحولــت تفاصيلهــا إلــى ذاكــرة بصريــة، وإلــى الأزقــة 

ــن  ــانين الذي ــى الفن ــزوار، وإل ــال مــن الســكان وال ــا أجي ــي عبرته الت

وجــدوا فــي القريــة مكانــا للإلهــام، وإلــى البحــر الــذي ظــل حــاضرا 

فــي خلفيــة كل ذلــك، وكان صامتــا لكنــه حــاضر دائمــا، هــذا هــو 

ــم  المعنــى العميــق لقائمــة التراث العالمــي، والتراث فــي العال

الإسلامــي، إنــه إبــراز التجــارب الناجحــة بنــاء علــى قيمــة اســتثنائية 

وشــواهد تاريخيــة حيــة ومتجــددة للمســاهمة فــي رســم خارطــة 

واضحــة لذاكــرة الإنســانية.

فمــن أعلــى ربوتهــا المطلــة علــى المتوســط، كانــت ســيدي 

بوســعيد دائمــاًً تنظــر إلــى العالــم بــعين هادئــة واثقــة، واليــوم 

بعــد إدراجهــا علــى قائمــة التراث العالمــي، أصبــح العالــم ينظــر 

إليهــا بــدوره، بوصفهــا جــزءا مــن ذاكرتــه المشتركــة، وشــاهدا 

حيــا علــى أن التراث الحقيقــي لا يقــاس بعمــر الحجــر وحــده، بــل 

ــا وملهمــا  ــه علــى أن يظــل، رغــم مــرور الزمــن، حــاضرا وحي بقدرت

لمــن يــزوره، وبالقيمــة الروحيــة التــي يمثلهــا للمجتمــع الحامــل 

لــه، والــذي مــازال يشرب مــن قــول العــارف بالله ســيدي بوســعيد 

ــا أو يجالســنا إلا مــن صــدق”. الباجــي: “لا يأتين

تم تسجيل المدينة على قائمة 
الإيسيسكو للتراث في العالم 

الإسلامي عام 2022



مجلة الإيسيسكو40

 تشكيل المعنى عبر 
العمارة التراثية المغربية

قراءة في لوحات المستشرقين

1.  اللوحــة وتمثيــل العمــارة المغربيــة: مــن الموضــوع 
المبــاشر إلــى الموضــوع الدينامــي؛

جعــل "بــورس" مــن الموضــوع كّلّ مــا تحيــل إليــه العلامــة، 
ســواء كان شــيئا واقعيــا أو متخــيلا، وقســمه إلــى قســمين: 
بشــكل  العلامــة  إليــه  تحيــل  مــا  مبــاشر، وهــو  موضــوع 
ــه يكتفــي فقــط بالوصــف الكلــي والشــامل دون  ــاشر، إن مب
الموضــوع  أمــا  الإمكانــات،  لمختلــف  واســتيفاء  تدقيــق 
الدينامــي ففيــه نســتنجد بموســوعة المتلقــي بــكل مــا 
ــف  ــه مــن شســاعة وتوســع فــي اســتيعاب مختل ــل إلي تحي
العلامــة1. وعليــه، فرؤيتنــا  إليهــا  التــي تلمــح  المعطيــات 

لهــذه الأيقونــات قائمــة علــى مســتويين:

التــي  العلامــات  مختلــف  إن  المبــاشر:  أ -  الموضــوع 

1	 د. عبــد الله بريمــي، مطــاردة العلامــات: بحــث فــي ســيميائيات شــارل ســاندرس 
 بــورس التأويليــة الإنتــاج والتلقــي، دار كنــوز المعرفــة للــنشر والتوزيــع- عمــان، 

ط: -1 2016.، ص: 60.

تحتويهــا لوحاتنــا هنــا هــي علامــات شــبيهة بالموضوعات 
الممثلــة؛ فــأن نــرى فــي لوحــات الفنــان الفرنســي أنــدري 
برونــدي، والــذي عشــق مدينــة مكنــاس، خاصــة اللوحــتين 
ــة، فنحــن  ــواب هــذه المدين ــابين مــن أب ــتين تمــثلان ب الل

ــيين لا غير. ــابين مغرب ــه يمثــل ب ــدرك أن ن

أبــراج  بهــا مــن  يحيــط  بالأبــواب ومــا  اللوحتــان  تحتفــي 
وأســوار.. هــذه الأشــياء تفصــح عنهــا الصورتــان بشــكل 
؛  ّـق بالتــحزيّز ــل مــن الرائــي إلا فيمــا يتعل� مبــاشر، ودون تدّخّ
فقــد يتــحيز شــخص مــا بــبصره لرؤيــة قطيــع الأغنــام، وقد 
ــة لأن  ــا داب ــه )قلن ــذي يمتطــي دابت ــة الرجــل ال ــحيز لرؤي يت
يـة المرـكـوب( ... ئـي ـفـي تـخـمين نوعـ اللوـحـة لا تـسـعف الراـ

لكــن، بمــا أننــا فــي بحــث عــن فــّنّ العمــارة المغربيــة، 
ّـل هــذه العمــارة، أمــا  فنحــن لا نلتفــت ببصرنــا إلا لمــا يم�ث
ــل معناهــا،  البقيــة فهــي مؤثثــات للصــورة، وأشــياء تكّمّ

وتمنحهــا دلالات أكثر.

 د. إبراهيم
البوعبدلاوي

باحث

المغرب

منظر للقصبة الإسماعيلية من الأعلى جهة باب منصور لعلج

تراث
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لوحة باب البرادعيين بمكناس لوحة باب الخميس بمكناس

يقتضــي  هنــا  العلامــات  انفتــاح  إن  الدينامــي:  ب -  الموضــوع 
معرفــة بســياقاتها؛ لذلــك، فهــذه المعرفــة ليســت بســيطة، 
ــات الموجــودة بين القــّرّ اء مــن  ــي تحــدد التفاوت وإنمــا هــي الت
الناحيــة الموســوعية، وهــي التــي تخــتبر مرونتهــم فــي التعامــل 
التــي  الأجــزاء  انتقــاء  الموســوعة وقدرتهــم علــى  مــع هــذه 

تلائــم التحليــل وتخديــر البقيــة.

الجوانــب؛  مــن  بعــدد  معرفــة  اللوحــتين  قــراءة  تقتضــي 
اللوحــتين معــا تعكســان  إن  التاريخــي.  الجانــب  لعــل أهمهــا 
ــان بالمــدن المغربيــة، خاصــة مدينــة مكنــاس.  اهتمــام الفّنّ
ــم  ــه عل ــق ل ــى، لمتل ــة أول ــي مرحل ــالضرورة، ف ــه، ب ــه خطاب يوّجّ
بمختلــف المواقــع الأثريــة التــي تزخــر بهــا هــذه المدينــة. إذ 
ــّمّ  ــاب الخميــس. ث ــاب يدعــى ب يجــب أن يكــون عالمــا بتواجــد ب
يوجــه خطابــه لمختلــف القــراء الذيــن هــم قــادرون علــى تعــّرّف 
مختلــف خصائــص العمــارة المغربيــة. ذلــك أن هــذه العمــارة 
المــدن،  مداخــل  مســتوى  علــى  الحربيــة  بالجوانــب  تحتفــي 
أضــف  عــن غيرهــا.  تفردهــا  التــي  المنعــة  وتســعى لإظهــار 
لهــذا أن هــذه المــدن جعلــت مــن الأبــواب الجميلــة علامــات 
للتعــّرّف، إذ تزخــر مختلــف مــدن المغــرب بأبــواب عتيقــة.. لكــّنّ 
ــواب بمــا أنشــأه فيهــا  ــبيرة مــن هــذه الأب ــاس حظــوة ك لمكن
المولــى إســماعيل. ومــع هــذا، فهــو غير قــادر علــى تحديــد 
أماكــن تواجدهــا بدقــة، ولا مســميات كل واحــد منهــا. أمــا 
ــه لــه اللوحتــان،  حين نتحــدث عــن المتلقــي الأخير الــذي توّجّ
ــه اهتمــام بفــّنّ العمــارة،  ــي ل ــق كون فنحــن نتحــدث عــن متل

دون أن ــنفترض اهتماــمه بالعــمارة المغربــية أو غـيرـها.

إذ  المعادلــة؛  الثانيــة مــن قلــب  اللوحــة  النظــرُُ فــي  ــا  يُُمكِِّنَُُنَ
فيهــا نــرى اهتمامــا بالجوانــب التحصينيــة للمدينــة انطلاقــا 
مــن بــاب البرادعــيين؛ حيــث يوجــد البرج الشــمالي فــي حالــة 
ــة حســنة. لكــن مــا ســبب  ــدة، ويوجــد القــوس فــي وضعي جي

تمثيلهــا هكــذا؟

تجيبنــا الموســوعة التاريخيــة عــن هــذه الأســئلة بالقــول إن بــاب 
الخميــس فــي اللحظــة التــي انتقــى فيهــا الفنــان خصائصــه 
ــى هــذا الأســاس، فالخــراب  ــق إلا مــا هــو جوهــري. وعل ــم ينت ل

الــذي أصــاب البرجين هــو عــنصر مــن عنــاصر التعــرف، وليــس 
عــنصرا زائــدا. ذلــك أن هــذا البــاب كان أحــد أبــواب مدينــة الريــاض 
العــنبري التــي خصصهــا الســلطان المولــى إســماعيل لإقامــة 
قصورهــم  مــن  عــدد  كانــت  وفيهــا  الكبــار،  وقــواده  وزرائــه 
مدخــل  نتوقــع  أن  يمكــن  ولا  والمهيبــة.  العاليــة  وبيوتهــم 
مدينــة للــوزراء والقــواد الكبــار إلا مــدخلا فخمــا جمــيلا، وكذلــك 

كان فــي البدايــة.

لكــن مــع توالــي الأيــام، خــّرّب المولــى عبــد الله ذات يــوم هــذه 
علــى عظمــة  يترك فيهــا غير أطلال شــاهدة  ولــم  المدينــة، 
الســلطان حينهــا. إن هــذا البــاب واحــد مــن تلــك البقايــا، والحالــة 
الــذي  الخــراب  مــن مخلفــات  عليهــا هــي  التــي هــو  المزريــة 

أصابــها زــمن الموــلى عــبد الله.

إن مقارنــة بين البــابين تعطينــا فكــرة عــن أننــا أمــام تصميــم 
موحــد لهمــا؛ فهمــا معــا يمتــازان بفخامتهمــا، والاعتمــاد علــى 

النقــوش ذات الصبغــة الهندســية والنباتيــة.

يعطــي المظهــر الخارجــي للبــابين إحساســا بالرقــة والعذوبــة، 
لكــن هــذا الإحســاس لا يبلــغ مــا يبعثــه بــاب منصــور لعلــج الــذي 
لــه تمثــيلا كاملا،  صــوره الفنــان ماتيــو برونــدي؛ رغــم أنــه لــم يمّثّ
إذ تظهــر فقــط ســاحة الهديــم وبعــض مــن أســوار القصبــة 

ــماعيلية. الإس

ــدي وتوغــو أعمــالا  لهــا كّلّ مــن برون ــة التــي مّثّ ــواب الثلاث تعــّدّ الأب
ــا المولــى إســماعيل؛ حتــى وإن كان بــاب منصــور قــد أتــم  مــن بقاي
ــة قــد  ــي أن اللوحــات الفني ــد الله. مــا يعن ــى عب ــه المول إنشــاءه ابن
حرصــت علــى إبــراز الســمات والمعالــم المعماريــة التــي تــمزيّز هــذه 
المنشــآت، ونــأت بنفســها عــن مختلــف العنــاصر الجزئيــة التــي ليســت 
أساســية.. وهــذا مــا عملــه أيضــا الفنــان الإســباني المعــاصر جوزيــب 

كوســتافيلا فــي لوحتــه حــول بــاب منصــور.

نجــد أنفســنا أمــام رجــل علــى ظهــر بغلــة أو حصــان، ورجــال جالســون 
إلــى أحــد التجــار، ونســاء فــي الخلفيــة يلتحفــن حايــكات. إن الإحســاس 
الــذي تمنحــه اللوحــة للمشــاهد، لا يماثــل الصخــب الــذي نجــده فــي 

لوحة غوســتافيلا الســابقة.
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يشــكل الشــارع الملتقــط هنــا أحــد الشــوارع الرئيســية، ولذلــك فهــو 
شــارع متســع نســبيا، لكنــه شــارع غير مبلــط، وليــس فيــه أي شــيء 
يــشير إلــى الحيــاة الحديثــة. إن هــذه الشــوارع قــد استرعــت اهتمــام 
الأوربــيين، ســواء فــي كتاباتهــم التاريخيــة، أو فــي لوحاتهــم الفنيــة. 
ــة،  ــة، موحل ــة شــوارع مترب ــة فــي هيئ لهــا عــدد مــن الرحال وقــد مّثّ
وهــذا مــا لا نلحظــه هنــا؛ إننــا أمــام شــارع هــادئ، يوحــي بالســكينة، 
ونظيــف. إن لوتــي، مــثلا، لــم يكــّفّ عــن ترديــد وصــف أزقــة المــدن 
حين  لكنــه  والأوســاخ؛  بالقــاذورات  وامتلائهــا  بالضيــق،  المغربيــة 

ــى اتســاع أزقتهــا، واســتقامتها2  ــاس، أشــار إل تحــدث عــن مكن

لا تبــدو فــي الصــورة مشــاهد فتحــات المنــازل؛ إذ بالمــرور البســيط 
علــى ســطحها يــدرك المشــاهد أنــه إزاء شــارع يقــع فــي منتصفــه 
الجــص، وفــي أعلاه  المقــوَسَ قطــعٌٌ مــن  ــه  بــاب تكســو مدخَلَ
ــذي  ــد الأخضر ال ــه القرمي ــوم علي ــادا يق ــكل عم ــبي يش ــط خش شري
يجل�ّـل مختلــف البنايــات المهمــة فــي المغــرب. إن الذيــن يتمتعــون 
بموســوعة مكانيــة ســيدركون أنهــم إزاء ســماط العــدول بمكنــاس، 
وهــذا البــاب هــو بــاب الكتــب، وخلفــه يقــع الجامــع الكــبير. لكــن 
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بالنســبة للمتأمــل الــذي يســعى لقــراءة التفاصيــل، فإنــه يلحــظ 
ــة  ــة المقابل ــة العلوي تواجــد نافــذتين صــغيرتين؛ واحــدة فــي البناي
لمــدى بصره، والثانيــة أصغــر منهــا علــى يســار الشــارع. ثــم إنــه يــرى 
علــى يــمين الصــورة مــدخلا صــغيرا هــو مدخــل أحــد المنــازل، أمــا 
البــاب ذو الــمصراعين الصغيريــن الــذي يرتفــع بمقــدار شبريــن علــى 

الأرض فهــو لمحــل تجــاري.

تشــّكّل هــذه النوافــذ الصــغيرة مصــدرا بســيطا مــن مصــادر النــور 
والهــواء؛ ذلــك أن هــذه البيوتــات تتلقــى ضياءهــا وهواءهــا مــن 
ــا  لي ــا انطباعــا أّوّ ــاء. إن هــذا البيــت يعطين أماكــن أخــرى أهمهــا الفن
أننــا إزاء أسرة فــقيرة، نظــرا لكونــه متطامنــا وغير مزخــرف. يشــكل 
هــذا الانطبــاع ســمة يخــرج بهــا مختلــف الرحالــة والفنــانين الذيــن 
البيوتــات صــغيرة،  إلــى كــون مداخــل  ينتبهــون  إذ  المغــرب؛  زاروا 
وخاليــة مــن أي تلبيــس إلا فــي أحــايين قليلــة. لكــن، بعــد تجــاوز هــذا 
المدخــل ســيجد أمامــه عالمــا آخــر. إن المغربــي كان دومــا يســعى 
تقــع  التــي  البيوتــات  لمداخــل  مخالــف  غير  بيتــه  مدخــل  لجعــل 
ــع الداخــل قــدر مــا يســتطيع.  ــه يســعى جاهــدا لتلمي جــواره، غير أن
لــوا نموذجــا مــن العــائلات المخزنيــة التــي ابتنــت  إن آل الجامعــي مّثّ
ــى رقــة  ــاس، وهــو منزل يشــهد عل ــة مكن لنفســها منزلا فــي مدين

ــرب. ــارة بالمغ ــّنّ العم ــة ف وعذوب

باب منصور لعلج للفنان توغو

باب الكتب، سماط العدول بمكناس ) بروندي(

باب منصور- مكناس؛ لوحة لجوزيب كوستافيلا

دار الجامعي بمكناس )بروندي(
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يعــتبر جــزء الفنــاء الممثــل هنــا نموذجــا مــن نمــاذج الجمــال التــي 
يصادفهــا الزائــر بعــد تجــاوز البــاب الواطــئ وكــذا المدخــل الملتــوي 
لــعين الأوربــي يعــّدّ  والمظلــم. إن مثــل هــذا المنظــر المفاجــئ 
ــف عنــد منزلين: الأول لأحــد أعيــان  عــنصرا متكــررا؛ فبــيير لوتــي، توّقّ
عنــد  وســنتوقف  المدينــة.  لباشــا  هــو  والثانــي  بالــملاح،  اليهــود 
وصفــه لــمنزل اليهــودي، لنكتشــف معــه المدخــل، وكــذا الحيــاة 

ــف هــذا المدخــل:  ــي توجــد خل ــة الت الداخلي

“كان بــاب منزلــه كذلــك فــي غايــة التواضــع، بــاب صــغير ومنخفــض 
يقــع علــى حافــة جــدول تغمــره النفايــات.. لكــن مــا إن صرنــا بداخــل 
أمــام  نــعبر  ونحــن  الكــبير  الترف  مبلــغ  لبنــا  خلــب  حتــى  الــمنزل 
كــّنّ  والمجوهــرات  بالذهــب  المتزينــات  النســاء  مــن  مجموعــة 
يســتقبلننا باســمات وســط هــذا الديكــور الــذي يذّكّــر بألــف ليلــة وليلة.

بهــا  تحيــط  مكشــوفة  ســماء  تحــت  داخليــة  ســاحة  فــي  نوجــد 
مجموعــة مــن الأعمــدة والأقــواس المســننة. كانــت الفسيفســاء 
الإنســان،  قامــة  حــدود  إلــى  والجــدران  الأرضيــة  تكســو  المرآويــة 
المحــدود،  التنــوع غير  ذات  الأرابيســك  زخــارف  تبــدأ  ذلــك  وفــوق 
تخريمــات عجيبــة مــن الحجــر، مكســوة بــالأزرق والأخضر والأحمــر 
والذهبــي. الفنانــون الذيــن زخرفــوا هــذا الــمنزل ينحــدرون مــن صلــب 
ــذ  ــغيروا شــيئا من ــم ي ــن فتحــوا قصــور غرناطــة، وهــم ل ــك الذي أولئ
ــد الفنــون التــي ورثوهــا عــن آبائهــم، نفــس  تلــك القــرون فــي تقالي
التطريــزات الســحرية، التــي تــثير إعجابنــا فــي قصر الحمــراء وهــي 
مغمــورة بطبقــات الغبــار تظهــر هنــا فــي حالــة النــداوة والجــدة 3.” 

يبــدو مدخــل بيــت اليهــودي متواضعــا، بســيطا، لكــّنّ المنظــر مــن 
الداخــل ســحر الرحالــة، مثلمــا ســحرنا فنــاء أحــد أجنحــة دار الجامعــي 
بمكنــاس، علمــا أن هــذه الــدار تتكــون مــن ثلاثــة أجنحــة، وكلهــا 

ــه.  ــم ذات ــا تتــميز بالتصمي تقريب

ــا يتفاعــل مــع عوالمــه،  ــا معين وكمــا أن النــص الأدبــي يــفترض قارئ
فالأمــر كذلــك حاصــل فــي فــن العمــارة، وفــي قــراءة اللوحــة التــي 
تمثــل عمارتنــا المغربيــة العتيقــة. إن القُُــّرّاء لهذيــن الفــنين- فــن 
العمــارة وفــن اللوحــة الممثلــة للعمــارة- ليســوا متملــكين لنفــس 
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الموســوعة، وليســت لهــم التوقعــات ذاتهــا: إننــا نجــد نصوصــا أدبيــة 
تبنــي عوالمهــا وهــي تتمثــل قارئــا نموذجيــا أمامهــا، قارئــا قــادرا علــى 
التعــاون مــع مــا تحملــه بين ثناياهــا. يحصــل الأمــر ذاتــه فــي فــن 
العمــارة؛ إن المغربــي، وهــو يبنــي بيتــه، لا يضــع فــي حســبانه الأوربــي، 

وإنمــا يوجــه عوالمــه إلــى مــن يشــاركه الديــن والثقافــة والوطــن.

إن الظاهــر فــي البيــت المغربــي العتيــق شــيء، والخفــي شــيء آخــر؛ 
وهــذا مــا ســعت لوحــات الفنــانين الأوربــيين مــن قبيــل برونــدي 
لتمثيلــه فــي هــاتين اللوحــتين، حيــث نــرى الشــارع بســيطا، والمدخــل 
قاتمــا، لكــّنّ مفاجــأة تكــون فــي الانتظــار.. يتوقــف بــيير لوتــي عنــد 
ــا  أبيــات الأعيــان بمختلــف مــدن المغــرب الــكبرى، فيقــول: “لقــد زرن
وزراء ومســؤولين كبــارا فــي الدولــة ذهبنــا إليهــم علــى متن الجيــاد 
عابريــن أزقــة ضيقــة ومتعرجــة ومعتمــة، وقــد جــرى اســتقبالنا 
أرقــى  مــن  الــدوام  علــى  كانــت  لبيــوت  مكشــوفة  ســاحات  فــي 
منــازل فــاس، ســاحات مبلطــة بالفسيفســاء، ومزخرفــة بالأرابيســك، 

ــكل...4”  ــدة الش ــة ومعق ــواس بديع ــة بأق ومحاط

ــي  ــة الت ــاة المغربي نشــاهد فــي اللوحــتين الأخيرتين أجــزاء مــن الحي
نقلهــا لنــا الفنانــون الأوربيــون؛ وهــي حيــاة داخليــة، مليئــة بالصخــب. 
إلــى  تــشير  اللوحــات  التــي عرضنــا فــي هــذه  البيــوت  إن مختلــف 
الامــتلاء والهــروب مــن الفــراغ الــذي يطبــع الحيــاة الفنيــة المغربيــة. 

إن مختلــف اللوحــات هنــا لا تــعبر إلا عــن مشــاهد وجزئيــات مــن 
ــاة تطبعهــا  ــل الاســتعمار الفرنســي، وهــي حي ــة قب ــاة المغربي الحي
ــي. ولقــد  ــى الانكفــاء الداخل ــل إل هــا المي ــة، ويعّمّ البســاطة الخارجي
انتبــه لهــذا الأمــر برزينــي أثنــاء زيارتــه للمغــرب، حيــث قــال: “إن الــمنزل 
المغربــي يظهــر احتقــارا لمــن يمــّرّ عليــه مــن النــاس. إنهــا فــعلا 
مملكــة الحميميــة. لــن يشــعر ]المغاربــة[ أبــدا فــي حياتهــم المنزليــة 
المتنوعــة والنشــيطة بكآبــة العزلــة، ولا يحتاجــون لرؤيــة الخــارج مــن 
أجــل التســلية والاخــتلاط بالآخريــن. ويكتفــي العالــم الموجــود داخــل 

جــدران الــمنزل بنفســه5.” 

بيير لوتي، في المغرب، مرجع مذكور، ص: 116.    	4

	�لويجــي برزينــي، تحــت الخيمــة: انطباعــات صحفــي إيطالــي بالمغــرب ســنة 1906، تــر: رضــوان  5
ناصــح ومصطفــى نشــاط، ســليكي أخويــن- طنجــة، 2022. ص: 169..   

لوحة من أحد المنازل المغربية ) جورج كليرين(استعدادات لزفاف بنت شريف طنجة)خوسي طابيرو اي بارو(
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الحُُسن فقه 
حنش محمد  إدهام  الدكتور  مشروع  في  معرفي  وتوسيع  تفكيكية  قراءة 

وإعــادة بناء الســؤال الجمالي في الفكر الإسلامي

 د. بسام
 بن مصباح

الأغبر

فلسطين

للجماليات  الإبستمولوجي  المأزق 
في الفكر المعاصر

قــلََّ أن يقــع الناظــر فــي كتــابٍٍ مــن كتــب 
الفكــر المعــاصر فيرى مؤلفــه قــد تجــاوز 
رتبــة الجمــع والترتيــب إلــى رتبــة التأســيس 
والاقتراح؛ فــإن أكثر مــا يُُكتــب اليــوم يــدور 
الأطــر  إنتــاج  وإعــادة  الشرح  أفلاك  فــي 
المفهوميــة الســائدة. غير أن كتــاب »فقه 
لعلــم  الإسلاميــة  المعرفــة  الحســن: 
الجمــال وفلســفة الفــن« للدكتــور إدهــام 
محمــد حنــش ينتمــي إلــى هــذا الضرب 
ــادر مــن المصنفــات التــي تطمــح إلــى  الن
إنشــاء نســق معرفــي جديــد يتخــذ مــن 
حولــه  تــدور  محــورًًا  »الحســن«  مفهــوم 
فــي  والإبــداع  والفــن  الجمــال  قضايــا 

التصــور الإسلامــي.

إنََّ ســؤاَلَ الجمــالِِ فــي الفكــرِِ الإنســانيِِّ 
عٍٍَ�نْزََمَ     ؛  ِ �يْنَِعَزنْزَمَ    َ�يْنََبَ   ن�ـِزاعٍٍ  ــداَرَ  َمَ يــزلْْ  لــم 
عٍٍَ�نْزََمَ    و التََّعالــَيَ،  ـَروم�  ي� مِِتافيزيقــي� 
فــي  الجمــاَلَ  َيَحبِِــسُُ  مــاديٍٍّ  ضَْْوَعــيٍٍّ 
وفــي  العابــرةِِ.  واللََّــذََّةِِ  الحِِــسِِّ  ــصِِ  َفََقَ
ــى الفكــرُُ الإسلامــّيّ  ــيِِّ هــذا التِِّيــهِِ، لَْْأََفَ َطَ

ةٍٍَ  فاهيمي� ةٍٍَ َمَ عَِِبََتَي�  ــه أمــاَمَ  المعــاصُرُ فَْْنََسَ
الوافــدِِ  الغربــيِِّ  ةٍٍَمَ للاصــطحِِلا  حَْْتَكِِ مُُسْْــ
التََّأويــلِِ  علــى  انْْكِِفــاءٍٍ  أو   )Aesthetics(
باحِِــَثَ  عَْْيَــزِلُُِ َمَ العِِرْْفانــيِِّ المحــضِِ ال�ـَذي 
قاصِِــدِِ  وَمَ عِِرشَّر  ال قائــقِِ  َحَ عــنْْ  الفُُنــونِِ 

العُُمْْــرانِِ.

مــن  كتابــه  فــي  المؤلــف  وينطلــق 
اهتمــام بحثــي طويــل، دافعــه المبــاشر 
فــي  ســنوات  امتــدت  تعليميــة  خبرة 
الفنــون  لطلبــة  الجماليــات  تدريــس 
ــة  ــه صعوب ــث واجــه طلاب ــة، حي الإسلامي
فــي فهــم الإشــكالات المعرفيــة نتيجــة 
هيمنــة البنيــة الفلســفية الغربيــة علــى 
هــذا الحقــل. ومــن هنــا، ســعى الكتــاب 
إطــار  وتقديــم  الفجــوة  هــذه  ســد  إلــى 
تحــت  تأملاتــه  يجمــع  نظــري متماســك 
الروحانيــة  التقليديــة  »الفلســفة  مظلــة 
إلــى  النظــر  مــع  الصوفيــة«،  العرفانيــة 
بقــوانين  متصــل  إنســاني  كإبــداع  الفــن 
الوجــود، والاعتمــاد علــى قــراءة العنــاصر 
ــوط  ــكال وخط ــن أش ــة م ــية والرمزي الحس

ونِِســب. وألــوان 

ثقافة
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المحــور الأول: التحــول الإبســتمولوجي )مــن علــم الجمــال 
إلــى فقــه الحســن(

1( تهافت الأستاطيقا الغربية وتشظي الاصطلاح

ــرْْنِِ الثََّامِِــَنَ  ارْْت�ِـن فــي الَقَ اوْْمَغَ َـه َبَ ت�َحََنَ ذُُْ  مُُْ الجمــالِِ الغربــيُُّ، مُُن� قــاَمَ عِِل�
قَْْعَلِِيََّــةِِ  ال عَْْمَرفــةِِ  ال ــنِِ  َعَ الحِِسِِّــيََّةِِ  عَْْمَرفــةِِ  ال صَْْفَــلِِ   علــى   ، َ�شَرََعَ 
غُُلُُــوٍٍّ  َ�يْنََبَ   رَْْغَبِِيََّــةُُ  ال ــدارِسُُِ  الَمَ ــظََّتِِ  َشََتَ ــنِِ،  الزَََّمَ وبِِمُُــرورِِ  نَْْمَطِِقِِيََّــةِِ.  ال
ُ الجمــال فــي  ـحَْْ�صُرُ ـْت وهِِيغِِــل( ي� ان� ـَى َكَ مِِثالــيٍٍّ )مِِــنْْ أفلاطــون إ�ل
ــَلَ  َعََجَ  ات�ـيٍٍِّ  َذَ فِِينُُومينُُولُُوجِِــيٍٍّ  ــوُُّرٍٍ  َهََتَ  َ�يْنََبَ  و ــةِِ،  َعََفَ نَْْمَ ال ــنِِ  َعَ ُهِِ  الــتََّ�نَزُّ
ــنََّ  َ�يَّرََصَ الَفَ  َ�يْنََبَ ارْْت�ـِكاسٍٍ مــادِِّيٍٍّ  حَْْمَــضِِ، و ــَةَ الشُُّــعورِِ ال ــَةَ هَِِرَيَنَ القِِيَمَ

ــمالِِّيّ. الرََّأَْْسَ الإنْْتــاجِِ  وطِِ  لِِرشُر انْْعِِــكاسٍٍ  ــرَََّدَ  مَُُجَ

2( فقه الحسن: من اللذة العابرة إلى التكليف العمراني

»أســلمة  إلــى  المؤلــف  يســعى  لا  الشــتات،  هــذا  مقابــل  فــي 
الاســتطيقا« بمقــدار مــا يســعى إلــى تجاوزهــا لخلــق أســس جديــدة 
لإنشــاء مصطلــح بديــل؛ فالحســن فــي نظــر المؤلــف ليــس قيمــة 
للاعتقــاد  تتســع  منظومــة  هــو  بــل  بالمظهــر،  تتعلــق  شــكلية 
الأخلاق  أن  يقــرر  إذ  والعمــران؛  والصنعــة  والأخلاق  والعمــل 
والجمــال »شــطرا الحســن«، وأن الفصــل بينهمــا طــارئ علــى الوعــي 

الإنســاني.

ويقــوم »فقــه الحســن« علــى التفــكير والتقويــم والتقديــر والتــذوق 
الحضاريــة  بنوازعهــا  الإنســانية  الحيــاة  فــي مســتحدثات  الجمالــي 

والعمرانيــة والفنيــة.

إن الفقــه هنــا فــي دلالتــه العربيــة الإسلاميــة أخــص مــن مطلــق 
بواطــن  الدقيــق، وفهــم  المعنــى  بــإدراك  يتعلــق  إنــه  إذ  العلــم؛ 
بعــد  ذا  علمــاًً  الحســن«  »فقــه  يجعــل  ممــا  والوقائــع،  الأشــياء 
تأويلــي وتقويمــي، يربــط الإبــداع بالإتقــان والمســؤولية المعرفيــة.

وجه 
المقارنة

 الأستاطيقا الغربية
)Aesthetics(

فقه الحُُسن 
الإسلامي

المرجعية 
والتأسيس

العقل الوضعي، والتجربة 
الحسية الذاتية.

مشكاة الوحي، 
وقواعد الأصول، 

ومقاصد الشريعة.

مناط 
الحكم

انفصال الجمال عن 
المنفعة والأخلاق 

)الحياد الجمالي(.

تعلق الحسن 
بالبصيرة وبالغايات 

الأخلاقية 
والعمرانية.

الثمرة 
الغائية

إثارة اللذة، أو التطهير 
النفسي، أو الصدمة 

البصرية.

تحقيق العبودية 
لله عبر عمارة 

الأرض بالحسنى.

ونقــد  المعرفيــة  العقبــات  تفكيــك  الثانــي:  المحــور 
والاســتشراق الغربيــة  المركزيــة 

ــة  ــي وقعــت فــي خطيئ ــة: والت •  المدرســة الاســتشراقية المادي
الزخــارف  ووصفــت  القطــع،  جمعــت  حيــث  المــادي«؛  »الاختزال 
عللهــا  عــن  الذهــاب  مــع  الميتــة،  الأنثروبولوجيــا  بــعين  والآثــار 
المعرفيــة، ووصــم هــذا الفــن بأنــه »زخرفــي ســطحي« يخلــو مــن 

التجريــدي. الفلســفي  العمــق 

• المدرســة العرفانيــة التقليديــة: ورغــم إشــادة المؤلــف بنفحــات 
هــذه المدرســة )التــي مثلهــا رينيــه غينــون، وتيتــوس بوركهــارت، 
أنــه  إلا  للفــن،  الغيبــي  البعــد  إثبــات  فــي  نصر(  حــسين  وســيد 
ينتقــد إغراقهــا فــي التأويــل الباطنــي وحصر الفــن فــي »هندســة 
مقدســة« معزولــة. هــذا الغلــو الرمــزي قطــع الرحــم بين العمــل 
المقاصديــة،  والواقعيــة  الفقهيــة  الأحــكام  جريــان  الفنــي وبين 

وصريّر الفــن شــطحة نظريــة لا حــظ لهــا فــي واقــع العمــران.

ــة  ــون البصري ــة للفن ــث: الهندســة المقاصدي المحــور الثال
ــر وآداب النظ

فــي  تتجلــى  الحســن«  »فقــه  فــي مشروع  المعرفيــة  الــذروة  إن 
نقــل التفــكير المقاصــدي إلــى حقــل الجمــال، وإقامــة جسر حــصين 
بين علــم أصــول الفقــه وفلســفة الفــن، حيــث يربــط المؤلــف هــذا 
ــقها  ــال(، وينس ــخير، الجم ــق، ال ــة )الح ــم الثلاثي ــفة القي ــق بفلس النس

وفــق مســتويات متكاملــة:

أ - مراتب الفنون في السلّّم المقاصدي الأصيل

•  الفنــون الضروريــة: وهــي الفنــون التــي تقــوم عليهــا الكليــات 
كعمــارة  المــال(؛  النســل،  العقــل،  النفــس،  )الديــن،  الخمــس 
المســاجد الجامعــة التــي يُُحفــظ بهــا الديــن، وتخطيــط الحــواضر 

الشريفــة. المصاحــف  وتدويــن  الأنفــس،  لصيانــة 

عــن  والمشــقة  الضيــق  ترفــع  التــي  وهــي  الحاجيــة:  • الفنــون 
التطبيقيــة، والأوانــي، وتنســيق  الصناعــات  المرتفــقين، كفنــون 

ياًسرً. أكثر  الحيــاة  لجعــل  العامــة  المرافــق 

وهنــا  والمــكارم.  الزينــة  بــاب  فــي  وتقــع  التحســينية:  •  الفنــون 
ــا: إن  ــة بارعــة يمكــن تلخيصهــا بقولن ــة أصولي ــف لفت يقــدم المؤل
التحســينيات الجماليــة ليســت عبثــاًً فضوليــاًً، بــل هــي حاجــة ترقــى 
إلــى مصــاف الحاجيــات عنــد خــوف المعــّرّة وعــوار القبيــح؛ إذ لا 

يســتقيم عمــار الأرض إلا بالحســن.

ب - مقاصد البصر وعناصر التشكيل

يقــدم المؤلــف فــي فصــول كتابــه تحلــيلًاً عميقــاًً يربــط فيــه بين 
»النظــر، الــبصر، والرؤيــة« كعمليــة إدراكيــة ذات بعــد قلبــي وأخلاقــي 
ومعرفــي، لا مجــرد فعــل حســي خالــص. فــالأدوات الحســية هــي 
وســائل المعرفــة الضروريــة، والــبصر هــو أعظــم المنافــذ إلــى القلــب، 
وتهذيبــه جــزء مــن بنــاء الحســن الأخلاقــي والجمالــي معــاًً )آداب 
النظــر(. وبنــاءًً علــى ذلــك، يعيــد صياغــة عنــاصر التصميــم الفنــي مــن 

خلال مصفوفــة تقســم المقاصــد البصريــة إلــى أصــول وفــروع:

الحسن ليس مظهرًًا 
فقط، بل منظومة 

تشمل الأخلاق والعمل 
والعمران
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التصنيف 
الأصولي

العناصر 
والمفاهيم 
المشمولة

الوظيفة المعرفية 
والنقدية

المقاصد 
الجمالية 
)الأصول 
النظرية(

الكمال، التمام، 
التناسب، الإمكان، 

القوة.

تمثل المبادئ الحاكمة 
للرؤية الكونية، وترتبط 
بآداب النظر والبصيرة 

والنية الأخلاقية.

المقاصد 
الفنية 

)الفروع 
العملية(

التخطيط، 
التصوير، التجليل، 
التدقيق، الإتقان.

تمثل الممارسات 
الإبداعية والتقنية على 

خامات العمل الفني، 
وترتبط بمهارة الصانع 

وكد يده.

الإمــام  بوفصــه  الشريــف  المصحــف  الرابــع:  المحــور 
الحضــاري والبرهــان 

إن مــن أبــدع التجليــات التطبيقيــة فــي هــذا الــمشروع، الخــروج مــن 
التنــظير المجــرد والبحــث عــن شــاهد حضــاري تتجســد فيــه الأفــكار 
عيانــاًً، حيــث يتنــاول المؤلــف المصحــف الشريــف بوصفــه أول عمــل 
فنــي حضــاري متكامــل فــي الإسلام والنمــوذج البدئــي الملهــم 

للفــن الكلــي.

والتابعــون  الصحابــة  شرع  فعندمــا 
بأنفســهم  نــأوا  الوحــي،  تدويــن  فــي 
والتماثيــل  الأيقونيــة  النمــاذج  عــن 
والفــرس،  الــروم  عنــد  الســائدة  الوثنيــة 
»تجريــد  شــطر  وجوههــم  ويممــوا 
ــاً؛ً ليعكــس جلال  النــص«، وتــأطيره جمالي
الــكلام الإلهــي. ومــن ثــمََّ، لــم يعــد الخــط 
عرضيــا،  مظهــرا  والتجليــد  والتذهيــب 
بــل أصبحــت تطبيقــات عمليــة لـ«فقــه 
المصحــف«،  لكتابــة  الواجــب  الحســن 

ومــن أجــل هــذا الهــدف الســامي، فقــد تضافــرت فيهــا عــدة فنــون:

ــب هندســية  •  فــن الخــط والتجويــد الــبصري: خضــوع الحــروف لنَِِسَ
صارمــة مبنيــة علــى أبعــاد النقطــة )كالكوفــي والثلــث والنســخ(.

لتــأطير الســور، وصناعــة شمســيات  الزخرفــة والتذهيــب:  •  فــن 
الفواتــح، وتعــيين رؤوس الآيــات، وهــو الرحــم الــذي ولــد منــه فــن 

»الأرابيســك«.

ــة  ــة: حفــظ المخطــوط فــي أغلفــة جلدي ــد والصباغ ــن التجلي •  ف
منقوشــة تعكــس مهابــة المكتــوب.

الفنــي  المجــال  مــن  المصحــف  دراســة  يخــرج  التحليــل  هــذا  إن 
المحــض، إلــى المجــال الحضــاري الكلــي؛ إذ يغــدو المصحــف نقطــة 
التقــاء بين الفقــه والجمــال والعقيــدة، وهــو »الإمــام الجمالــي« 
المحاريــب  )كنقــوش  الإسلاميــة  العمــارة  منــه  اســتمدت  الــذي 

النقيــة. التجريديــة  الجوامــع( صيغهــا  وجــدران 

المحــور الخامــس: الأفــق النقــدي المعــاصر والامتــداد 
المســتقبلي لــمشروع »فقــه الحســن«

: نقد حداثة القبح ومساءلة السيولة الرقمية أوالًا

ــه لا  ــرز مواطــن القــوة فــي مشروع »فقــه الحُُســن« أن لعــلََّ مــن أب
ــه،  ــي الإسلامــي أو إعــادة تأويل ــحصر فــي اســتعادة التراث الجمال ين
بــل يتجــاوز ذلــك إلــى ممارســة نقــد حضــاري معــاصر للمنظومــات 
الجماليــة الســائدة، ولا ســيما تلــك التــي أفرزتهــا الحداثــة الغربيــة 
فــي أطوارهــا الأخيرة. فالمؤلــف لا يقــف عنــد حــدود التوصيــف 
المعرفيــة  الجــذور  الكشــف عــن  إلــى  المقارنــة، وإنمــا يســعى  أو 
ــال  ــى انفص ــت إل ــي أفض ــة الت ــك الأزم ــة، تل ــة الحديث ــة الجمالي للأزم
الجمــال عــن القيمــة، والفــن عــن الغايــة، والإبــداع عــن مســؤوليته 

والإنســانية. الأخلاقيــة 

ومــن هــذا المنظــور، يتعامــل الكتــاب مــع كــثير مــن الاتجاهــات 
العدميــة  مــن  حالــة  عــن  تعــبيًرًا  بوصفهــا  المعــاصرة  الفنيــة 
مــن  والحــق  الــخير  مفاهيــم  بإقصــاء  تكتــفِِ  لــم  التــي  الجماليــة 
جماليــة  قيمــةًً  ذاتــه  القبــح  مــن  جعلــت  بــل  الفنــي،  المجــال 
الذوقيــة  الملكــة  وتــدمير  والتشــظي  الصدمــة  ومــن  مســتقلة، 
ل العمــل الفنــي – فــي كــثير  عناويــن كبرى للإبــداع. وهكــذا تحــّوّ
مــن تجليــات الحداثــة المتأخــرة – مــن وســيلة للارتقــاء بالإنســان إلــى 
ممارســة تســتبطن القلــق والعبــث والاغتراب، وتحتفــي بتفكيــك 

ببنائــه. تحتفــي  أكثر ممــا  المعنــى 

ــد مشروع  ــار، يعي ــذا المس ــل ه ــي مقاب ف
القيمــة  إلــى  الاعتبــار  الحُُســن«  »فقــه 
بوصفهــا المعيــار الحاكم للــخبرة الجمالية؛ 
التصــور  فــي   – الجمــال  يكــون  لا  إذ 
ــا إلا إذا اتصــل  الإسلامــي – جمــاالًا حقيقيًً
بالحســن، ولا يكــون الحســن حســنًًا إلا إذا 
لمقاصــد  ومحققًًــا  وصالحًًــا  نافعًًــا  كان 
العمــران الــبشري. وبذلــك يســتعيد الفــن 
مجــاالًا  بوصفــه  الحضاريــة  وظيفتــه 
للإحســان والإتقــان والتكميــل، لا مجــرد 
الاســتهلاك  أو  العابــر  للانفعــال  ميــدان 

الرمــزي.

وعلى ضوء هذا المعيار المقاصدي تنبثق أسئلة جوهرية:

هل تسهم هذه التقنيات في ترقية البصر والبصيرة معًًا؟

وهل تعمق التأمل في سنن الخلق وآيات الجمال في الوجود؟

، والحقيقــة فرعًًــا، ويــصير الوهــم  أم أنهــا تنقلــب فيهــا المحــاكاة أصلًاا
أظهــر فــي الأعين مــن الواقــع ذاتــه؟

الجمــال  لعلــم  نــواة  بوفصــه  الحُُســن«  »فقــه  ثانيًًــا: 
البديــل الإسلامــي 

النقــد  حــدود  عنــد  تقــف  لا  الكتــاب  لهــذا  الأعمــق  القيمــة  إن 
والاســتشرافي.  التأسيســي  أفقــه  فــي  تتمثــل  بــل  التقويــم،  أو 
فالمؤلــف لا يقــدم »فقــه الحُُســن« باعتبــاره نظريــة مكتملــة أُغُلــق 
بابهــا، وإنمــا بوصفــه بدايــة لمســار معرفــي طويــل، ومحاولــة أولــى 
لإعــادة بنــاء المجــال الجمالــي الإسلامــي علــى أســس أكثر اتصــاالًا 

الشريعــة. ومقاصــد  والعمــران  بالوحــي 

 ينقل “فقه الحسن” 
التفكير المقاصدي إلى 

مجال الجمال والفن
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ولهــذا تنفتــح خاتمــة الكتــاب علــى دعــوة صريحــة إلــى اســتئناف 
البحــث فــي قضايــا الجمــال والفــن مــن داخــل المرجعيــة الإسلامية، 
بعيــدًًا عــن التبعيــة المفهوميــة للنمــاذج الوافــدة، وبعيــدًًا كذلــك 
إلــى  ترتــقِِ  لــم  التــي  الجزئيــة  التراثيــة  بالمعالجــات  الاكتفــاء  عــن 

مســتوى التأســيس النظــري الشــامل.

وفــي هــذا الســياق يتبــّدّى »فقــه الحُُســن« بوصفــه مشروعًًــا يــروم 
الجمــع بين حقــول ظل�ّـت متفرقــة فــي الــدرس الإسلامــي المعــاصر؛ 
والفــن، وبين  الفقــه  والقيمــة، وبين  المعرفــة  يجمــع بين  فهــو 
ًـا  النظــر والعمــل، وبين الأخلاق والجمــال، ليصــوغ منهــا بنــاءًً معرفي�

واحــدًًا تتكامــل فيــه الأبعــاد الثقافيــة والشرعيــة والعمرانيــة.

والحــق أن خصوصيــة هــذا الــمشروع تكمــن فــي تأكيــده المســتمر 
ــخير والجمــال؛ فهــذه ليســت،  ــط العضــوي بين الحــق وال ــى التراب عل
فــي التصــور الإسلامــي، قيمــاًً متجــاورة فحســب، وإنمــا هــي أوجــه 
غايتــه  فــي  الجمــال  يرتــد  واحــدة. ومــن هنــا  لحقيقــة  متعــددة 
القصــوى إلــى التوحيــد، ويرتبــط الحســن بمعنــى الوحــدة والانســجام 
الصــورة والمقصــد، وبين  والباطــن، وبين  الظاهــر  والتناســب بين 

الصنعــة وقيمتهــا الأخلاقيــة.

وعلــى هــذا الأســاس لا يبــدو كتــاب »فقه الحُُســن« خاتمــة لمبحث من 
ًـا عــن افتتــاح أفــق جديد للــدرس الجمالي  المباحــث، بقــدر مــا يبــدو إعن�لا
ــزه الطبيعــي  ــى مرك ــى استرداد الجمــال إل الإسلامــي؛ أفــقٍٍ يســعى إل
فــي البنيــة الحضاريــة للإسلام، وإعــادة وصــل مــا انقطــع بين الإبــداع 

والقيمــة، وبين الفــن والعمــران، وبين الحســن والحيــاة نفســها.

فــإذا كانــت الحضــارة الإسلاميــة قــد قامــت تاريخيًًــا علــى مركزيــة 
الإحســان، فــإن »فقــه الحُُســن« يمثــل محاولــة معــاصرة لإعــادة 

بــل  أخلاقيــة فحســب،  بوصفــه قيمــة  المبــدأ، لا  اكتشــاف هــذا 
ًـا يمكــن أن يُُســتأنف منــه  ًـا وحضاري� ًـا وجمالي� بوصفــه أساسًًــا معرفي�

بنــاء الإنســان والعالــم.

توصيات إستراتيجية وبحثية

بنــاءًً علــى مــا تقدمــه هــذه الورقــة مــن دمــج وتوســيع لمعطيــات 
الكتــاب، نرفــع التوصيــات الآتيــة:

•  تأصيــل المناهــج الأكاديميــة: إدراج مصفوفــة »مقاصــد البصر« 
وفقــه الحســن فــي كليــات الفنــون الجميلــة، العمــارة، والدراســات 

الإنســانية فــي العالــم الإسلامــي لتفكيــك التبعيــة المعرفيــة.

• �توســيع التطبيقــات العمليــة: إجــراء دراســات بينيــة موســعة 
فنيــة  مجــالات  علــى  الحُُســن«  »فقــه  تطبيقــات  تستكشــف 
المعــاصرة،  التشــكيلية  الفنــون  الإسلاميــة،  كالعمــارة  متنوعــة 

الرقمــي. التصميــم  وفنــون 

ــف والمصطلحــات  ــي: نقــل هــذا المصن ــنشر الدول ــة وال •  الترجم
المركزيــة  طــوق  لــكسر  العالميــة  اللغــات  إلــى  عنــه  المنبثقــة 

الحضــاري. الحــوار  أدبيــات الاســتطيقا وإثــراء  الغربيــة فــي 

• �تأســيس مخابــر نقديــة: تبنــي آليــة »تحقيــق المنــاط الجمالــي« 
ــم النــوازل الفنيــة المســتحدثة وتوجيــه  فــي مراكــز الأبحــاث لتقوي

العمــران المعــاصر فــي حــواضر المســلمين.

خــــاتــمـة

إن كتــاب »فقــه الحُُســن« للعالــم المبــدع أ.د إدهــام محمــد حنــش 
ليــس مجــرد إضافــة عابــرة إلــى مكتبــة الجماليــات، بــل هــو مشروع 
ــة الجمــال فــي النســق  ــى استرداد مكان معرفــي طمــوح يســعى إل
الإسلامــي، ورد الفــن إلــى أصولــه المقاصديــة، والجمــال إلــى جــذوره 
الأخلاقيــة، والإبــداع إلــى وظيفتــه العمرانيــة. لقــد نجــح المؤلــف 
فــي تحويــل مفهــوم قرآنــي مألــوف إلــى أفــق نظــري واســع الآفــاق. 
وإذا كان مــن المبكــر الحكــم علــى مــدى نجــاح هــذا الــمشروع فــي 
التحــول إلــى مدرســة معرفيــة قائمــة بذاتهــا، فــإن مــن العــسير إنــكار 
أنــه يمثــل خطــوة جريئــة وأصيلــة نحــو تأســيس علــم جمــال إسلامــي 
متكامــل يربــط بين الجمــال والأخلاق والمعرفــة كجــزء لا يتجــزأ مــن 

الــمشروع الحضــاري الإسلامــي.

يربط المشروع بين الجمال 
والأخلاق والمعرفة في بناء 

الإنسان والعالم

د. إدهام
 محمد حنش

 مدير مركز الخط
 والمخطوط

الإيسيسكو

(العراق)
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مــن هــذه العلــوم والفنــون، التــي كان للمــرأة فيهــا دور 
كــبير وإســهام بــارز، فــن الكتابــة والنســخ والوراقــة، فوســط 
ــط،  ــة والخ ــال الكتاب ــي مج ــل ف ــي للرج ــور الطاغ ــذا الحض ه
ســجلت  والإسلامــي،  العربــي  العالــمين  مســتوى  علــى 
الإبداعــي،  الحقــل  هــذا  فــي  لهــا  قويــاًً  حضــوراًً  المــرأة 
وتنوعــت مجــالات الكتابــة عندهــا، فهنــاك مــن كانــت تكتــب 
الطــوال، ومــن  الكتــب  بكتابــة  عُُرفــت  المصاحــف، ومــن 
كانــت تــحبر الرســائل للملــوك ورجــال الحكــم، ومــن اشــتغلت 
لنــا  أظهــرت  التــي  والمخطوطــات،  الكتــب  تزويــق  بفــن 

عبقريــة الخــط العربــي بأنامــل نســائية. 

الرجال وخط المرأة: 

هنــاك العديــد مــن الكُُتــاب والمؤلــفين، مــن أبــدى عنايتــه 
خــط  بين  مقارنــة،  يعقــد  بعضهــم  إن  بــل  المــرأة،  بخــط 
المــرأة والرجــل، فيقــول فــي ذلــك “ محمــد طاهــر الكــردي”، 
ــي”: إن فــي خطــوط الرجــال  ــخ الخــط العرب ــه “ تاري فــي كتاب
والنســاء فرقــاًً، قــد لا يظهــر لــكل شــخص، فــإن كانــت المــرأة 
حســنة الخــط جــداًً، كان فــي خطهــا رونــق ورشــاقة أكثر مــن 

خــط الرجــل، الــذي يماثلهــا فــي حســن الخــط، وإن كانــت 
إلــى  المألوفــة، كان خطهــا  العــادة  كتابتهــا علــى حســب 
الرقــة والركاكــة أنســب، وخــط الرجــل إلــى المتانــة والجــودة 
ربــط بين جمــال  الرجــال مــن  بــل إن هنــاك مــن  أقــرب”1، 
المــرأة وجــودة الخــط بقولــه “: إن المــرأة المحظوظــة هــي 
التــي تجمــع بين جمــال الشــكل وجمــال الشــخصية والخــط، 
وهــذا مــا وُُصفــت بــه خطــوط بعــض النســاء لــدى بعــض 
مشــاهير الأدبــاء والكُُتــاب، ومــن ألطــف هــذه الأوصــاف مــا 
قالــه، “ أحمــد بــن أبــي صالــح بــن بــشير، فــي أحــد مؤلفاتــه 
وهــو يصــور لنــا جمــال خــط إحــدى النســاء بقولــه“: كأن 
خطهــا أشــكال صورتهــا، وكأن مدادهــا ســواد شــعرها، وكأن 
قرطاســها أديــم وجههــا، وكأن قلمهــا بعــض أناملهــا، وكأن 
بنانهــا ســحر مقلتيهــا، وكأن ســكينها غنــج جفنهــا، وكأن 

ــب عاشــقها”2. مقطهــا قل

تاريخ الخط العربي وآدابه، محمد طاهر الكردي، 151 ، نسخة إلكترونية 	1

عــام  مــارس  عــدد  العربيــة،  المجلــة  زيــد،  أبــو  أحمــد  العربــي،  والخــط  �	المــرأة  2
2012م. 

 خلف أحمد 
أبو زيد 

 كاتب 
 مصر 

لم تكن المرأة العربية بمنأى عن الحركة 
العلمية والثقافية، التي أرسى دعائمها ديننا 
الإسلامي عبر العصور المختلفة، بل نجد أنها 

أدلت بدلوها في كل علم وفن

مخطوطات

 الخـط العــربـي
بأنامل نسـائية 
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المرأة العربية وفن الكتابة والخط: 

 كان للمـــرأة العربيـــة حضورها،
 فـــي تعلـــم فـــن الكتابة والخط، 

منـــذ الجاهليـــة وصدر الإسلام، 
فيذكـــر لنا المؤرخـــون مجموعة 

مـــن النســـاء العربيات، اللائي 
عرفـــن بحســـن الخط وإتقان 

الكتابـــة فـــي تلك الفترة،
ـــت  ـــي العـــاص، وكريمـــة بن ـــن أب ـــت ســـعيد ب ـــر منهـــن، عائشـــة بن  نذك
المقـــداد، والشـــفاء بنـــت عبـــدالله العدويـــة القرشـــية، وحفصـــة 
بنـــت عمـــر بـــن الخطـــاب، وأم كلثـــوم بنـــت عقبـــة”3، وتســـتمر مـــسيرة 
ــة، بعـــض  ــة تاريخيـ ــي، وتبرز فـــي كل مرحلـ ــع الخـــط العربـ ــرأة مـ المـ
الخـــط وحســـن كتابتهـــن،  اللواتـــي اشـــتهرن بجـــودة  الخطاطـــات 
علـــى  فنونـــه،  وأصـــول  الخـــط  قواعـــد  معظمهـــن  درس  إذ 
أشـــهر الخطـــاطين، فكانـــت سلســـلة الأخـــذ عندهـــن مثـــل بقيـــة 
ـــواب،  ـــن الب ـــة، واب ـــن مقل ـــن، كاب ـــذا الف ـــيوخ ه ـــع لش ـــاطين، ترج الخط
أســـاتذة  المســـتعصمي، حتـــى صـــارت بعضهـــن مـــن  وياقـــوت 
هـــذه الصنعـــة المعـــروفين، وعليهـــن درس بعـــض الخطـــاطين 
قواعـــد الخـــط، مثـــل فاطمـــة بنـــت الحســـن بـــن الأقـــرع الكاتبـــة 
البغداديـــة، وشـــهدة الكاتبـــة البغداديـــة أيضـــاًً، التـــي لـــم يكـــن أحـــد 
يدانيهـــا فـــي فنـــون الخـــط فـــي عصرهـــا، وقـــد أخـــذت الخـــط عـــن 
محمـــد بـــن عبدالملـــك تلميـــذ ابـــن البـــواب، وعنهـــا أخـــذ الخـــط، 
ــر القلقشـــندي فـــي  ــا ذكـ أمين الديـــن ياقـــوت المســـتعصمي، كمـ
صبـــح الأعشـــى، وفاطمـــة بنـــت إبراهيـــم، التـــي عُُرفـــت بإجـــادة 
بنـــت محمـــد  النســـخ والثلـــث والجلـــي ديوانـــي، وحافظـــة  خـــط 
ــث،  ــخ والثلـ ــي النسـ ــة خطـ ــد كتابـ ــت تجيـ ــي كانـ ــدي، التـ ــعيد أفنـ سـ
بحســـن  كانـــت موصوفـــة  التـــي  الريـــي،  عبـــدالله  بنـــت  وصفيـــة 
الخـــط، ومـــن جميـــل شـــعرها ردهـــا علـــى إمـــراة عابـــت خطهـــا قائلـــة 

فســـوف أريك الدر في نظم أســـطري ــا اقصرى ــت لهـ ــي فقلـ ــة خطـ وعائبـ

وقربـــت أقلامـــي ورقـــي ومـــحبري  وناديـــت كفـــي كـــي تجـــود بخطهـــا

ليبـــدو بهـــا خطي فقلت لها انظري 4 نظمتهـــا ثلاث  بأبيـــات  فخطـــت 

هــذا وقــد تنوعــت مجــالات الخــط والكتابــة عنــد بعــض النســاء، 
فــكان منهــن

فتوح البلدان للبلاذري، ص 454، دار مكتبة الهلال، بيروت.  	3

4	 خطاطــات مــن الغــرب الإسلامــي، عبــد الحكيم حمادي خلفين مجلة أفــاق الثقافــة والتراث، عدد 
سبتمبر عام 2018، دولة الإمارات العربية المتحدة.                

خطاطات للمصاحف: 

ذاع صيــت عــدد كــبير مــن النســاء، بمــا عُُــرف عنهــن مــن حســن 
قــام  حتــى  وضبطهــن  إتقانهــن  مــع  الخــط،  وجمــال  الكتابــة 
ــه خطــاط،  ــب، ويشرف ب ــه كات ــف ب بعضهــن بأصعــب وأجــل مــا يكل
ألا وهــو كتابــة المصحــف الشريــف، حيــث عُُــرف كــثير مــن النســاء 
بخطوطهــن الجميلــة، فــي شــتى أرجــاء العالــم العربــي والإسلامــي، 
مــن الأندلــس والهنــد إلــى الشــام والعــراق، كــن يتنافســن فــي كتابــة 
مصاحــف رائعــة الجمــال، وبــرزت فــي ذلــك )فضــل( الكاتبــة، التــي 
اشــتهرت بأنهــا كانــت حافظــة وكاتبــة فــي الــقيروان، تركــت مصحفــاًً 
ــة جامــع  ــه ســنة 295هـــ، محفوظــة رقوقــه فــي مكتب ــيلًاً كتبت جل
عقبــة ابــن نافــع بالــقيروان، وقــد أتقنــت رســمه وتزويقــه وتهذيبــه، 
وضــم ورقتــه الأخيرة نــص توقيعهــا بخطهــا جــاء فيهــا:“  بســم الله 
الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا حبســت فضــل مــولاة أبــي أيــوب أحمــد بــن 
ــدار الأخــرة، رحمــه الله مــن  محمــد رحمــه الله، طلبــاًً لثــواب الله وال
قــرأ فيهــا ) أي الختمــة( ودعــا لصاحبتهــا وكتبــت فضــل بخطهــا فــي 
ــرزت درة الكاتبــة،  ــتين”5، كمــا ب المحــرم ســنة خمــس وتســعين ومائ
والتــي مــن أعمالهــا التــي لا نــظير لهــا مصحــف الحاضنــة، الــذي يرجع 
تاريــخ كتابتــه إلــى ســنة 410هـــ، وتــروي لنــا المصــادر الأندلســية، أنــه 
ــن  ــراة كله ــبعون ام ــة وس ــة(، مئ ــي قرطب ــي شرق ــض ) ح كان بالراب
يكــتبن المصاحــف بالخــط الكوفــي” 6، ونذكــر مــن أشــهرهن، البهــاء 
بنــت الأمير عبدالرحمــن بــن الحكــم، التــي عرفــت بكتابــة المصاحــف 
وتحبيســها فــي ســبيل الله، وعائشــة بنــت أحمــد القرطبيــة، التــي 
اشــتهرت بحســن خطهــا فكانــت تكتــب المصاحــف والدفاتــر، وتجمــع 
الكتــب وتعنــى بالعلــم، وفاطمــة بنــت علــى المنالــي الزيــادي، التــي 
كتبــت بخطهــا مــن القــرآن الكريــم مــا يربــو عــن 35 مصحفــاًً، وفــي 
ــدات فــي فنــون الخــط، فكــتبن  الــعصر العثمانــي برعــت نســاء عدي
المصاحــف نذكــر منهــن، عبرت وزاهــدة وســلمى خانــوم ودرة خانوم 
أم الســلطان محمــود خــان، التــي كانــت جيــدة الخــط، وكتبــت بيدهــا 
مصحفــاًً ســنة 1172هـــ 1758م، كان محفوظــاًً فــي المدينة المنورة، 
ثــم نقــل إلــى الأســتانة عنــد خــروج الأتــراك مــن الحجــاز ســنة 1334ه 
1915م، ولعــل أروع مــا نســخته نســاء العهــد العثمانــي، مصحــف 
نســخته الشريفــة الحافظــة زليخــة الســعدي، ابنــة عبدالكريــم زاده،“ 
الصفحتــان الأوليتــان مــن هــذا المصحــف مليئتــان، بزخــارف نباتيــة 
رائعــة ملونــة ومذهبــة، وباقــي الصفحــات، يحيــط بهــا إطــار عريــض 
مذهــب محــاط بخــط أزرق دقيــق، وفواصــل الآيــات القرآنيــة، أشــكال 
مذهبــة،  الســور  وأســماء  بالزخــارف،  مليئــة  مذهبــة  مســتديرة 
وللأشــكال الزخرفيــة رؤوس وذيــول ملونــة تشــبه العناقيــد الزهريــة، 
والمصحــف مجلــد كلــه بجلــد مذهــب” 7، وصالحــة خاتــون النقشــلي، 
كان لهــا خــط حســن، تعلمــت أصولــه، علــى يــد الخطــاط ســفيان 
الوهيمــي البغــدادي، كتبــت مصحفــاًً بقلــم الثلــث والنســخ، علــى 
ــوم،  ــاه خان ــب، وبادش ــى بالذه ــتعصمي محل ــوت المس ــدة ياق قاع
ابنــة محمــد بــن حميــد تايتكــو، عُُرفــت بخطهــا الحســن، حيــث كتبــت 

مصاحــف عديــدة. 

المصدر السابق. 	 	5

	المعجــب فــي تلخيــص أخبــار المغــرب، عبدالواحــد ابــن علــي التميمــي المراكشــي، تحقيــق  6
صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ص 266. 

7	 دور المــرأة فــي كتابــة وتطــور الخــط العربــي، محمــد عيــد الخربوطلــي، مجلــة الموقــف 
الأدبي، دمشق، العدد 556، أغسطس عام 2017م.	



مجلة الإيسيسكو50

كتب ومؤلفات بخطوط نسائية:

ــار العلمــاء  ــب والمؤلفــات، لكب ــدات بنســخ الكت اشــتهرت نســاء عدي
تنســخ شــعره  جاريــة  العتاهيــة  أبــي  للشــاعر  كان  والأدبــاء، فقــد 
بطريقــة رائعــة، أمــا الحافــظ المــؤرخ ابــن الفــرات، الــذي ألــف مائــة 
مجلــد فــي تفــسير القــرآن الكريــم، ومثلهــا فــي التاريــخ، فقــد كان 
ــد مــن عــدم  ــب الأخــرى، للتأك ــة تراجــع مــا نســخه مــن الكت ــه جاري ل
درجــة  إلــى  تحتــاج  المهمــة  وتلــك  النقــل،  فــي  أي خطــأ  وقــوع 
عاليــة مــن التعليــم والدقــة وخبرة واســعة فــي المعرفــة، وممــن 
اشــتهرن بنســخ الكتــب والمؤلفــات مــن النســاء، الرضــا بنــت الفتــح 
الكاتبــة الشــهيرة فــي بغــداد، التــي عُُرفــت بــكثرة نســخ الكتــب، حتــى 
ــن  ــوان اب ــن دي ــخة م ــت نس ــد رأي ــدي، “ ق ــؤرخ الصف ــا الم ــال عنه ق
الحجــاج بخطهــا”، وعائشــة بنــت الفقيــد يحيــى بــن عمــاره، كانــت مــن 

شــواعر المغــرب فــي القــرن الســادس 
الهجــري، الرابــع عشر المــيلادي، كانــت 
بخطهــا  كتبــت  وقــد  الخــط،  تجــود 
يتيمــة الدهــر للثعالبــي فــي ثمانيــة 
عشر جــزءاًً، وصفهــا الغبرينــي بقولــه 
“ كانــت أديبــة أريبــة عظيمــة، كان لهــا 
خــط حســن، رأيــت كتــاب يتيمــة الدهــر 
للثعالبــي بخطهــا، فــي ثمانيــة عشر 
ثمينــة،  خطيــة  نســخة  وهــي  جــزءاًً، 
مــا رأيــت أحســن منهــا ولا أصــح، وقــد 
رأيــت مــن هــذا نســخاًً كــثيرة منتقــدة، 
أن  يجــب  ولهــذا  النســخة،  هــذه  إلا 
لهــذا  أصلًاً  النســخة،  هــذه  تكــون 
بنــت  وســيدة   ،8 كان”  حيــث  الكتــاب 

عبدالغنــي العبدريــة، المعروفــة بــأم الــعلاء، عُُرفــت بجــودة الخــط، 
نســخت بخطهــا كتــاب إحيــاء علــوم الديــن للإمــام أبــو حامــد الغزالــي 
مــن أصلــه، فضــة بنــت أحمــد بــن محمــد البلاغــي، كتبــت كتــاب 
ــه علــى 350 صفحــة، فاطمــة  ــد صفحات كشــف الغطــاء بيدهــا تزي
بنــت زكريــا، التــي عُُرفــت بنســخ الكتــب الطــوال، رغــم بلوغهــا ســن 
الرابعــة والتســعين، وهــي تجيــد الخــط وتحســن القــول، وطونــة بنــت 
عبدالعزيــز بــن منــاع، التــي كتبــت عــن أبــي عمــر بــن عبــد البر، الحافــظ 
كــثاًيرً مــن كتبــه وتوليفــه، وعائشــة بنــت أحمــد بــن عــاشر الأندلســي، 
التــي نســخت كتــاب التوشــيح للســيوطي، وآمنــة بنــت الحــاج عبــدالله 
بــن أحمــد حجــاج، التــي وُُصــف خطهــا أنــه مغربــي مبســوط واضــح 
مليــح مشــكول فــي غالبــه، مجــدول متنــوع التنويــن، قامــت بنســخ 
كتــاب الترغيــب والترهيــب للمنــذري، وفاطمــة بنــت محمــد الطيــب، 
التــي نســخت كتــاب الشــفا للقاضــي عيــاض، قيــل عنهــا: “ قــل مثلهــا 
فــي الخــط والمعرفــة مــن النســاء”، فاطمــة بنــت الشــيخ أحمــد 
البــدوي، كتبــت نســخة مــن صحيــح البخــاري فــي خمســة أجــزاء 
ولوعــاًً منهــا بعلــم الحديــث، كمــا كان منهــن مــن تؤلــف الكتــب 
وتقــوم بنســخها، ومــن أشــهرن عائشــة الباعونيــة، وهــي مــن قريــة 
باعــون بشرق الأردن، نســخت بخطهــا مؤلفاتهــا منهــا، البديعيــة، 
ــار اللطيفــة، وفيــض الفصــل، والأخير  والملامــح الشريفــة فــي الآث

محفــوظ فــي المكتبــة التيموريــة بــدار الكتــب المصريــة. 

8	 دور المــرأة فــي كتابــة وتطــور الخــط العربــي، محمــد عيــد الخربوطلــي، مجلــة الموقــف 
الأدبي، دمشق، العدد 556، أغسطس عام 2017م.	

مزخرفات للكتب واللوحات: 

كمــا برعــت بعضهــن فــي فــن تذهيــب وتزويــق الكتــب واللوحــات، 
لمشــاهير الكُُتــاب والخطــاطين، وممــن برعــن فــي هــذا المجــال، 
ســاره الحلبيــة، التــي كانــت ممــن يكــتبن الخــط الجيــد وتحــل الذهــب 
وتكتــب بــه، والخطاطــة التركيــة رزقــت، التــي اشــتهرت بتزويــق معظــم 
لوحــات حامــد الأمــدي، ويحتفــظ قســم المخطوطــات فــي بغــداد 
بإحــدى هــذه اللوحــات، “ إذ وضعــت اســمها فــي ركــن مــا فــي إحــدى 
الوحــدات الزخرفيــة، التــي تحيــط باللوحــة، والمزخرفــة نظميــة، التــي 
عُُرفــت بتزويقهــا لبعــض لوحــات هاشــم الخطــاط البغــدادي، كذلــك 
اســتهوت الخطاطــة، مريــم بنــت مصطفــى، فكــرة المزاوجــة بين 
الحــرف كشــكل يــعبر عــن معنــى وبين اســتخدامه كوحــدة زخرفيــة 
بشــكل مبســط، وظهــر ذلــك جليــاًً فــي النســخة المكتوبــة بخطهــا 
مــن كتــاب، “ مختــار الصحــاح” لمحمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، والتــي 
مــن  وتمكنهــا  بمقدرتهــا  توحــي 
جعلهــا  الــذي  بالشــكل،  الكتابــة 
تتــفنن فــي مــد الحــرف وتطويعــه، 
“مســتخدمة خــط النســخ الرقيــق 
الكتــاب،  متن  لكتابــة  المشــكول 
عناويــن  جعلــت  أســود  وبمــداد 
وبخــط  أحمــر  وبمــداد  الكتــاب، 
مــن  أغلــظ  وبقلــم  أيضــاًً  النســخ 
الحواشــي  الــمتن، وشــغلت  قلــم 
ــاب  بتعليقــات ومنقــولات مــن كت
ووضعــت  الجوهــري،  صحــاح 
منقــول،  نــص  كل  نهايــة  فــي 
وقفــات بإشــكال زخرفيــة دقيقــة 
مســتخدمة  معــاًً،  ومبســطة 
اللــونين الأحمــر والأســود في رســم 
دوائــر صــغيرة حمــراء، مطعمــة بنقــاط ســوداء وبأشــكال مختلفــة، 
بعضهــا علــى شــكل قلــب، وبعضهــا علــى شــكل دوائــر ثلاث متراكبــة، 

تحيــط بهــا هالــة مــن النقــاط”9. 

رسائل ومعاهدات بخطوط نسائية:

ــف  ــر كــبير فــي توليهــن وظائ كان لجــودة خطــوط بعــض النســاء، أث
مرموقــة فــي الدولــة كالعمــل فــي دواويــن الخلفــاء وشــغل بعــض 
الوظائــف العامــة، وقــد حفــظ لنــا التاريــخ أســماء العديــدات منهــن 
ممــن عرفــن ببراعتهــن فــي كتابــة رســائل المعاهــدات للملــوك 
والخلفــاء، كانــت فــي مقدمتهــن خالصــة، عتبــه، ظلــوم وحمدونــة، 
ممــن عملــن بالدواويــن على أكمل وجــه دون اعتراضهن، كما برعت 
فــي فنــون الخــط فــي الــعصر العباســي، “ ســت نســيم”، التــي لعبــت 
دوراًً بــارزاًً فــي عهــد النــاصر لديــن الله، فقــد علمهــا الخليفــة الخــط إلى 
درجــة أنهــا كانــت تكتــب بخــط جميــل يقــارب خطــه، وعندمــا تقدمــت 
بــه الســن وضعــف بصره، أمرهــا بــأن تــرد علــى كل مــا يصلــه مــن 
مكاتبــات”10، وفاطمــة بنــت الحســن الأقــرع، التــي كانــت تكتــب بالخــط 
المنســوب علــى طريقــة الخطــاط العظيــم ابــن البــواب، والتــي قلدها 
الخطاطــون فــي مختلــف أنحــاء العالــم الإسلامــي، والتــي يــروى 
عنهــا، أنهــا كتبــت رســالة لمحمــد بــن منصــور الكنــدي، وزيــر طغــرك 
بــك أول وزراء السلاجقــة، فأنبهــر بفصاحتهــا وأســلوب كتابتهــا فخلــع 

9	 دور المــرأة فــي كتابــة وتطــور الخــط العربــي، محمــد عيــد الخربوطلــي، مجلــة الموقــف 
الأدبي، دمشق، العدد 556، أغسطس عام 2017م.	

10	 دور المــرأة فــي كتابــة وتطــور الخــط العربــي، محمــد عيــد الخربوطلــي، مجلــة الموقــف 
الأدبي، دمشق، العدد 556، أغسطس عام 2017م.	

 أبدعت المرأة العربية
 والمسلمة في فن الخط

 العربي، فتركت بأناملها
 نماذج خالدة شاهدة على

جمال الحرف وروعة الإبداع



51 أكتوبر 2026

 لم تتوقف مسيرة المرأة
 مع الخط العربي، عند حدود

 الماضي، فقد برزت في
 العصر الحديث، عشرات
 الخطاطات في مختلف

الدول العربية والإسلامية
عليهــا ألــف دينــار، وعندمــا أرســل الخليفــة المقتــدر إلــى الإمبراطــور 
ــة  ــى فاطم ــب إل ــداد طل ــة وبغ ــة، بين بيزنط ــب الهدن ــي يطل البيزنط
أن تكتبهــا بخطهــا الجميــل، كمــا ذكــر ياقــوت الحمــوي فــي معجــم 
الأدبــاء”11، وممــن برعــن أيضــاًً فــي كتابه الرســائل والمعاهــدات، مزنة 
الكتابــة، التــي كانــت حاذقــة بالكتابــة بــقصر الخلافــة فــي قرطبــة، 

11	 دور المــرأة فــي كتابــة وتطــور الخــط العربــي، محمــد عيــد الخربوطلــي، مجلــة الموقــف 
الأدبي، دمشق، العدد 556، أغسطس عام 2017م.	

ــت بليغــة  ــث وُُصفــت بأنهــا كان ــن الحكــم، حي ــام الخليفــة هشــام ب أي
مدركــة مــحبرة للرســائل، وكان مــن إنشــائها الخطــاب الــذي عــزى 
فيــه المظفــر عبــدالله ابــن المنصــور، محمــد بــن أبــي عامــر عــن أبيــه 
ــى  ــة، ولبن ــعين وثلاثمائ ــنين وتس ــنة اث ــه س ــد بولايت ــه العه ــدد ل وج
بنــت عبدالولــي، التــي كانــت كاتبــة للخليفــة المســتنصر باللــه، وكانــت 
الكــثيرات ممــن  وتجيــد قواعــده، وغيرهــن  الحســن  الخــط  تكتــب 
فـي قـصـور الخلـفـاء والأـمـراء. اـشـتهرن بكتاـبـة الرـسـائل والمعاـهـدات ـ

خطاطات معاصرات: 

ــد حــدود الزمــن  ــي، عن ــم تتوقــف مــسيرة المــرأة مــع الخــط العرب ل
الماضــي، بــل بــرزن فــي الــعصر الحديــث والســنوات الأخيرة، عشرات 
الخطاطــات فــي مختلــف الــدول العربيــة والإسلاميــة بــل وأيضــاًً 
غير الإسلاميــة، ممــن حصلــن علــى جوائــز دوليــة، نــظير مــا أضفــن 
العديــد  بــرزت  وإسلاميــاًً  وخصوصيــة،  إبداعــات  مــن  الفــن  لهــذا 
مــن الخطاطــات، فــي تركيــا بــرزت الخطاطــة والمزخرفــة التركيــة، 
أيتن ترياكــي، التــي حصلــت علــى شــهادة التذهيــب ســنة 1986م، 
والخطاطــة ديــنيز بكتــاش، التــي أتقنــت خــط النســخ والرقعــة والثلث، 
وزهــرة دينجــر، التــي نالــت عــام 2001م، جائــزة رمزيــة فــي خــط الثلــث، 
ــالان  ــزة خــط الرقعــة، ن ــي فــازت عــام 2001م، بجائ ــى مرجــان الت من
ــوم  ــزة خــط النســخ، كلث ــي فــازت عــام 2004م، بجائ قلوملصــال الت
ــان  ــاميه أقس ــث، س ــط الثل ــزة خ ــام 2007م، جائ ــت ع ــي نال ــدن الت أب
ــزة خــط الثلــث، ومــن باكســتان نذكــر  التــي فــازت عــام 2007م، بجائ
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لبنــى ســعيد التــي نالــت جائــزة عمــا قدمتــه مــن إبداعــات فــي خــط 
ــزة  الثلــث، ومــن إندونيســا، نذكــر خير النســاء أفنــدي، التــي نالــت جائ
رمزيــة فــي فنــون الخــط عــام 2001م، ومــن إيــران نذكــر رضيــة صبهــر 
ومرضيــة صديقــي، وامتــد الاهتمــام بالخــط العربــي إلــى مجــال 
العالمــي،  المســتوى  علــى  عديــدات  خطاطــات  ببروز  العالميــة، 
فمــن هولنــدا بــرزت الخطاطــة، ديوكينــا أســالينا، التــي حصلــت علــى 
ــرزت  ــا ب ــة فــي خــط الرقعــة عــام 2004م، وفــي بريطاني ــزة رمزي جائ
صبــاح بلــبير، التــي نالــت الجائــزة الثالثــة فــي الخــط الديوانــي فــي 
المســابقة الدوليــة الرابعــة لفــن الخــط فــي ذكــرى الشــيخ حمــدالله 
الأماســي عــام 2001م، والخطاطــة الإســبانية نوريــه غارسياماســيب، 
التــي وصفهــا الخطــاط التركــي الشــهير، حســن جلبــي بأنهــا أفضــل يــد 
نســائية معــاصرة، كمــا أشــاد بفنهــا أيضــاًً الخطــاط الأمريكــي محمــد 
زكريــا، حين راهــا نــظاًيرً لكبــار الخطــاطين الأتــراك، ومــن البوســنة بــرزت 
ــام  ــي ع ــي الجل ــط الديوان ــي الخ ــزة ف ــت جائ ــي نال ــج الت ــة تلباري مليح
2007م، ومــن بولنــدا بــرزت إيزابــيلا ماريــا أخمــن، التــي جذبتهــا فنــون 
وانــتشرت  الحروفيــات،  فــن  عشــاق  مــن  وصــارت  العربــي،  الخــط 
لوحاتهــا فــي فنــون الخــط مــن المحيــط إلــى الخليــج، ومــن تتارســتان 
هاليولوينــا ألفيــا رفكاتــا روفــا، التــي نالــت جائــزة رمزيــة مــن مؤسســة 
أرســيكا عــام 2001م فــي خــط التعليــق، ومــن تايلانــد نجــد كلًاً مــن 
الخطاطــة سانســانة رودبــرام، وبيــادة شاريونســك، كمــا اســتهوى 
الخــط العربــي المــرأة اليابانيــة، حيــث بــرزن العديــد مــن اليابانيــات 
فــي فنــون الخــط العربــي، حتــى حصلــن علــى جوائــز عديــدة فــي 
مســابقات الخــط العربــي، نذكــر منهــن، مريــم يومــي ثومينــكا، التــي 
حصلــت علــى جائــزة الخــط الديوانــي عــام 2007م، وتاكاكوأكنيــو 
ــت  ــي نال ــي، توريكوســوكياما، الت ــزة خــط الديوان ــت أيضــاًً جائ ــي نال الت
جائــزة الخــط المغربــي عــام 2007م، ســليومي كوبلياشــي، التــي 
التــي حصلــت  ونيشــاهاراميكا،  التعليــق،  خــط  فــي  جائــزتين  نالــت 
عــام 2004م، علــى جائــزة فــي خــط التعليــق أيضــاًً، وعربيــاًً بــرزن 
العديــد مــن الخطاطــات، نــشير إلــى بعضهــن، فــي المملكــة العربيــة 
بــرزت كلا مــن هــدى أحمــد تونجــي وهــي خطاطــة  الســعودية، 
عبدالــرزاق  لؤلــؤة  وأيضــا�  العربــي،  للخــط  ومعلمــة  ومزخرفــة 
الحمــود، ابتســام عبــدالله باحــبير، إيمــان الجشــي، والفنانة التشــكيلية 
الحروفيــة روان أحمــد مكــي، التــي شــاركت فــي أكثر مــن معــرض 
نجــاة  الخطاطــة  بــرزت  مصر  ومــن  العربــي،  الخــط  لفنــون  دولــي 
أحمــد البــاز، التــي تعــد أول خطاطــة فــي المجــال الإعلامــي فــي 
مصر، ومــن ســورية أميرة عبدالكريــم يوســف التــي نالــت جائــزة فــي 
فنــون الخــط عــام 2001م، ومــن العــراق الأختــان الخطاطتــان جنــة 
وفــرح عدنــان، اللتــان تلقتــا دروس الخــط علــى يــد الخطــاط يوســف 

ــم أجازهمــا  ــم، ث ــمصري ســيد إبراهي ــا مــن الخطــاط ال ــون، وأجيزت ذن
الخطــاط التركــي حامــد الأمــدي، ومــن الكويــت بــرزت الخطاطــة نــداء 
معرفــي، التــي شــاركت فــي بعــض معــارض الخــط فــي الكويــت، 
ــي  ــي ف ــط العرب ــون الخ ــا لفن ــة بإتقانه ــرأة الإماراتي ــازت الم ــا امت كم
هــذا الــعصر، حتــى فــازت بعضهــن فــي مســابقات إرســيكا العالميــة 
لفنــون الخــط العربــي، ونذكــر منهــن فاطمــة محمــد عبدالرحيــم 
بأحميــد، التــي حصلــت علــى جائــزة خــط الرقعــة فــي المســابقة 
الدوليــة لفــن الخــط العربــي عــام 2004م، وخير النســاء غلام الديــن 
مــن أبــو ظبــي، وشــهرتها نرجــس نــور الديــن، والتــي حصلــت علــى 
جائــزة فــي خــط الديوانــي الحلبــي فــي المســابقة الدوليــة السادســة 
عــام 2004م، وفاطمــة مهــدي ســعيد، التــي برعــت فــي خــط الثلــث 
الجلبــي والنســخ الكوفــي، ماجــدة ســليم محمــد، التــي تخصصــت 
ــي،  ــث، وبرعــت فــي الزخرفــة والرســم المائ فــي خطــي النســخ والثل
وماجــدة المــأزم التــي تعــتبر أن الاخــتلاف بين خــط المــرأة وخــط 
الرجــل أمــر طبيعــي، وأضحــت إلــى أن “ معظــم الخطاطــات يملــن 
إلــى الخــط الديوانــي والجلــي الديوانــي والثلــث، لتــميز هــذه الأســاليب 
ــط  ــميز الخ ــة: “ يت ــت قائل ــق، وأضاف ــل والتناس ــة والتماي بالمطواعي
جميــع  فــي  يتركــب  الخــط  وهــذا  مطــواع  بأنــه  الديوانــي  الجلــي 
أن  أيضــاًً”  قالتــه  وممــا  والبيضــاوي،  والمربــع  الدائــري  الأشــكال، 
الخــط العربــي كان حكــراًً لســنوات طويلــة علــى الرجــال، والآن نشــعر 

ــا” 12. بالتحــدي وهــو فخــر لن

12	 دور المــرأة فــي كتابــة وتطــور الخــط العربــي، محمــد عيــد الخربوطلــي، مجلــة الموقــف 
الأدبي، دمشق، العدد 556، أغسطس عام 2017م.	

 كان لجودة خطوط بعض
 النساء، أثر كبير في توليهن
 وظائف مرموقة في الدولة

كالعمل في دواوين الخلفاء
الخطاطة دينيز بكتاش

الخطاطة نوريه غارسياماسيب

الخطاطة أيتن ترياكي

الخطاطة نداء معرفي
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تقول ابنتي

لا أريدك - يا أمُّّ - أن تكبري

ولا تنحني تحت ثقل السّّنيَنَ

ولا تذبلي

تذكّّرتُُ أغنيةًً كنتُُ غنيّّتُُها للعصافير

في أمسيََ الممطرِِ

“ لم أزل طفلةًً أرسم الوردََ في دفتري

لم أزل كلَّّ عامٍ ٍ أمشّّط بالشّّمسِِ روحي

وأضبط ميلََ السّّنيَنَ

على جدولي

فينسى الزّّمانُُ المرورََ عليَّّ

وتبقى الطّّفولةُُ تمرحُُ

في خاطري ..”

*ولكنّّه العمرُُ يا وردتي

لا تخافي إذا ما كبرتُُ ولاح من البدرِِ

ضوءٌٌ على عارضيّّ

فحيّّيه واستبشري..

حين نكبُرُ

 تخضّرُّ فينا الغصون

وتورقُُ في عقلنا حكمةُُ العارفين

تفوح الزّّنابقُُ في روحنا 

ويسكنها الأقحوان الطّّريّّ

حين نكبُرُ

تنمو لنا كالفراشاتِِ أجنحةٌٌ

فتحسدنا الشّّاهقات الّّتي 

في المدى المقمرِِ

نحلّّقُُ حتى نلامسََ بردََ النّّجوم

نكون لعرش السّّماوات أقرب

و يا سعدََ مََنْْ جاورََ العاليا ِتِ

ليرقى للألائها المزهرِِ !

لا أريدك أن تكبري

 الشاعرة
ساجدة الموسوي

 عضو ملتقى
الإيسيسكو للشاعرات

العراق

حين نكبُرُ يصبحُُ للعيِنِ عقلٌٌ

وللعقلِِ حقلُُ عيونٍٍ

ترى بالبصائرِِ ما لا يُُرى

تلك من  حكمةِِ القادرِِ

المبهرِِ

حين نكبُرُ نبحرُُ في الذّّكريات

فنضحك من بعض أخطائنا

حين نكبُرُ

تنضجُُ فاكهةُُ القلبِِ ودّّاًً وشهداًً

حناناًً وطيباًً

حين نكبر نثرى بحِِلمٍٍ

فلو لحظةًً من يقيٍنٍ علمتم مدى حِِلمِِنا

ومدى زهدِِنا

لما لُُمْْتمُُ الدّّهرََ عمّّا تصّرّمََ

من عمرنا

وما ذاب من شمعنا

شـعر
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 حين يلتقي العلم 
بجمال المعمار

د.أحمد سوالم

كاتب وباحث 

المغرب

عديــدة هــي الأماكــن التــي نزورهــا، نمشــي بين دروبهــا 
ومناظرهــا  وهوائهــا  بأجوائهــا  ونســتمتع  وأزقتهــا 
ومآثرهــا وحديــث ناســها، إلا أنــه قليلة هــي الأمكنة التي 
تحفــر فــي النفــس والوجــدان ذكريــات لا تنســى وعشــق 
دائــم، فنتحــول معهــا مــن مجــرد زائريــن معجــبين بهــا 
أو  لمســتقرين  نتحــول  وقــد  عاشــقين،  محــبين  إلــى 
النخيــل،  تلــك الأمكنــة مدينــة  زيارتهــا. ومــن  مدمنــي 
ــة الفصــول الأربعــة  قطعــة مــن صحــراء خضراء، مدين
أوكايمــدن  جليــد  يختلــط  حيــث  واحــد  فصــل  فــي 
الصحــراء ونخيلهــا ورطوبــة الضواحــي حيــث  بشــمس 
بــكل  اســتثنائية  مدينــة  والــشلالات.  والميــاه  الجبــال 
الواعــد،  ومســتقبلها  وحاضرهــا  بتاريخهــا   : المقاييــس 
تاريــخ  فــي  العواصــم  المــدن  مــن  وهــي  لا  كيــف 
تشــهد  مآثرهــا  ومكنــاس،  والربــاط  كفــاس  المغــرب 
علــى عــز وعظمــة عاشــته أرجاؤهــا ورحابهــا وســاحاتها. 
الدينيــة  وحمولتهــا  ثرائهــا  علــى  تــدل  فمســاجدها، 
علــى  تشــهد  الشــامخة  بصومعتــه  الكتبيــة  فمســجد 

عظمــة بانيهــا وعلــى أصالــة المعمــار الدينــي المغربــي. 
وأروع  أجمــل  تــختزن  والباهيــة...(،  )البديــع  قصورهــا 
مــا جــادت بــه أنامــل الصانــع والحرفــي المغربــي فــي 
النقــش علــى الخشــب والجبــس وفــي تبليــط الأرضيــات 
الأصيــل.  المغربــي  الزليــج  أنــواع  بمختلــف  والجــدران 
تعكــس  والمتنوعــة  المتعــددة  المدينــة  وحدائــق 
أهميــة عمــارة البيئــة فــي فكــر ووجــدان مــن عمروهــا 
وســكنوها، ففيهــا تخــال نفســك فــي بســاتين وحدائــق 
الأندلــس، وتلاقــح الشرق والغــرب. فماجوريــل تعكــس 
ــل عاشــق مراكــش  ــي، فماجوري ــي الكولونيال التراث البيئ
مــزارا  فغــدت  جميلــة،  فنيــة  لتحفــة  حديقتــه  حــول 
ســياحيا تشــهد علــى حــب صاحبهــا للنبــات والطبيعــة.

الكلمــات  تكفيــه  لا  وفرادتهــا  مراكــش  عــن  الحديــث 
النــاس  ببســاطة  مــمتزج  التاريــخ  ففيهــا  والأســطر، 
حيــاة  مــن  جــزء  فالابتســامة  وحواراتهــم،  وفكاهاتهــم 

البهجــة.  بمراكــش  تلقــب  جعلهــا  ممــا  ناســها، 

تراث

مدرسة ابن يوسف 
بمراكش 
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تاريــخ  مــن  مهــم  جــزء  ملامســة  ســنحاول  الســفر،  هــذا  فــي 
تاريخيــة  معلمــة  عبر  والمعرفــي،  العلمــي  ماضيهــا  المدينــة، 
ــا معالمهــا  ــة، توقفــت رســالتها العلميــة، لكــن صروحهــا وبقاي أثري
تعكــس اهتمــام الأسلاف والأجــداد بالعلــم والمعرفــة، اختــاروا 
احترامــا  ونقشــا  وزخرفــة  بنــاءًً  وأروعهــا،  الأماكــن  أحســن  لــه 
هــذه  عليــه.  والمقبــلين  وللراغــبين  العلــم  لحاملــي  وتقديــرا 
المعلمــة العلميــة هــي مدرســة ابــن يوســف التــي ســنتطرق لهــا 

 : الآتيــة  النقــط  مــن خلال 

• في شــأن التأســيس والتسمية.

• الوظائف والأدوار.

• الخصائص المعمارية للمدرســة.

• مدرســة ابن يوســف من منارة للعلم لمزار ســياحي. 

في شــأن التأسيس والتسمية :

ســميت المدرســة بابــن يوســف نســبة لجامــع ابــن يوســف القريــب 
ــة  ــا ومــحلا للتدريــس مــن قبــل طلب ــذي كان يتخــذ مكان منهــا، وال
علــى  المدرســة  بنايــة  اقــتصرت  بينمــا  لــه،  المقابلــة  المدرســة 

إيوائهــم.

أمــا بخصــوص بانيهــا، فقــد تضاربــت الآراء حولــه بين مــن ينســبها 
بالعلــم  الــذي عــرف باهتمامــه  أبــو الحســن،  المرينــي  للســلطان 
والمعرفــة وبنــاء المــدارس وبين مــن ينســب بناءهــا للســلطان 

الســعدي عبــد الله الغالــب وهــو الشــائع.

مــن الذيــن ينســبون بنــاء المدرســة للعهــد المرينــي ابــن مــرزوق 
التلمســاني، الــذي يقــول: “المدرســة التــي ابتناهــا أبــو الحســن 
المــدارس  ضمــن  الأولــى  المرتبــة  حــازت  بمراكــش،  المرينــي 
مــا  نفــس  وهــو   . بالمغــرب”1  الســلطان  هــذا  شــيدها  التــي 
ذهــب إليــه الرحالــة المغربــي ابــن بطوطــة الــذي زارهــا، وقــال 
بحســن  تــميزت  التــي  العجيبــة  المدرســة  “وبمراكــش   : عنهــا 
الوضــع وإتقــان الصنعــة، وهــي مــن بنــاء الإمــام مولانــا أمير 

. عليــه”2  الله  رضــوان  الحســن  ابــن  المســلمين 

ابــن يوســف بمراكــش،  بانــي مدرســة  الاخــتلاف والتضــارب حــول 
تفصــل فيــه المظــان والمصــادر والمراجــع التاريخيــة، إذ ترجعهــا 
الســلطان  بتجديدهــا  وقــام  الحســن  أبــو  المرينــي  للســلطان 
الســعدي عبــد الله الغالــب ســنة 972 هجريــة الموافــق ل-1565

1564 ميلاديــة، وخلال عمليــة التجديــد حــاول إزالــة أي أثــر لبانيهــا 
الحقيقــي وإقامــة واجهــات مــن صنــع جديــد مزينــة ومنقوشــة 
بكتابــات تشــيد ببانيهــا الجديــد الســلطان عبــد الله الغالــب الســعدي، 
وهــذا مــا يبرر غيــاب أي أثــر لبانيهــا الحقيقــي في مدرســة ابن يوســف 
الحــادي،  نزهــة  الإفرانــي فــي  نفــس مــا عبر عنــه  الحاليــة. وهــو 
مجهــول  لمؤلــف  المغــرب”  تاريــخ  عــن  “نبــذة  مخطــوط  وأكــده 
موجــود بالمكتبــة الوطنيــة المغربيــة تحــت رقــم D 2152. وتحــدث 
عنــه محمــد بــن أحمــد الكانونــي عنــد حديثــه عــن المــدارس العلمية 
أعظمهــا  مــدارس،  ســت  الآن  بهــا  ويوجــد   “  : قــال  إذ  بمراكــش، 
وأعجبهــا مدرســة جامــع ابــن يوســف، وهــي مــن حســنات الســلطان 

سلســلة  بمراكــش،  يوســف  ابــن  مدرســة  تاريــخ  ســمير،  أومغــار  وأيــت  رشــيد  العفاقــي  	1
ص34   ،2016 ط1،  مراكــش،  والاتصــال،  والــنشر  للدراســات  آفــاق  مؤسســة  مراكشــيات، 

نفس المرجع، ص34  	2

أبــي الحســن المرينــي. وقــد جددهــا الســلطان الغالــب الســعدي 
وكتــب اســمه علــى جدارهــا، وهــو تلبيــس وقلــب للحقائــق التاريخيــة 

مــن فاعلــه”3 .

وبالتالــي، “فمدرســة ابــن يوســف التــي قيــل أن بانيهــا هــو أحــد 
سلاطين الدولــة الســعدية ماهــي فــي الواقــع إلا بنايــة المدرســة 
الســلطان  قبــل  مــن  والتجديــد  الإصلاح  يــد  تناولتهــا  المرينيــة، 

الســعدي المشــار إليــه”. 

الوظائف والأدوار :

قامــت مدرســة ابــن يوســف بمراكــش عبر تاريخهــا بمجموعــة مــن 
الوظائــف، نذكــر منهــا :

• �وظيفــة الإيــواء : ظلــت مدرســة ابــن يوســف عبر تاريخهــا مســكنا 
لطلبــة جامــع ابــن يوســف خاصــة مــن مناطــق ســوس والمناطــق 

المجــاورة.

العديــد مــن  لتنظيــم  المدرســة مقــرا  كانــت   : • �وظيفــة علميــة 
الحلقــات العلميــة للطلبــة ومجالــس الــدرس والإقــراء، كمــا كانــت 

ــب. رحابهــا مقــرا لنســخ الكت

• �وظيفــة اقتصاديــة : كان فنــاء مدرســة ابــن يوســف يحتضــن كل 
بالمخطوطــات فــي إطــار مــا  جمعــة ســوقا أســبوعية خاصــة 
ــب  ــي الكت ــواة جامع ــاص به ــو خ ــب”، وه ــة الكت ــمى “دلال كان يس

والباحــثين عــن النــوادر التراثيــة وطلبــة العلــم.

• �وظيفــة ترفيهيــة : احتضنــت المدرســة حلقــة ســلطان الطلبــة 
التــي كانــت معروفــة أيضــا بجامعــة القــرويين بفــاس.

الخصائص المعمارية للمدرسة :

ابــن يوســف مــن التحــف الفنيــة المعماريــة التــي  تعــد مدرســة 
تحفــل بهــا مدينــة مراكــش المغربيــة، فهــي تعكــس فــرادة وأصالــة 
وجمــال وتــميز التراث المعمــاري المغربي. تقع على مســاحة 1680 
متر مربــع، ذات شــكل مربــع، بهــا مدخــل وأروقــة وفنــاء يتوســطه 
صهريــج مــاء، ومنــه يتــم الولــوج إلــى باقــي مكونــات المدرســة مــن 
صحــون وحجــرات وغــرف كانــت بمثابــة حجــرات لإقامــة الطلبــة، وبهــا 

بيــت صلاة وميضــأة مــزودة بحــوض مربــع الشــكل.
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مدرسة ابن يوسف من 
التحف الفنية المعمارية التي 

تحفل بها مدينة مراكش 
المغربية، فهي تعكس فرادة 

وأصالة وجمال وتميز التراث 
المعماري المغربي
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وأنــت فــي فنــاء المدرســة، تدهشــك الزخــارف والنقــوش والأدراج 
منهــا  والأشــعار،  القرآنيــة  الآيــات  بنقــوش  المزينــة  والجــدران 
مــا نقــش علــى الخشــب والرخــام ومنهــا مــا نقــش علــى الزليــج 
والجبــس. اســتعمل فــي بنائهــا خشــب الأرز المجلــوب مــن الأطلــس 

المجلــوب  والرخــام  المتوســط، 
والزليــج  والجبــس  إيطاليــا،  مــن 
أبدعــت  الأصيــل.  المغربــي 
فــي تشــكيلها وتنميقهــا أيــادي 
جعلهــا  مــا  المغاربــة،  الصنــاع 
كل  تســتهوي  معماريــة  تحفــة 
يقــول  فعنهــا  شــاهدها.  مــن 
 : المراكشــي  المؤقــت  ابــن 
“المدرســة المرينيــة المشــهورة 
باليوســفية، هــذه المدرســة فــي 
الحســن  ونهايــة  الكمــال  غايــة 
والجمــال، عجيبــة البنيــان بديعــة 

. الناظــر”4  تسر  الإتقــان 

مــن  يوســف  ابــن  مدرســة 
مــزار  إلــى  للعلــم  منــارة 

: ســياحي 

ظلــت مدرســة ابــن يوســف بمراكــش تقــوم بوظيفتهــا العلميــة 
لقــرون طويلــة منــذ تأسيســها إلــى العهــد العلــوي، حيــث صمــدت 
فــي وجــه عــوادي الزمــن ونوائبــه وتقلــب الــسلاطين والــدول التــي 
الصرح  نهايــة هــذا  بدايــة  المغــرب. وشــّكّل فبرايــر 1962  حكمــت 
ــك نتيجــة حــذف  الحضــاري العلمــي وتوقفــه عــن أداء أدواره، وذل
جامعــة ابــن يوســف بصفــة نهائيــة واســتبدالها بكليــة اللغــة العربيــة 
التابعــة لجامعــة القــرويين، التــي كانــت صنــوا ونــظيرا لجامعــة ابــن 
يوســف وللجامعــات الجوامــع الأخــرى كالزيتونــة بتونــس، والأزهــر 
فــي القاهــرة. ورد العديــد مــن المثقــفين والباحــثين خصوصــا مــن 
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أبنــاء مدينــة مراكــش توقــف جامعــة ابن يوســف إلــى الصراع القديم 
شــؤون  تنازعتــا  طالمــا  اللتــان  مراكــش،  ونخبــة  فــاس  نخبــة  بين 
السياســة وقيــادة المغــرب والمســاهمة فــي تاريخــه عبر قــرون، 

ــة فــاس لمدينتهــم وجامعتهــم. انتهــى هــذا الصراع بانتصــار نخب

يوســف  ابــن  جامعــة  توقفــت 
توقفــت  وبذلــك  بمراكــش 
تــؤوي  كانــت  التــي  المدرســة 
طلبتهــا، وتوقفــت معهــا رســالتها 
فــراغ  فترات  لتعيــش  العلميــة 
مــن  وتصبــح  للترميــم،  لتخضــع 
المهمــة  الســياحية  المــزارات 
يحــرص  التــي  مراكــش  بمدينــة 
للوقــوف  زيارتهــا  علــى  الســياح 
التعليــم  صروح  مــن  صرح  علــى 
التعليــم  دخــول  قبــل  بالمغــرب 
الاســتعمار  مــع  الــعصري 
بجمــال  ولاســتمتاع  الفرنســي، 

المغربــي. المعمــار  وأصالــة 

على سبيل الختم

شــكل ترميــم مدرســة ابــن يوســف 
الأصيلــة،  المعماريــة  معالمهــا  علــى  والمحافظــة  بمراكــش 
إيجابيــا،  عــملا  المدينــة  علــى  للوافديــن  ســياحي  كمــزار  وفتحهــا 
الثقافيــة  الذاكــرة  حفــظ  هدفهــا  متعــددة  حمــولات  ويحمــل 
للمدينــة. كمــا نأمــل مــن الســلطات المختصــة إلــى جانــب ذلــك 
إعــادة الاعتبــار لــدور المدرســة العلمــي والثقافــي إلــى جانــب دورهــا 
الســياحي، عبر تنظيــم المحــاضرات والنــدوات والأيــام الدراســية فــي 
ــخ، وجعــل  ــالتراث والتاري ــي تحتفــي ب ــات الت ــك المهرجان رحابهــا وكذل
مدرســة ابــن يوســف قاطــرة للســياحة التراثيــة والثقافيــة مــن أجــل 

تنميــة مســتدامة لمدينــة مراكــش.

توقفت جامعة ابن يوسف 
بمراكش، وبذلك توقفت 

المدرسة التي كانت تأوي 
طلبتها، وتوقفت معها 

رسالتها العلمية لتصبح من 
المزارات السياحية المهمة 

بمدينة مراكش
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 الشاعـر الكبـيــــر
محمـد بنـيـس:

ليــس مــن الســهل أن نــختزل اســم محمــد بنيــس 
مــن  أنجــزه  ومــا  وغيرهــا،  الشــعرية  وكتاباتــه 
أعمــال، وصاغــه مــن رؤى فــي ســطور… تعــددت 
والمتعــددة،  المتواتــرة  انشــغالاته  مجــالات 
الكتابــة  أشــكال  مختلــف  فــي  المتمثلــة 
والثقافــة والترجمــة، بمــوازاة مــا راكمــه علــى 
مســتوى الجامعــة المغربيــة فــي حرصــه علــى 
ترســيخ قيــم البحــث الأكاديمــي… وفــي كل هــذا، 
ومــا بين ثنايــاه، لــم “يــفترق” عــن الشــعر ولــم 
يفارقــه وكأنــه ظلــه الأبــدي، فــي لغتــه وكتاباتــه 

وأحلامــه وحياتــه الأدبيــة الشــفيفة. 

ولذلــك ولــغيره، لــم يكــن هذا الحــوار “عاديــا” حول 
المنجــز المتعــدد لمحمــد بنيــس… حــول كتاباتــه، 
التــي ترســخ الســؤال والقلــق الذاتــي والجماعــي 
والوجــودي، عــن طريــق الشــعر، وفــي كل مــا 
الكتابــة وبواســطتها، تعلــق  يََخُُطــه فــي/ وعبر 

الأمــر بالشــعر المغربــي، أو الثقافــة المغربيــة، 
وهواجســها،  تقاطعاتهــا  بــكل  عامــة،  بصفــة 
القديمــة،  العربيــة  الشــعرية  أو  ومرجعياتهــا، 
وأســئلة التفــكير التــي خــاض فيهــا محمــد بنيــس 
بــكل العمــق الــذي يحركــه، ويــرج المألــوف فــي 

ــا. الخطابــات رَجَّ

إنــه محمــد بنيــس الــذي نترك للقــارئ اكتشــاف 
دروبــه المتعــددة و”طبقاتــه” العميقــة 

فلا يمكــن أبــدًًا، فــي محــاورة واحــدة، أن نشــفي 
غليلنــا مــن محمــد بنيــس الشــاعر المتعــدد. 

لــن  رحلــة  فــي  معــه  يســافر  أن  للقــارئ  نترك 
غوايــة  إنهــا  بعينهــا،  محطــة  عنــد  تتوقــف 
البدايــة، وانتصــار الكلمــة الدافئــة المشــحونة 

المفتوحــة. بـــالـــدلالات 

 لا أشرح ما أكتب ولا أدافع عنه
مسؤوليتي تقف عند حد الكتابة

د. عبد الرحمان غـانمي مع د.محمـد بنــيــس

حوار د. عبد الرحمان غـــانمي

حوار
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»مســكن  ديــوان  مــن  حوارنــا  ينطلــق  أن  لــي  اســمحوا 
ــم هــذه الســنة 2026. هــو  ــاح«، آخــر مــا نشرت ــة الصب لدكن
ديــوان مكتــوب بين 1982 و1983. صــدر الآن فــي طبعتــه 
الخامســة، وهــي طبعــة يمكــن أن نصفهــا بالفنيــة. لمــاذا 

ــة؟ ــذه الفني ــوان وبه ــذا الدي ــى ه ــم إل عدت

ــة  ــي الطبع ــه ف ــنشر، لأن ــادة ال ــتحق إع ــوان كان يس ــذا الدي ه
الأولــى كان صــدر ضمــن ديــوان »مواســم الشرق«، وأعيــد 
الشــعرية  الأعمــال  فــي  ثــم  الديــوان،  نفــس  ضمــن  نشره 
لــه كانــت ضمــن مختــارات  ومختــارات شــعرية. آخــر طبعــة 
شــعرية صــدرت لــي عــن دار الشــؤون الثقافيــة ببغــداد ســنة 
ــل  ــادر الظ ــه ليغ ــتقلًاً بذات ــدره مس ــي أن أص ــدا ل ــذا ب 2024. ل
ثــم  الزمــن.  ويظهــر مــا يحملــه عنوانــه مــن شــهادة علــى 
اخترت أن يصــدر فــي دار ســليكي أخويــن بطنجــة، لأنهــا تــحترم 
ــاشر  ــة. أضيــف أن صديقــي الن إصداراتهــا التــي تتــميز بالجمالي
ــة  ــة الخاص ــى العناي ــاج إل ــعر يحت ــة. الش ــي الفني ــب باختيارات رّحّ
بإخراجــه، الــذي هــو عــنصر من عناصر شــعرية العمــل، ويمكن 

أن يعطــيه حــياة جدــيدة.

وتوزيــع  الصفحــة  فضــاء 
يــثير  الديــوان  فــي  الكلمــات 
أنــه  نحــس  القــارئ.  اهتمــام 
مــرة،  لأول  يصــدر  ديــوان 
بإيقاعــه،  بلغتــه،  بحجمــه، 
الصفحــة  بيــاض  بين  بالمــزج 
وســواد النــص. مــا معنــى كل 

هــذا؟

كنــت توصلــت، عبر أعمالــي الأولــى، إلــى كتابــة يتجــاوب فيهــا 
البنــاء النصــي بالبنــاء الموســيقي والــبصري. هــذا منهجــي 
مجهــود  هــو  بــل  مصادفــة،  ذلــك  يكــن  لــم  الكتابــة.  فــي 
ــث،  ــم والحدي ــى القدي ــتحة عل متواصــل، يعتمــد ثقافــة منفـ
يقتحــم المغامــرة ويتمســك بالمواجهــة المتعــددة. إعــادة 
يجعلنــي  الحــي  الفنــي  بالاختيــار  الآن  الديــوان  هــذا  إصــدار 

ــرة. ــدر لأول م ــه يص ــو أن ــا ل ــر، كم ــا الآخ ــس، أن أح

راكمتــم تجربــة غنيــة فــي مســار الشــعر العربــي. منــذ نهاية 
الســتينيات، أصدرتــم دواويــن تلتقــي ببعضهــا البعــض 
وتختلــف فيمــا بينهــا. وفــي نفــس الوقــت، كان الشــاعر 
دائمــاًً يــروم تجــاوز ذاتــه شــعرياًً. نذكــر علــى ســبيل المثــال 
»مواســم الشرق«، »ورقــة البهــاء«، »هبــة الفــراغ«، »كتــاب 
الحــب«، »المــكان الوثنــي« والدواويــن اللاحقــة، حتــى نصــل 
إلــى ديــوان »هــواء بيننــا« الصــادر ســنة 2024. هــي تجربــة 
ــوم  ــرون الي ــف تنظ ــود. كي ــة عق ــن خمس ــة لأكثر م متنوع
إلــى هــذه التجربــة الشــعرية الطويلــة والمتجــددة علــى 

الــدوام؟ مــا الــذي تبــدّّل فيهــا ومــا الــذي اســتمر؟ 

هــي تجربــة حيــاة فــي الكتابــة، كنــت فيهــا متفــاعلًاً مــع زمنــي 
شــعرياًً، ثقافيــاًً، اجتماعيــاًً وتاريخي�اًِِ. عشــت في زمــن العواصف 
ــي الشــعر.  ــذ أن اختارن ــكبرى، وكنــت واضحــاًً مــع نفســي من ال
كنــت أريــد أن أكتــب قصيــدة حديثــة بيــدي الشــخصية، لا بيــد 
الآخريــن. لذلــك كانــت القطائــع، لأن كل ديــوان يمثــل بالنســبة 
)أو  الشــعري  فالعمــل  الإبــداع.  عتبــة  هــي  مغامــرة،  لــي 

الفنــي( إمــا أن يكــون مغامــرة أو لا يكــون. تعلمــت المغامــرة 
مــن شــعر الآخريــن، كمــا هــي طبيعــة أي ممارســة إبداعيــة، 
ــار، لأنهــم وحدهــم  ــي تعلمــت مــن الكب ــة. لكن ــة أو علمي فني
الذيــن يعلمــون ّسرّ التجــارب الشــعرية. ولــم أكــن أتــردد فــي 
ــن  ــمشرق. م ــي ال ــرب ولا ف ــي المغ ــام، ف ــرأي الع ــة ال مخالف
الســابق. عندمــا  يبــدو منفــصلًاً عــن  يــكاد كل ديــوان  هنــا 
كتبــت  مــا  أنســى  جديــد  شــعري  عمــل  كتابــة  علــى  أقبــل 
ــاك مــا لا أنســاه. أقصــد منهجيتــي  ــك، هن مــن قبــل. مــع ذل
فــي الكتابــة )المنهجيــة فــي الكتابــة تصــور كان يســتعمله 
الشــاعر الفرنســي فرنســيس بونــج(. لا شــك أن هنــاك قطائــع 
كبرى، فــي »مواســم الشرق«، »ورقــة البهــاء«، »هبــة الفــراغ«، 
»المــكان الوثنــي«، »يقظــة الصمــت« و»هــواء بيننــا«. هــذه 
ــث، كمــا أراهــا فــي التجــارب الشــعرية  خصيصــة الشــعر الحدي
العالميــة. يمكــن للديــوان أن يكــون مجموعــة مــن القصائــد 
المكتوبــة عبر فترات، مثــل »هــذا الأزرق« ويمكــن أن يكــون 
ومــا  عناويــن،  بــدون  مقاطــع،  مــن  يتألــف  واحــداًً،  عــملًاً 
لدكنــة  الصفحــة، كمــا فــي »مســكن  يحددهــا هــو فضــاء 
ــاح« أو فــي »ورقــة البهــاء«.  الصب
الخاصــة  جماليتــه  ديــوان  لــكل 

وفضــاؤه الشــعري الخــاص.  

القــول  إلــى  يدفعنــا  مــا  هــذا 
وانتظامــاًً  سيرورةًً  هنــاك  بــأن 
بنيــس  محمــد  علاقــة  فــي 
مســتوى  علــى  بالشــعر، 
الإصــدار وتنويــع الموضوعــات 
ــي  ــب« ه ــاب بـ»التع ــه لا تص ــعرية. دواوين ــاليب الش والأس
دائمــة »التوثــب«، كأنــه يغــادر الشــعر لكــي يعــود إليــه. كل 
ــن  ــب م ــرد تأه ــة أو مج ــي ظرفي ــعر ه ــا للش ــادرة« م »مغ
أجــل العــودة إليــه. أو هــو لا يغــادره ألًاًص. مــا رأيكــم، فــي 

الملاحظــة؟  هــذه 

حياتــي التــي تســتحق تســمية »حياتــي«، هــي التــي عشــتها 
فــي الكتابــة. كل مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، هــي أشــياء ظرفيــة. 
إن نحــن عدنــا إلــى مفهــوم الكتابــة، كمــا حددتُُهــا فــي »بيــان 
الكتابــة« الصــادر فــي 1981، ســنفهم معنــى الكتابة كممارســة 
نصيــة، لهــا طقوســها. وأســبق هــذه الطقــوس التعــود علــى 
ــاح. هــي طقــوس  ــى صب ــاح إل ــاح، مــن صب ــة فــي الصب الكتاب
تصلنــي بالممارســة المســتمرة، وتجعــل الانتقــال مــن كتابــة 
عبــوراًً  نصــوص،  أو  تــأملات  أو  دراســة  كتابــة  إلــى  الشــعر 
لدرجــات مــن تــورط الــذات فــي الكتابــة. أوافقــك علــى كلمــة 
»التوثــب« أو الكتابــة كـ»وثبــات«. هكــذا هــي حياتــي شــعرياًً، 
أنتهــي مــن كتابــة القصيــدة لأبدأهــا ولا أبدأهــا لأنتهــي منهــا. 

ــب لا يتوقــف. ــة توث ــة، فــي حال هــي سيرورة إبداعي

 ذكرتــم أنكــم تعتمــدون فــي كتابــة القصيــدة علــى كل مــن 
ــبصري. أي  ــاء ال ــاء الموســيقي والبن ــاء اللغــوي، والبن البن
معنــى جمالــي ودلالــي يمكــن أن يحققــه هــذا النمــط مــن 

البنــاء النصــي؟

النصــي للقصيــدة والديــوان،  البنــاء  النمــط مــن  فــي هــذا 
نكــون فــي حضرة الإيقــاع. فالكتابــة جســدية وماديــة فــي 

العمل الشعري أو الفني إما 
أن يكون مغامرة أو لا يكون
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ــية، تتداخــل وتتفاعــل فيهــا الحــواس الخمــس. الأذن  آن، حّسّ
النــص.  تصاحــب  الحــواس  وباقــي  البنــاء،  فــي  الــعين  مــع 
ــة مختلفــة، عــادة مــا يتــم التعامــل معهــا كشــبح،  هــذه رؤي
أو هــي، كمــا كتبــت فــي إحــدى القصائــد، شــبح يُُخيــف. الكتابــة 
تحتــاج إلــى قــارئ يبــذل هــو نفســه المجهــود المبــذول مــن 
ــى.  طــرف الشــاعر الكاتــب، حتــى يبلــغ النشــوة التــي لا تُُضاَهَ
أعترف أن هــذا الــكلام قــد يبــدو غريبــاًً بالنســبة لمــن يقــرأه 

للمــرة الأولــى، فيمــا أنــا حاولــت منــذ »بيــان الكتابــة« ثــم 
فــي »كتابــة المحــو« و»الحــق فــي الشــعر«، مــثلًاً، أن أوضــح 

منهجيتــي فــي الكتابــة. 

فــي ديــوان »ورقــة البهــاء« وباقــي الدواويــن، نــرى أنكــم 
شــكلية  أنمــاط  بين  مختلفــة،  بمســتويات  تزاوجــون، 
متعــددة مــن حيــث هندســة القصائــد، بين تلــك التــي 
تخــتصر القــول الشــعري وتلــك التــي تجعــل القصائــد 
بمثابــة سرديــات شــعرية لا حــدود لهــا فــي تداعــي الصور. 
أي أثــر، فــي هــذه الحالــة، يمكــن أن تخلقــه القصيــدة 

ــاًً؟ ــاًً ورؤيوي فني

الناقــد هــو الــذي عليــه، برأيــي، أن يجيــب عــن هــذا الســؤال. 
أنــا لا أشرح مــا أكتــب ولا أدافــع عنــه. مســؤوليتي تقــف 
عنــد حــد الكتابــة. أمــا مــا وراءهــا، ممــا يمكــن أن تخلقــه 
ادعــاء  يمكننــي  لا  أمــر  فهــو  ورؤيويــاًً،  فنيــا�  القصيــدة 

لــدي  معرفتــه أو اعتقالــه فــي دلالــة مــا شــخصية. نعــم، 
ســابقاًً،  كمــا أشرت  الكتابــة،  فــي  تأمليــة  ونصــوص  كتابــات 

والناقــد. الشــاعر  بين  الفاصــل  الحــد  أتجــاوز  لا  لكنــي 

ضمــن هــذا الحــد، يمكننــي القــول بــأن »ورقــة البهــاء« كتابــة 
علــى غير مثــال، بالمعنــى الإبداعــي، أي أنهــا لا تتشــبه ولا 
تتكــرر. تجربــة فــي الكتابــة عــن فــاس، مســقط رأســي ومدينــة 
ــة  ــن القطيع ــوان ضم ــذا الدي ــت ه ــبابي. صّنّف ــي وش طفولت
مــع »مواســم الشرق«. وهــو أيضــاًً اســتمرار فــي المغامــرة 
الشــعرية. لا أظــن أن الشــعر يحتــاج دائمــاًً إلــى عنــوان، لأن 
الموضــوع  تناولــت  )وقــد  القدمــاء  العــرب  عنــد  كان  ذلــك 
فــي عمــل مســتقل(، ثــم إن العديــد مــن القصائــد الشــعرية 
المقاطــع  نتنــاول  وعندمــا  العنــوان.  عــن  تتخلــى  الحديثــة 
التــي لهــا شــكلُُ الآيــة )كمــا أوضحــت فــي »بيــان الكتابــة«( 
والجملــة  الشــعرية  الجملــة  بنــاء  بين  الفــرق  إلــى  ننتبــه  لا 
البصريــة  بالرؤيــة  الاكتفــاء  التركيبيــة.  الناحيــة  السرديــة مــن 
إلــى شــكل الكتابــة لا يــدل علــى البنــاء اللغــوي، الــذي هــو 
مــن  أنــه  وباعتقــادي  الإيقــاع.  عنــاصر  مــن  عــنصر  نفســه 
الشــعرية. فــي كتابــة  السرديــات  الصعــب قبــول مصطلــح 
هــذا الديــوان، ودواويــن أخــرى، ثمــة مــا كانــت تســميه نظريــةُُ 
الكتابــة بالنــص العابــر للأجنــاس الأدبيــة. اســتفدت حينهــا مــن 

هــذه النظريــة، لكــن هنــاك الإيقــاع الــذي يعيدنــا إلــى الكتابــة 
بمــا هــي التــورط الأقصــى للــذات فــي كتابتهــا. وأنبــه علــى أن 
ــة.  ــة المعرفي ــذه المرجعي ــى ه ــالضرورة إل ــاج ب ــارئ لا يحت الق
القــراءة المحايثــة للعمــل الشــعري أو للقصيــدة تغتنــي أكثر 
كلمــا كانــت إبداعيــة، للقــارئ فيهــا مكانــة المنتــج للدلالــة. 
نظــرك  وجهــة  توســع  أن  ولــك  حديثــة،  نظــر  وجهــة  هــذه 

بالطريقــة التــي تراهــا قــادرة علــى تجســيد الفكــرة.  

لننتقــل مــن »ورقــة البهــاء« إلــى آخــر ديــوان لكــم، »هــواء 
الديــوان  هــذا  فــي  نلاحــظ   .2024 ســنة  الصــادر  بيننــا«، 
اشــتغالا علــى النــص الشــعري، مــن حيــث بنــاؤه، وأساســاًً 
الشــعرية،  التجديــد والتنويــع فــي الصيــغ  توجهــه نحــو 
التــي كانــت بعــض ملامحهــا موجــودة فــي دواويــن أخــرى. 
هــل يتعلــق الأمــر بتكريــس مبــادئ معينــة، أو أن هــذا 
الاشــتغال ســعي إلــى الهــدم مــن الداخــل وإعــادة تركيــب 

ــس؟ ــد بني ــعرية محم ش

حياتي التي تستحق تسمية 
حياتي، هي التي عشتها في 

الكتابة

بــكل  خاصــة  ميشــونيك،  هنري  كتــب  كمــا  الشــعرية، 
شــعرية  القصيــدة  فــي  يــرى  فهــو  حــدة.  علــى  قصيــدة 
تتعــرض للاختزال كلمــا تعاملنــا معهــا باعتبارهــا جــزءاًً مــن 
تجربــة  بيننــا«  »هــواء  أن  أرى  هنــا  مــن  الشــعرية.  الــذخيرة 
ضمــن  توجــد  الديــوان  قصائــد  بهــا.  خاصــة  شــعرية  ذات 
سلاســل. ليــس هــذا جديــداًً فــي دواوينــي. كمــا أن الجانــب 
المعرفــي )تعريــف الهــواء، هنــا، لــدى الفيلســوف اليونانــي 
أناكْْســيمينسْْ، كمــا ورد فــي روايــة سامْْبليسْْــيوس( متوفــر 
فــي دواوينــي الســابقة. الجديــد هــو الاشــتغال علــى الهــواء، 
الــذي هــو عــنصر مــن عنــاصر الطبيعــة، بخصيصتــه الماديــة. 
ــا« كنــت  ــوان عنوانهــا »هــواء بينن القصيــدة التــي يحمــل الدي
كتبــت قصيدتهــا الأولــى »صبــاح« منــذ ســنوات، ولــم أســتطع 
الســنوات الأخيرة. هــي قصيــدة مكتوبــة  إلا فــي  إتمامهــا 
بالبيــت الشــعري الطويــل. لا أدري لمــاذا لــم أســتطع كتابــة 
القصائــد المواليــة إلا بعــد مــرور ســنوات. بمعنــى أننــي لا 
أرغــم نفســي علــى كتابــة مــا لا يأتــي الأمــر بكتابتــه. الكتابــة 
ــا مــن صبــاح إلــى صبــاح، أقضــي  هــي نفســها التــي تأمــر. وأن
الوقــت فــي مصاحبتهــا. لا أســتعجل شــيئاًً. للكتابــة أسرارهــا 
مثلمــا لهــا مجهولهــا. أحترم هــذا العقــد، فــي حالــة القصيــدة 

وفــي حالــة النصــوص، علــى الســواء. 
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يبــدو وكأن الشــاعر محمــد بنيــس، يطــارد أســئلة معنــى أن 
يكــون الإنســان إنســاناًً، مــن خلال موضوعــات وتفاصيــل 
إلــى  الديــوان  قُُسّّــم  بيننــا«  »هــواء  فــي  مــثلًاً  عديــدة، 
ســبعة أقســام، لــكل واحــد عنــوان، ويوجــد قســمٌٌ واحــد 
ــاذا  ــيقى(. لم ــدة )موس ــدة وحي ــو قصي ــوان ه ــم الدي يختت
جــاءت هــذه القصيــدة وحيــدة، فــي الخاتمــة وليــس فــي 

المقدمــة، مــثلًاً؟

لهــذا الديــوان دلالــة فــي زمننــا المصــاب بالاختنــاق، كتبتــه على 
إثــر ديــوان »يقظــة الصمــت«. قصائــده حــوار بين الــذات والآخــر 
ــه مشتركــة،  ــوح، كلمت ــد(، جسٌرٌ أو فضــاء مفت ــب والبعي )القري
بنــاء  وللديــوان  الأعالــي.  فــي  نقيــاًً، صافيــاًً،  »الهــواء«،  هــي 
موســيقي إلــى جانــب كونــه بنــاء لغويــاًً وبصريــاًً. يفتتــح الديــوان 
بقصيــدة عنوانهــا »صداقــة«، هــي صداقــة الهــواء، تتكــون 
لمجــيء  الحمــل  شــهور  عــدد  هــي  مقاطــع،  تســعة  مــن 
ــم، وينتهــي بقصيــدة »موســيقى« المؤلفــة  ــى العال ــد إل الولي

مــن تســعة مقاطــع، هــي إعلان عــن 
الكاتبــة  الفرديــة،  الــذات  فــي  مولــود 
ــدة »دروب« )دروب  ــك قصي ــة. كذل القارئ
فــاس(، تفتتــح بعنــوان موســيقي هــو 
»توشــية«. هــل ثمــة فــرق بين الهــواء 
والموســيقى؟ لا أظــن ذلــك. هــذا الهواء 
لعنــاصر  التــوازن  يعطــي  الموســيقى، 
لا  صامتــة،  حركيــة  ويمنحــه  الديــوان، 
نســمع فيهــا ســوى »نغمــات النــاي بهــا 
ــدايْْ«. والنغمــات لا يمكــن أن  امــتلأتْْ ي

نمســكها مثلمــا لا يمكــن أن نمســك الهــواء. فــي »صداقــة« 
لنــا  يفتــح  لعلــه  الصداقــة معــه،  الهــواء، وإعلان  اســتقبال 
أسراره، التــي هــي أسرار الطبيعــة، بــل هــي أسرار العلاقــة مــع 

الآخــر وأسرار الوجــود:

مُُعجزٌٌ هذا الهواءُُ

شفافيتُُهُُ تضُمُّ 

شرقََ الأرضِِ غربََها

لا حاجــزََ بينكََ وبيَنَ آخرِِكََ، هُُنا

طيورٌٌ مُُهاجرةٌٌ

يحْْملُُهــا الهواءُُ في خطٍٍّ

حميمٍٍ عبَرَ الســماءِِ الأرضْْ 

الطيــور  هــذه  مــع  ســنبقى  كنــا  لــو  بــودي 
الهــواء.  معجــزة  نستكشــف  المهاجــرة، 

بمجــالات  بنيــس  اهتــمّّ محمــد  الحــوار.  لنواصــل  لكــن، 
ومقاربتــه  الشــعر  نقــد  فيهــا  احتــل  متعــددة،  ثقافيــة 
ــه حظــوة مرموقــة. علــى رأس  ــة متــميزة، أو كانــت ل مكان
هــذه الدراســات »ظاهــرة الشــعر المعــاصر فــي المغــرب، 
مقارنــة بنيويــة تكوينيــة«، الــذي وجــد لــه موطــئ قــدم 
مغربيــاًً وعربيــاًً بشــكل سريــع. كيــف يمكــن فــي نظركــم 
ــه الســيادة  ــت في ــذي حصــل، فــي وقــت كان ــك ال فهــم ذل

المطلقــة للدراســات المشرقيــة فــي مجــال الشــعر؟

لهــذا  بالنســبة  حصــل  الــذي  مــا  جيــداًً  أفهــم  لا  الآخــر  أنــا 
الكتــاب. يمكننــي أن أقــدم بعــض التوضيحــات التــي ســبق 
لــي أن قدمــت بعضهــا، فــي مناســبات مختلفــة. أولًاً، هــذا 
الكتــاب يدخــل ضمــن الشــعرية وليــس النقــد. هنــاك فــرق 
بينهمــا، مــن الناحيــة المنهجيــة. الشــعرية تعتمــد الوصــف 
النقــد  أمــا  لأرســطو(،  »الشــعرية«  كتــاب  )لنتذكــر  والتنــظير 
فهدفُُــه الحكــم )الجمالــي، الفكــري، السياســي، الأخلاقــي...( 
علــى النــص أو العمــل الأدبــي. كنــت، فــي مقدمــة الكتــاب 
اعتمدتــه.  الــذي  المنهــج  أوضحــت   ،)1979 فــي  )أقصــد 
البنيويــة.  والشــعرية  التكوينيــة  البنيويــة  بين  يؤلــف  وهــو 
المغــرب.  فــي  المعــاصر  الشــعر  هــو  الدراســة  موضــوع 
اخترت هــذا الموضــوع بــخلاف مــا كان ســائداًً مــن الدراســات 
ــي فــي الــمشرق  ــذاك( بالشــعر العرب الخاصــة )علــى ندرتهــا، آن
ــى  ــان وســوريا، حت ــي فــي مصر والعــراق ولبن أو بالشــعر العرب
ــا فــكان لــدي  لا نخطــئ فــي معرفــة المركــز الشــعري. أمــا أن
كنــت  المغربــي.  الشــعر  عــن  ســؤال 
ــذا  ــة ه ــي دراس ــابقين ف ــى الس ــت إل أنص
نفســي  أســأل  أن  أريــد  وكنــت  الشــعر 
مــن  جعــل  جيلــي  لأن  عليــه.  وأتعــرف 
)المنتــج(  فالســؤال  شــعاره.  الســؤال 
هــو الوقــوف حافــي القــدمين أمــا صرح 
المعرفــة، تــدق البــاب وتــدق حتــى تُُفتــح. 
أصدقائــي  بعــض  مــع  كنــت،  كذلــك 
نحــس بضرورة  الجامعــة،  فــي  الــطلاب 
إعطــاء الأســبقية للشــعر المغربــي الــذي 
لــم يكــن يحظــى بالدراســة، مــع علمنــا أن مثــل هــذا الاختيــار 
لا يجلــب مجــداًً ولا امتيــازاًً فــي الحيــاة الثقافيــة، مغربيــاًً أو 
عربيــاًً. ثــم تيقنْْــت، فــي الآن نفســه، مــن فاعليــة الاعتمــاد 
المبــاشر علــى الدراســات الفكريــة والشــعرية فــي الغــرب، بعــد 
أن حــان وقــت التخلــي عــن الوســيط العربــي. هــي مســألة 
طويلــة. ومــن أجــل إنجــاز هــذه الدراســة، بالقيمــة التــي كنــت 
أرغــب فــي بلوغهــا، اخترت عبــد الكــبير الخطيبــي مشرفــاًً، لأنــه 
كان قــدم فــي فرنســا أطروحتــه عــن الروايــة المغاربيــة وكان 

خــباًيرً بالتيــارات الدراســية والفكريــة فــي فرنســا. 

لذلــك واجهــتُُ  الــفترة.  تلــك  يكــن ســهلًاً فــي  لــم  كل هــذا 
مناهضــة مــن الوســط الأكاديمــي والثقافــي فــي المغــرب. 
الوضــوح  مــن  لبنائــه  لمــا  صــداه  وجــد  ربمــا  الكتــاب  لكــن 
النظــري والصرامــة المنهجيــة ويسر التعلــم والتطبيــق. كتــاب 
أساســه المعرفــة الحديثــة، لا إنشــاء فيــه ولا ثقافــة صحفيــة. 
هــذه الوضعيــة المرّكّبــة، فــي ذلــك الزمــن المغربــي الصعــب، 
القــراءات  وقــراءة  قراءتهــا  بإعــادة  يقــوم  مــن  إلــى  تحتــاج 

العديــدة للكتــاب فــي الجامعــات المغاربيــة. 

العربــي  الشــعر  لموضــوع  انتقلــت  الدراســة،  هــذه  بعــد 
التتبــع  أتوقــف عــن  أجــل دراســته، كنــت لا  الحديــث. ومــن 
الدقيــق لأغلــب مــا يــنشر فــي فرنســا بالفرنســية ومترجمــاًً 
ــتاذ  ــيخ، الأس ــن الش ــن ب ــال الدي ــع د. جم ــاق م ــم الاتف ــا، ث إليه
معــه  وبالتنســيق  البحــث،  علــى  للإشراف  بالســوربون، 
ومســاعدته، اســتأنفت الحــوار المبــاشر مــع باحــثين فرنســيين 
المجــد  مرحلــة  كانــت  تلــك  المتخصــصين.  الأعلام  مــن 

يجب أن نتوقف عن 
استعارة إشكاليات 

غربية لقراءة ثقافتنا
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الثقافــي والفكــري فــي باريــس. قمــت، علــى إثــر ذلــك، بإبــدال 
منهجــي، فــي ضــوء الشــعرية النقديــة، بعــد أن تبينــت لــي 
أعــرف  أن  أريــد  كنــت  وكمــا  البنيويــة.  الشــعرية  نواقــص 
إلــى  أســعى  الدراســة، كنــت  بهــذه  أكتــب مغربيــاًً، فأنــا،  مــا 
ــة  ــي، وتأمــل الحداث ــى المســتوى العرب ــب عل معرفــة مــا أكت
الشــعري  الــمتن  أســئلة  مــن  انطلاقــاًً  العربيــة،  الشــعرية 
ومــن وضعيتــي كشــاعر مغربــي. أشير، هنــا، إلــى أن الغايــة 
العمليــة مــن هــاتين الدراســتين كانــت الحصــول فــي الأولــى 
علــى شــهادة الدراســات العليــا، وفــي الثانيــة علــى دكتــوراة 
الدولــة. ثــم توقفــت بعدهمــا عــن تأليــف أي كتــاب عــن شــعر 
الآخريــن. الالتحــاق بالجامعــة والدراســة فيهــا حتــى الحصــول 
علــى الشــهادات العليــا، هــي الطريــق نفســها التــي يســلكها 
والســينمائيون.  والمسرحيــون  والموســيقيون  الرســامون 
هــذا مــا فهمتــه آنــذاك. الشــعر معرفــة وليــس ارتجــالًاً أو 
بديهــة. هــو معرفــة عليــا، كمــا كان يــرى إليــه الشــعراء العــرب 

الحديــثين.  العــرب  الشــعراء  القدمــاء والعديــد مــن 

كنــت، قبــل وأثنــاء إقبالــي علــى إنجــاز الدراســة، أواصــل كتابتــي 
الشــعرية ومــا يحيــط بهــا مــن الكتابــات النصيــة، وفيــاًً لاختياري 
الأول فــي الحيــاة، ومقاومــاًً لجفــاف المعرفــة الأكاديميــة. 
حيــث أننــي، فــي ســنة مناقشــة أطروحــة الدكتــوراة، 1988، 
نشرت ديــوان »ورقــة البهــاء« وبعدهــا ديــوان »هبــة الفــراغ«. 
الشــعرية  تدريــس  علــى  فاقــتصر  الجامعــي  عملــي  أمــا 
العربيــة الحديثــة، ولــم يســبق لــي أن شــاركت، إلا نــادراًً، فــي 
نــدوة جامعيــة. توضيــح إضافــي. عملــي كان علــى حــدود 
بالشــعر  وعلاقتــي  آن،  فــي  وخارجهــا  داخلهــا  الجامعــة، 
كانــت منــذ البدايــة ثابتــة. ورغــم مــا كانــت تربطنــي ببعــض 
الجامعــيين مــن صداقــة امتــدت لســنوات فأنــا كنــت علــى 
ــن،  ــانين والمفكري ــاب والفن ــاًً مــن الشــعراء والكت ــدوام قريب ال

مشــاركاًً فــي مهرجانــات ولقــاءات شــعرية. 

هــو  الســائد  كان  والأكاديمــي،  الثقافــي  الســياق  فــي 
السرديــة  النصــوص  علــى  التكوينيــة  البنيويــة  تطبيــق 
بالأســاس. هنــا أتســاءل عــن الــذي أضافتــه النصــوص 
ــذي  ــعر، ال ــة الش ــى مقارب ــج إل ــه المنه ــعرية أو أضاف الش
لــه خصائصــه المرتبطــة بالــذات، حتــى وإن خــرج مــن رحــم 

المجتمــع؟ 

فــي الســياق الثقافــي والأكاديمــي لأواســط الســبعينيات، كنــت 
أول باحــث بالعربيــة اعتمــد البنيويــة التكوينيــة فــي الدراســة 
ــنوات  ــي س ــت ف ــالًاً. كن ــك ارتج ــن ذل ــم يك ــعر. ل ــة للش الأكاديمي
الإجــازة درســت كتــاب »دروس فــي اللســانيات العامــة« وحضرت 
بحثــي الجامعــي فــي موضــوع »مفهــوم ســوسير للغــة«. كان 
الموضــوع جديــداًً لا فــي المغــرب بــل فــي العالــم العربــي. وهو 
مــا هيأنــي لتتبــع دراســات غربيــة، ومن ثــم قادني إلــى غولدمان 
دون الوقــوف جامــداًً أمــام غولدمــان. كان الزمــن المعرفــي 
والدراســات  للكتــب  المبــاشر،  تتبعــي  وكان  بسرعــة،  يتبــدل 
والنقاشــات، يســاعدني علــى اســتيعاب ونقــد مــا أقــرأ. بهــذا 
انتهيــت إلــي منهــج بــدا هجيناًً للذيــن لا يجرؤون علــى المغامرة 
ــال« بعبــارة ابــن رشــد. تلــك مســألة  والصــدور عــن »العقــل الفّعّ
تها.  تداركهــا باحثــون غربيــون لدراســتي وأبــرزوا خصوصيتهــا وجّدّ
بعــدي، فيمــا أذكــر، جــاء إدريــس بلمليــح بدراســته عــن الجاحــظ 
ثــم كانــت دراســة أحمــد أبــو حســن )بلحســن( عــن طــه حــسين، 
وتأخــرت الدراســات الموجهــة لــلسرد. نحــن، للأســف، لا نتوفــر 

عـلـى دراـسـات ـفـي التارـيـخ الثقاـفـي.

جيلنــا  بعــد  أتــوا  الذيــن  أن  أظــن  ولا  الزمــن،  يمــر  بسرعــة 
وعربيــاًً  مغربيــاًً  الــفترة،  لتلــك  الثقافيــة  البنيــة  يســتوعبون 
وغربيــاًً. لا بــد مــن دراســات مدققــة حتــى نبنــي رؤيــة علميــة 
مغربيــاًً،  والثقافــي،  الأكاديمــي  المجــالين  فــي  كان  لمــا 

كان.  وكيــف  عربيــاًً،  مغاربيــاًً، 

بالتحــولات  معنيــا�  بنيــس  محمــد  كان  كتاباتــه،  فــي 
مصطلــح  أن  واعتبـــرتم  والعربيــة،  المغربيــة  الشــعرية 
الحداثــة الشــعرية ظــل يتأرجــح بين الوضــوح والغمــوض. 
وإذا كانــت الحداثــة معرفيــا هــي “الخــروج مــن الأرضيــة 
»حداثــة  كتــاب  فــي  بتعبيركــم  التقليديــة”  المعرفيــة 
الســؤال«، فهــل يمكــن القــول إن التفــكير فــي الحداثــة 
مــن هــذا المنطلــق مــا زالــت قائمــة، أم أن ثمــة تحــولات 
الحداثــة مــن  التفــكير فــي  البحــث عــن  جديــدة تفــرض 

مختلــف؟ منطلــق 

القصيدة التي تحمل الديوان 
هي نفسها التي تأمر، وأنا من 
صباح إلى صباح أقضي الوقت 

في مصاحبتها
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شــغلني التفــكير فــي الحداثــة لأنــه كان مــشتركاًً بين نخبــة 
موســعة مــن المبــدعين والباحــثين. كان التفــكير ضرورة مــن 
فــي جميــع  التحديــث،  إلــى  التقليــد  مــن  الانتقــال  ضرورات 
المجــالات. وربمــا كانــت نكســة 1967 عــاملًاً مؤثــراًً فــي طــرح 
كانــت  النكســة.  تجــاوز  شروط  مــن  كشرط  الحداثــة  ســؤال 
كتاباتــي فــي الموضــوع متحركــة، لكــن »الخــروج مــن الأرضيــة 
المعرفيــة التقليديــة« كان البوصلــة. وفــي »الشــعر العربــي 
الحديــث، بنياتــه وإبدالاتهــا« كانــت دراســتي لمتنــه، الشــعري 
فــي  النــص  إلــى  تســتند  طريقــاًً  لــي  أوضحــتْْ  والنظــري، 
تعريــف معنــى الحداثــة، بــدل الاقتصــار علــى تعريفاتهــا فــي 
إلــى جدواهــا أو الانســياق  الغربيــة والاطمئنــان  المرجعيــة 
وراء ســيادتها. كنــت أريــد أن أفهــم مــا هــي الحداثــة الشــعرية 
بالنســبة للشــعراء العــرب فــي تلــك المرحلــة الممتــدة مــن 
التقليديــة حتــى الشــعر المعــاصر. وأدركــت، بفضــل القــراءة 
النصيــة، أن هنــاك أربعــة مفاهيــم محوريــة فــي تعريفهــا، 
هــي: التقــدم، النبــوة، الحقيقــة، الخيــال )أو التخييــل(. هــذه 
هــي المفاهيــم التــي كانــت ضابطــة لتوجــه الحداثــة الشــعرية 

العربيــة. 

نحــن الآن بعيــدون عــن ذلــك الزمــن. تبــدل العالــم، ومنــه 
فــي  والوقائــع.  والقيــم  الرؤيــة  وتبدلــت  العربــي،  العالــم 
برؤيــة  الضوابــط  إلــى هــذه  نظــرت  كنــت  نفســها  الدراســة 
الحداثــة ذاتهــا  التفــكير فــي  نقديــة. أمــا الآن فلا شــك أن 
أنــه مســلمات فيمــا هــو  يلزمنــا مغــادرة مــا كنــا نعتقــد 
بهــا  التــي  الكلمــات  وإبــدال  الرؤيــة  إبــدال  يتطلــب  الواقــع 

ــنرى ونــقرأ.

ألهــذا الســبب عــدت إلــى الشــعرية العربيــة القديمــة فــي 

كتابــك الأخير عــن »الشــعر والشر«؟ 

مخطــط  ضمــن  تأتــي  لا  كتاباتــي  مواضيــع  أدري.  لســت 
علــى  عثرت  صدفــة  ونســقه.  حكايتــه  عمــل  لــكل  مســبق. 
عبــد  الراحــل  مــن  لطلــب  تلبيــة  كتبتهــا  كنــت  التــي  الأوراق 
الوهــاب المــؤدب، لتــنشر فــي عــدد خــاص مــن مجلتــه ديــدال 
Dédale، موضوعــه »الشــعر والميتافيزيقــا«. كانــت الأوراق 
محشــورة بين ركام مــن النصــوص والملفــات. عندمــا قــرأت 
مــا كتبتــه بــدا لــي أن أقــوم برقنــه حتــى يبقــى محفوظــاًً. ثــم، 
ــي  ــرض عل ــوع يف ــي أن الموض ــبين ل ــن، ت ــي الرق ــا أشرع ف وأن
بعــد أن مضــت ســنوات  لكتابتــه بطريقــة مفصلــة  التفــرغ 
لمــا  تجســيد  الناحيــة،  هــذه  مــن  إنــه،  فيــه.  التفــكير  علــى 
العربيــة  الشــعرية  علــى  الاشــتغال  مــن  إليــه  كنــت دعــوت 
المفتوحــة. مــا كان يهمنــي، فــي البــدء، هــو التأكيــد علــى 
أن هــذه الشــعرية نقديــة ولا بــد لهــا مــن إبــداع إشــكاليتها 
ــب  ــا يج ــا. أي أنن ــن ثقافته ــا وم ــة ذاته ــن العربي ــتقاة م المس
أن نتوقــف عــن اســتعارة إشــكاليات غربيــة لقــراءة ثقافتنــا. 
مــا يمكــن اســتعارته هــو المنهــج، أمــا الإشــكالية فلا تصبــح 
فاعلــة إلا إن هــي كانــت مســتخلصة مــن ثقافتنــا ذاتهــا، ومــن 
لغتنــا العربيــة، تحديــداًً. كانــت لدينــا قــراءات ســابقة لشــعرنا 
العربــي، اعتمــدت إشــكاليات غربيــة، قادتنــا إلــى بــذل مجهــود 
ــك  ــق. لذل ــى عائ ــا إل ــا عليه ــول اعتمادن ــج وتح ــري غير منت فك
فــإن قولــة الأصمعــي، التــي كانــت مصــدر البحــث، اعتمــدت 
اللغــة العربيــة والثقافــة العربيــة ذاتهــا، مــع الانفتــاح علــى 

الثقافــة الغربيــة، التــي كان لهــا التــأثير الواســع علــى الشــعرية 
العربيــة، مثــل أفلاطــون وأرســطو، وكذلــك الفكــر النقــدي 

لنيتشــه، الــملازم لقراءتــي. 

مــن هنــا قــد يتضــح انفصــال موضــوع »الشــعر والشر« عمــا 
كنــت كتبتــه عــن الشــعرية العربيــة. إلا أنــه يفتــح، برأيــي، أفقــاًً 
فــي قــراءة الشــعرية العربيــة الحديثــة. هــذا مــا أدركتــه، بعــد 
ــة  ــاب بمثاب ــى هــذا الكت ــذا أنظــر إل ــت مــن الدراســة. ل أن انتهي

وصيتــي الشــعرية. 

ركــز كتــاب »الشــعر والشر فــي الشــعرية العربيــة« علــى 
المصــادر الأساســية مــن القــرآن إلــى النصــوص الشــعرية 
ــة والفلســفية. هــل جــاء الكتــاب ليرفــع  ــة النقدي والمدون
الحجــر عــن المســكوت عنــه، أم ليفتــح نقاشــاًً غير مطــروق 
القــول إن هــذا  حــول الشــعرية العربيــة؟ وهــل يمكــن 
المنحــى يرفــع “الحــرج” عنهــا لتكــون منطلقــا للتفــكير 

والســؤال؟

أظــن أن الدراســات العربيــة الحديثــة للنقــد العربــي القديــم 
بعــض  وفــي  غربيــة،  وإشــكاليات  بقــراءات  متأثــرة  جــاءت 
الأحيــان ذات نزعــة اســتشراقية. لذلــك فــإن قولــة الأصمعــي، 
مــثلًاً، لــم تــعثر علــى مكانهــا فــي هذه القــراءات، أو أن الإشــارة 
إليهــا كانــت مســايرة لقــراءات قديمــة. نعــم، الثقافــة العربيــة 
فــي زمننــا تحتــاج إلــى اختبــار المســكوت عنــه واللامفكــر فيــه. 
الثقافــة  إلــى موســوعية  بالدراســة  اختبــار يتطلــب الارتفــاع 
العربيــة القديمــة وإلــى الاطلاع المبــاشر علــى الفكــر الغربــي 
الحديــث وعلــى أوضــاع مــا كنــت ســميته بـ»الإمبراطوريــات 
إلــى  رؤيتنــا  تحديــث  مــن  تمّكّننــا  التــي  الباذخــة«،  الشــعرية 
ــاك أســئلة مشتركــة بين هــذه  ــث فــي آن. هن ــم والحدي القدي
ــة.  ــي مــن بينهــا الشــعرية العربي ــات الشــعرية، الت الإمبراطوري

الثقافــة  اتصــال مبــاشر مــع  يعيــش فــي  كل دارس عربــي 
فــي  عديــدة  ثقوبــاًً  هنــاك  أن  يــدرك  العالــم،  فــي  الحديثــة 
توســيع  يســتوجب  الــذي  الترصيــص،  علــى  تنــادي  ثقافتنــا 
الحقــل المعرفــي لإغنــاء القــراءة. مــا تحقــق فــي الثقافــة 
الحديثــة، بين الســتينيات ونهايــة القــرن العشريــن، كان بركانــاًً 
ــم. فــي هــذا  ــداع عبر العال يغــذي أغصــان شــجرة الفكــر والإب
بالنســك  الآن.  حتــى  أغــادره  ولــم  تعلمــت  الثقافــي  البيــت 
ــة،  ــات وأعمــالًاً شــعرية وفنيــة وفكري ــد وكتاب أســتقبل قصائ
العــادة،  بخــرق  بالإبــداع،  بالأزمنــة،  ألتقــي  الحــر  وبالعقــل 
وبالمحبــة أمشــي علــى طــرق الســالكين، حتــى لا كلمــة أعلــى 

مــن كلمــة الحريــة. 

الكتابة جسدية ومادية في آن، 
حسية، تتداخل وتتفاعل فيها 

الحواس الخمس
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هــذا الأفــق العالمــي، الــذي تصرون دائمــاًً عليــه، نــعثر 
عليــه أيضــاًً فــي الترجمــات التــي قمتــم بهــا مــن الفرنســية 
أعمــال  أغلبهــا  عديــدة،  أعمــالًاً  ترجمتــم  العربيــة.  إلــى 
»الاســم  هــو  ترجمتــوه  كتــاب  أول  كان  لكــن  شــعرية، 
يــزال  لا  الــذي  الخطيبــي،  الكــبير  لعبــد  الجريــح«  العربــي 
صــداه يتردد حتــى اليــوم فــي الثقافــة العربيــة، ثــم هنــاك 
ــرد لــن تبطــل الزهــر«،  قصيــدة ســتيفان ملارمــي »رميــة ن
وهــي أصعــب قصيــدة فــي الشــعر الحديــث. كنتــم كتبتــم 
فــي دراســتكم عــن ترجمــة هــذه القصيــدة أنكــم تهدونهــا 

ــداء؟ ــذا الإه ــى ه ــا معن ــة. م ــة العربي ــى اللغ إل

ترجمتــه  عــن  ملارمــي  ســتيفان  عربّر  القولــة  هــذه  بمثــل 
للشــاعر إدغــار ألان بــو، إذ كتــب جملــة يؤكــد فيهــا أنــه يهــدي 
ترجمتــه إلــى اللغــة الفرنســية. فملارمــي كان عارفــاًً بالقيمــة 
بــودلير قبلــه. وهــو كان  بــو، كمــا كان  الــكبرى للشــاعر ألان 
يريــد للفرنســية أن تتحــرر مــن كلاســيكيتها الضاغطــة علــى 
الإبداعيــة. عندمــا قــرأت قولــة ملارمــي قلــت إنهــا أول مــا 

ــا  ــرد«، رغــم أن زمنن ــة ن ــي لـ»رمي ــه عــن ترجمت يمكــن أن أعبر ب
العربــي لا يعبــأ، حاليــاًً، بهــا ولا بمثيلاتهــا. وقــد ابتهجــت، قبــل 
ذلــك، بترجمــة كتــاب الخطيبــي وكتابــة تقديــم لــه، لمــا يمثــل 
مــن قيمــة تظــل برأيــي محافظــة علــى توهجهــا. مــن خلال 
هــذا الكتــاب، المخصــص للثقافــة الشــعبية المغربيــة ولفــن 
الخــط العربــي، يمكــن رصــد اتجــاه ومعنــى الثــورة الثقافيــة 

ــفترة.  ــك ال ــا نمارســها فــي تل التــي كن

ــت  ــة، ممارســة كان ــات النظري ــل الكتاب أضيــف أن الترجمــة، مث
لهــا الأفضليــة لــدى الشــعراء الغربــيين، منــذ القــرن الخامــس 
عشر، ثــم أصبحــت، ابتــداء مــن القــرن التاســع عشر، طقســاًً 
مواكبــاًً للكتابــة الشــعرية. فالترجمــة كتابــة بطريقــة أخــرى، 
هــي اختبــار العلاقــة بين اللغــات، هدفهــا، حســب أنطــوان 
مــن  نوعــا�  المكتــوب  مســتوى  علــى  تفتــح  »أن  بيرمــان، 
الغريــب،  بواســطة  الشــخصي  ــب  تخّصّ الآخــر،  مــع  العلاقــة 
تواجــه البنيــة المتمركــزة حــول إثنوغرافيــة كل ثقافــة، أو هــذا 
النــوَعَ مــن النرجســية التــي تــؤدي بــأن يريــد أي مجتمــع أن 
يكــون كلًاً خالصــاًً وليــس مختلطــاًً.« هــي ممارســة شــخصية 
تندمــج ضمــن حركيــة الكتابــة الشــعرية فــي العالــم وتســاهم 
التقليديــة  بنيتهــا  وعــن  العربيــة  عــن  العزلــة  فــك  فــي 
ــرة. هــذا مــا فعلــه بعــض الشــعراء العــرب الحديــثين  المتحّجّ
ــةٌٌ، مــن يصعــد إليهــا يــرى مــا لــم  والمعاصريــن. الترجمــة قّمّ
يتوقــف قلــيلًاً ويعيــد  الــدوار،  رؤيتــه، يصيبــه  يتعــود علــى 
النظــر إلــى ذاتــه، إلــى لغتــه، إلــى كتابتــه. تعلمــت مــن الترجمــة 
ــف  ــن ألا تكش ــا يمك ــس م ــرآة تعك ــا كم ــع، ومعاملته التواض
الضيــاع  مــن  والتحــصين  لغتنــا،  أو  الأصــل  لغــة  عنــه  لنــا 
فــي متاهــة الأحــكام علــى العربيــة التــي تبرر الإقــدام علــى 

هجرانهــا.

 قدمتــم لنــا صــورة مــكبرة عــن أعمــال الشــاعر محمــد 
والممارســة  الشــعرية  الممارســة  بين  تؤلــف  بنيــس، 
العربيــة  الثقافــة  بين  والقديــم،  الحديــث  بين  النظريــة، 
والثقافــة غير العربيــة، وقربتمونــا مــن الشــعراء الحديــثين 
ــعراء  ــاك ش ــل هن ــمين. فه ــة المعل ــي مرتب ــم ف ــن ه الذي
عــرب قدمــاء يختفــون وراء هــذه الصــورة، وربمــا كانــوا 

إليكــم؟ ينصتــون 

الشــعراء العــرب القدمــاء حــاضرون فــي شــعري، فــي كتاباتــي، 
فــي رؤيتــي للشــعر والشــاعر. لا أحــد منهــم يختفــي ولا أنــا 
أخفيــه. لكنــي أتخيــل أن الشــاعر الــذي كان جالســاًً أمامــي خلال 
هــذا الحــوار، ينظــر إلــى توقفاتــي ولحظــات صمتــي أو تــرددي، 
هــو أبــو الــعلاء المعــري. إنــه الشــاعر الــذي لا أتخلــى عــن 
التعلــم منــه. نمــوذج فــي الشــعر والكتابــة، فــي المعرفــة 
والشــك، فــي العزلــة والمقاومــة، فــي الاســتقلال والقناعــة. 
أننــي  أتخيــل  فأنــا  أمامــي،  جالســاًً  كان  أنــه  أتخيــل  ومثلمــا 
أجلــس أمامــه، أنظــر إليــه، أنصــت إلــى مــا يملــي علــى أحــد 
تلاميــذه، وأحلــم أن أعــود ذات يــوم إلــى مجلســه وألتقــي بــه.     

الترجمة قمة؛ من يصعد إليها 
يرى ما لم يتعود على رؤيته

الحرية كلمة  من  أعلى  كلمة  لا 
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كمـا وثّّقـه بـافيل نـوتبيـك

الحمــراء ــر  قصـ

أبــرز  مــن  نوتبيــك  بافيــل  الروســي  المهنــدس  يُُعََــدّّ 
ــة  ــروا بالحضــارة العربي ــن تأث ــيين الذي المعمــاريين الأوروب
الإسلاميــة، ولا ســيما بتراثهــا المعمــاري فــي الأندلــس. 
وقــد وجــد فــي قصر الحمــراء بغرناطــة أنموذجًًــا فنيًًــا 
الزخــارف  وثــراء  الهندســية  الدقــة  بين  يجمــع  فريــدًًا 
لــمشروع  الجماليــة، فاتخــذه محــورًًا  الــدلالات  وعمــق 
فنــي وعلمــي اســتمر ســنوات طويلــة. وانطلاقًًــا مــن 
ــية خلال  ــارة الأندلس ــد بالعم ــي المتزاي ــام الأوروب الاهتم
القــرن التاســع عشر، أنجــز نوتبيــك مجموعــة متنوعــة 
ّـق عنــاصر  مــن المجسّّــمات والقوالــب الجصيــة التــي توث�
الــقصر المعماريــة والزخرفيــة. وتُُحفََــظ هــذه المجموعــة 
منــذ عــام1863م فــي متحــف البحــث العلمــي التابــع 

لأكاديميــة الفنــون الروســية فــي ســانت بطرســبورغ.

إلــى  بطرســبورغ  ســانت  مــن  والنشــأة؛  المــيلاد 
 Pavel Notbeckنوتبيــك بافيــل  وُُلــد  غرناطــة: 
عــام1824م، وتخــرّّج فــي مدرســة بطــرس وبولــس بمدينة 
بقســم  التحــق  ثــم  ســنة1844م،  بطرســبورغ  ســانت 
الإمبراطوريــة  الأكاديميــة  فــي  المعماريــة  الهندســة 
ــارة  ــن والعم ــي الف ــي مجال ــته ف ــل دراس ــون. وواص للفن
إلــى إســبانيا  حتــى تخــرّّج عــام1849م، قبــل أن يســافر 
فــي العــام التالــي ضمــن بعثــة علميــة وفنيــة لدراســة 
مــا كان يُُعــرف فــي الأدبيــات الأوروبيــة آنــذاك بـــ “آثــار 

1  Katrin Kaufmann, Taking the Alhambra to St. Petersburg: Neo-Moorish Russian Architecture and Interiors, 1830–1917, pp. 91–98.

 Katrin Kaufmann‏, Taking the Alhambra to St. Petersburg, p. 94–96. 

العمــارة المغاربيــة”. وصــل نوتبيــك إلــى غرناطــة فــي 
إلــى قصر  يونيــو1852م، وهنــاك تعــرّّف للمــرة الأولــى 
كونــه  نظــره  فــي  تجــاوز  مــا  سرعــان  الــذي  الحمــراء، 
فنيًًــا  عالمًًــا  ليغــدو  المعماريــة،  للدراســة  موضوعًًــا 
وإنســانيًًا بالــغ الخصوصيــة. وقــد استرعــت انتباهــه زخــارف 
الــقصر الدقيقــة، وتكويناتــه الهندســية المتقنــة، وقبابــه 
ــه مــن تعــبير رفيــع عــن  المقرنصــة، ومــا تجسّّــده عمارت

الأندلســي1. الإسلامــي  الفــن  جماليــات 

رحلــة  الحمــراء:  بــقصر  نوتبيــك  بافيــل  شــغف 
اســتهلّّ  الأندلســي:  الفــن  رحــاب  فــي  معماريــة 
بافيــل نوتبيــك مشروعــه بدراســة قصر الحمــراء وإعــداد 
التــي  المعماريــة  الرســومات  مــن  واســعة  مجموعــة 
ـّق أجنحتــه وقاعاتــه وتفاصيلــه الزخرفيــة. وقــد عربّر  توث�
عــن غايتــه مــن هــذا العمــل بقوله:”هدفــي هــو إعــداد 
رســومات لــقصر الحمــراء بأكملــه، تمهيــدًًا لــنشر كتــاب 
مصــوّّر عــن هــذا الصرح التاريخــي البديــع، الــذي يــزداد 
تدهــورًًا يومًًــا بعــد يــوم”. وتكشــف هــذه العبــارة عن وعي 
مبكــر بالمخاطــر التــي كانــت تهــدّّد الــقصر، كمــا تــدل علــى 
أن مشروع نوتبيــك لــم يكــن مجــرد تدريــب فنــي أو دراســة 
أكاديميــة، بــل كان محاولــة منهجيــة لتوثيــق أثــر تاريخــي 
فريــد، والحفــاظ علــى صورتــه المعماريــة والزخرفيــة قبــل 

أن يلحــق بعنــاصره مزيــد مــن التلــف والاندثــار. 

 د. محمد
أحمد عنب

 أستاذ الآثار
 والحضارة

 الإسلامية- كلية
 الآثار- جامعة

الفيوم
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نوتبيــك واكتشــاف جماليــات قصر الحمــراء: لــم يتعامــل بافيــل 
مهتمًًــا  ـًا  معماري� مهندسًًــا  بوصفــه  الحمــراء  قصر  مــع  نوتبيــك 
ًـا واضحًًــا بأجوائه  بجوانبــه العلميــة والفنيــة فحســب، بــل أبــدى افتتان�
ــة  ــة ومــا ارتبــط بتراث غرناطــة الإسلامــي مــن تصــورات أدبي التاريخي
لــت الأندلــس فــي المخيلــة الأوروبيــة خلال  ورومانســية. فقــد مّثّ
ًـا تداخلــت فيــه الحقائــق التاريخيــة  القــرن التاســع عشر فضــاءًً ثقافي�
مــع الصــورة المتخيََّلــة لــلشرق، بما تحمله من ســحر وغمــوض وثراء 
فنــي. وانعكــس هــذا الاهتمــام فــي حــرص نوتبيك على إجراء مســح 
معمــاري دقيــق لــقصر الحمراء، شــمل وحداته المختلفــة وتكويناته 
الفراغيــة وعنــاصره المعماريــة والزخرفيــة. ولــم يقــتصر هدفــه علــى 
ــر الأندلســي وصــون  الدراســة الفنيــة، بــل امتــد إلــى توثيــق هــذا الأث

صورـتـه المعمارـيـة والجمالـيـة ـمـن التـلـف والاندـثـار.

ومــع ذلــك، ظــّلّ عمــل نوتبيــك قائمًًــا على منهــج علمــي دقيق؛ إذ 
ًـا لوحــدات الــقصر، وو�ثّـق مســاقطه وعنــاصره  أجــرى مســحًًا تفصيلي�
المعماريــة وزخارفــه المــميزة. وجمــع فــي مشروعــه بين الحــس 
الفنــي والانضبــاط الهندســي، فجــاءت رســوماته محاولــة لفهــم 
ــه  ــه، والكشــف عــن العلاقــات التــي تنتظــم فراغات ــاء مــن داخل البن
ــه  ــه. غير أن ــقفه وأفنيت ــه وأس ــة وقباب ــه الجصي ــة وزخارف المعماري
أدرك أن الرســومات ثنائيــة الأبعــاد، علــى مــا تتســم بــه مــن دقــة، لا 
تكفــي وحدهــا للتعــبير عــن جميــع الخصائــص الجماليــة والإنشــائية 
ــمة وقوالــب  ــاج نمــاذج مجّسّ ــه إلــى إنت ــراء؛ لذلــك اتج ــقصر الحم ل
جصيــة تحاكــي تفاصيلــه المعماريــة والزخرفيــة، وتتيــح فهمهــا 

ــا2. بصــورة أكثر شــموالًا ووضوحًً

حــرص  الحمــراء:  قصر  توثيــق  فــي  المعماريــة  المجســمات 
المعماريــة،  والمســاقط  الرســومات  إعــداد  جانــب  إلــى  نوتبيــك، 
الحمــراء  قصر  لوحــدات  الأبعــاد  ثلاثيــة  نمــاذج  صناعــة  علــى 
ــمات أكثر قــدرة مــن  وعنــاصره المختلفــة. وقــد أدرك أن المجّسّ
ــراز  ــى تجســيد طبيعــة المــكان، وإب ــة وحدهــا عل الرســوم التوضيحي
تنفيــذ  فــي  وتعــاون  زخارفــه.  وعمــق  وفراغاتــه  وكتلــه  نســبه 
ــي  ــيين ف ــاع المحل ــيين والصّنّ ــن الحرف ــدد م ــع ع ــاذج م ــذه النم ه

2  Katrin Kaufmann‏, Taking the Alhambra to St. Petersburg, p. 94–96

غرناطــة، مســتفيدًًا مــن خبراتهــم فــي تشــكيل الجــص واستنســاخ 
العنــاصر الزخرفيــة. وصُُنعــت بعــض القوالــب والنمــاذج فــي البدايــة 
للمســاهمة فــي أعمــال صيانــة الــقصر وترميــم أجزائــه المتداعيــة، 
ثــم تجــاوزت وظيفتهــا العمليــة لتغــدو وثائــق فنيــة وتعليميــة 
مســتقلة، تتيــح دراســة خصائصــه المعماريــة والزخرفيــة وفهمهــا 

ــة3. ــورة أكثر دق بص

أمضــى بافيــل نوتبيــك نحــو عشر ســنوات فــي غرناطــة، كّرّســها 
لدراســة قصر الحمــراء، وتوثيــق تفاصيلــه المعماريــة والزخرفيــة، 
وإعــداد رســوماته ونماذجــه وقوالبــه الجصيــة. وعقــب عودتــه إلــى 
ــدًًا  ــي تمهي ــى القــيصر ألكســندر الثان ــه عل روســيا، عُُرضــت مجموعت
لشرائهــا لصالــح الأكاديميــة الإمبراطوريــة للفنــون. وقــد وُُصفــت 
الزخــارف  الآتــي:”إن  النحــو  علــى  والتوثيقيــة  الفنيــة  أهميتهــا 

العديــدة التــي تزيــن هــذا المعلــم التاريخــي للعمــارة المغاربية 
وتنــوع خزائنهــا، التــي لــم نكــن نعــرف نظامهــا حتــى الآن، لهــا 
قيمــة فنيــة عاليــة، لقــد قــام نوبيتــك بتنفيــذ النمــاذج بإتقــان 
مذهــل، وقــد عمــل عليهــا لمــدة عشر ســنوات، وأنفــق أموالــه 
الحمــراء  قصر  لجــدران  الجصيــة  القوالــب  لصنــع  الخاصــة 
وإنشــاء مجموعــة كاملــة مــن الرســومات للمعلــم الأنيــق، 
النمــاذج  فــإن  وبالتالــي  فــأكثر،  أكثر  متهالــكًًا  أصبــح  الــذي 
ــق عليهــا  ــك معــه يمكــن أن يطل ــي أحضرهــا الســيد نوتبي الت
وقــد  أوروبــا”،  فــي  المغربــي  للأســلوب  الوحيــدة  النســخ 
أصبحــت هــذه الرســومات والنمــاذج والقوالــب الجصيــة واحــدة 
مــن أكبر المجموعــات المتخصصــة فــي دراســة العمــارة والفنــون 
الأندلســية، ليــس فــي روســيا فحســب، بــل علــى مســتوى أوروبــا 

أيضًًــا 4.

ــق المعمــاري انظــر، محمــد  ــة وأهميتهــا فــي التوثي ــد عــن المجســمات المعماري 	�  للمزي 3

الــعصر  حتــى  الإسلام  صــدر  منــذ  الإسلاميــة  للعمــارة  الهندســية  ــمات  المُُجّسَّ عنــب، 

ص171-127 ص  2024م،  الريــاض،  م36)2(،  والتخطيــط،  العمــارة  مجلــة  العثمانــي، 

4	� Fromhmovic, Eva, Mudejarismo and Moorish Revival in Europe: Cultural 

Negotiations and Artistic Translations in the Middle Ages and 19th 

century Historicism, Vol. 13, pp. 235259-
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ــث  ــف البح ــي متح ــام1863م ف ــذ ع ــة من ــتقّرّت المجموع ــد اس وق
العلمــي التابــع لأكاديميــة الفنــون الروســية فــي ســانت بطرســبورغ. 
مــن  ــماته  ومجّسّ نوتبيــك  رســومات  غــدت  الزمــن،  مــرور  ومــع 
العمــارة  دراســة  فــي  المتخصصــة  الأوروبيــة  المجموعــات  أبــرز 
الإسلاميــة فــي الأندلــس، ولــم تعــد قيمتهــا مقــتصرة علــى روســيا، 
ــن  ــخ الف ــي تاري ــدارسين ف ــثين وال ــا للباح ــا مهمًً ــت مرجعًً ــل أصبح ب

والعمــارة.

مجســمات قصر الحمــراء ودورهــا فــي نقــل الفــن الأندلســي 
إلــى أوروبــا: جــاء نشــاط نوتبيــك فــي ســياق أوروبــي أوســع، شــارك 
فيــه عــدد مــن الفنــانين والمهنــدسين الذيــن تخصصــوا فــي إنتــاج 
ودييجــو  كونتريــراس  رفائيــل  بينهــم  مــن  الحمــراء،  قصر  نمــاذج 
المُُجسََّــمات  الإقبــال علــى شراء هــذه  فرنانديــز كاسترو. وأصبــح 
ــرة  المصّغّ النمــاذج  هــذه  وكانــت  رائجــة،  تجــارة  أصبحــت  كــبيًرًا 
ــي حــرص  ــة الت ــة الفني ــا التذكاري ــقصر الحمــراء هــي أفضــل الهداي ل
ار غرناطــة الأجانــب علــى اقتنائهــا، ولا ســيما فــي ظــل تصاعــد  زّوّ
القــرن  خلال  وعمارتــه  وفنونــه  بــالشرق  الأوروبــي  الاهتمــام 
ــانين  ــن الفن ــدد م ــعي ع ــام بس ــذا الاهتم ــط ه ــع عشر5، وارتب التاس
ــة  ــة وثقافي ــى استكشــاف مصــادر جمالي ــيين إل ــن الأوروب والمفكري
ــة الســائدة فــي مجتمعاتهــم. وقــد  ــدة تتجــاوز النمــاذج الفني جدي
نظــر بعضهــم إلــى الفنــون الشرقيــة بوصفهــا مجــاالًا يجمــع بين 
الثراء الزخرفــي والقيــم الروحيــة، وقــادرًًا علــى إمــداد الفــن الأوروبــي 
ًـا بتصورات  بــرؤى وأســاليب مغايــرة. غير أن هــذه الرؤيــة اقترنــت أحيان�
رومانســية واســتشراقية صاغــت الشرق فــي صــورة متخيََّلــة، وهــو 
الفنــي  التقديــر  بين  يــمزيّز  نقــدي  بمنظــور  تناولهــا  يقتضــي  مــا 

5	� Ariane Braga, Moorish Architectural Models in the Musée d’Art etd’Histoire 

in Geneva*, Bibliotheca, Die Glasmalerei des Historismus in der Schweiz, 

pp.6672-

الحقيقــي وبين الصــور النمطيــة التــي أنتجهــا الخطــاب الأوروبــي 
آنــذاك. ومــع ذلــك، تظــل أعمــال نوتبيــك شــاهدًًا مهمًًــا علــى قــدرة 
العمــارة الإسلاميــة الأندلســية علــى تجــاوز حدودهــا الجغرافيــة 
ينتمــون  ومعمــاريين  فنــانين  فــي  تأثيرهــا  وعلــى  والثقافيــة، 
إلــى بيئــات بعيــدة عــن موطنهــا الأصلــي، فــضلًاا عــن دور هــذه 
ــمات فــي التعريــف بفنــون قصر الحمــراء ونقــل عنــاصره  المجّسّ

ــع6. ــي واس ــور أوروب ــى جمه ــة إل ــة والزخرفي المعماري

أســلوب  اتســم  أعمالــه:  وأهميــة  الفنــي  نوتبيــك  أســلوب 
المعماريــة،  والتفاصيــل  الزخــارف  توثيــق  فــي  بالدقــة  نوتبيــك 
مســتفيدًًا مــن دراســته للهندســة والعمــارة فــي ضبــط النســب 
جماليــات  علــى  الحفــاظ  مــع  المبنــى،  عنــاصر  بين  والعلاقــات 
قصر الحمــراء وثرائــه الزخرفــي. وقــد تجــاوزت نماذجــه الاختزال 
م تمثــيلًاا أمينًًــا للعمــارة الأندلســية، ممــا أتــاح للــدارسين  لتقــّدّ
ــات الــقصر وزخارفــه وعنــاصره  ــا فحــص تكوين فــي روســيا وأوروب
ت مجســماته دورًًا  ــك أّدّ ــه. وبذل ــى زيارت الإنشــائية دون الحاجــة إل
إلــى  الأندلســية  العمــارة  لــت  حّوّ إذ  مهمًًــا،  ومعرفيًًــا  تعليميًًــا 
مــادة قابلــة للدراســة والمقارنــة داخــل المتاحــف والمؤسســات 

الأكاديميــة.

ــاذج  ــهر النم ــن أش ــان: م ــة والإتق ــوذج للدق ــتين؛ نم ــة الأخ قاع
التــي أبــدع نوتبيــك فــي تصميمهــا مجســم قاعــة الأخــتين، وهــي 
القاعــة الرئيســية الواقعــة فــي الجانــب الشــمالي مــن بهــو الأســود 
الجصيــة  زخارفهــا، وبقبتهــا  بثراء  القاعــة  الحمــراء. وتتــميز  بــقصر 
ــّدّ واحــدة مــن أروع نمــاذج القبــاب والأقبيــة  المذهلــة التــي تَُُعَ

الكويــت،  ع111،  المعرفــة،  عالــم  مجلــة  الأوروبــي،  الحضــاري  التلامــس  إينــاس،  �	حســني،  6

ص128 2009م. 
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المقرنصــة فــي الفــن الإسلامــي. وقــد ســعى نوتبيــك فــي هــذا 
ــة؛  ــة الأصلي ــن القاع ــرب م ــديدة الق ــورة ش ــاج ص ــى إنت ــم إل المجس
فصنــع عنــاصره مــن مكونــات جصيــة ثُُبتــت علــى دعامــات خشــبية، 
والقبــاب  والفتحــات  والزخــارف  الجــدران  تفاصيــل  تمثيــل  وأعــاد 
بأمانــة لافتــة. ولا تكمــن قيمــة هــذا العمــل فــي التشــابه الــبصري 
مــع الأصــل وحــده، بــل فــي قدرتــه علــى إظهــار البنيــة الفراغيــة 
مناطــق  إلــى  الجــدران  مــن  الزخــارف  انتقــال  وكيفيــة  للقاعــة، 

الســقف والقبــة7.

انتقــاالًا  عمــارة تســافر عبر الحــدود: تمثــل تجربــة بافيــل نوتبيــك 
ًـا لعمــارة الحمــراء مــن غرناطــة إلــى ســانت بطرســبورغ؛  ًـا وفني� ثقافي�
ومجســماته  رســومه  وإنتــاج  الــقصر  لتوثيــق  ســنوات  كــّرّس  إذ 
ــة. وتعكــس  ــة والتاريخي ــه الجمالي ــرًًا لقيمت ــل شــخصي، تقدي بتموي
الأوروبــي  الفنــي  الخيــال  فــي  الإسلاميــة  الحضــارة  تــأثير  أعمالــه 
خلال القــرن التاســع عشر، حيــث رأى فــي الحمــراء نموذجًًــا متــكاملًاا 
والبعــد  المــادي  الجمــال  وبين  والزخرفــة،  الهندســة  بين  يجمــع 

الروحــي ، فــي إطــارٍٍ معرفــيٍٍّ عابــرٍٍ للحــدود.

وأخيًرًا، لــم تقــتصر أعمــال بافيــل نوتبيــك علــى توثيــق قصر الحمــراء 
وزخارفــه، بــل شــّكّلت مشروعًًــا ثقافيًًــا عابــرًًا للحــدود، أســهم فــي 
حفــظ الذاكــرة المعماريــة الأندلســية ونقــل جمالياتهــا إلــى الــطلاب 

7    شــاك، فــون، الفــن العربــي فــي إســبانيا وصقليــة، ترجمــة الطاهــر مكــي، ط1، القاهــرة، 1980م، 

ص168.

ــماته  مجّسّ لــت  مّثّ وقــد  أوروبــا.  فــي  والمهنــدسين  والفنــانين 
ــةًً  ــة بين غرناطــة وســانت بطرســبورغ، حامل ورســوماته جســورًًا فني
ل الحمــراء  روح الفــن الإسلامــي والحضــارة الأندلســية. وبذلــك تحــّوّ
ــاوز  ــى تج ــن عل ــدرة الف ــز لق ــى رم ــي إل ــر تاريخ ــن أث ــه م ــي مشروع ف

الحــدود وصياغــة لغــة إنســانية مشتركــة عبر الأزمنــة.

ــك انتقــاالًا  ــل نوتبي ــة بافي ــل تجرب ــدود: تمث ــافر عبر الح ــارة تس عم
ًـا لعمــارة الحمــراء مــن غرناطــة إلــى ســانت بطرســبورغ؛  ًـا وفني� ثقافي�
ومجســماته  رســومه  وإنتــاج  الــقصر  لتوثيــق  ســنوات  كــّرّس  إذ 

ــس  ــة. وتعك ــة والتاريخي ــه الجمالي ــرًًا لقيمت ــخصي، تقدي ــل ش بتموي
أعمالــه تــأثير الحضــارة الإسلاميــة فــي الخيــال الفنــي الأوروبــي خلال 
القــرن التاســع عشر، حيــث رأى فــي الحمــراء نموذجًًــا متــكاملًاا يجمع 
بين الهندســة والزخرفــة، وبين الجمــال المــادي والبعــد الروحــي ، 

ــرٍٍ للحــدود. فــي إطــارٍٍ معرفــيٍٍّ عاب

وأخيًرًا، لــم تقــتصر أعمــال بافيــل نوتبيــك علــى توثيــق قصر الحمــراء 
وزخارفــه، بــل شــّكّلت مشروعًًــا ثقافيًًــا عابــرًًا للحــدود، أســهم فــي 
حفــظ الذاكــرة المعماريــة الأندلســية ونقــل جمالياتهــا إلــى الــطلاب 
ــماته  مجّسّ لــت  مّثّ وقــد  أوروبــا.  فــي  والمهنــدسين  والفنــانين 
ــةًً  ــة بين غرناطــة وســانت بطرســبورغ، حامل ورســوماته جســورًًا فني
ل الحمــراء  روح الفــن الإسلامــي والحضــارة الأندلســية. وبذلــك تحــّوّ
ــاوز  ــى تج ــن عل ــدرة الف ــز لق ــى رم ــي إل ــر تاريخ ــن أث ــه م ــي مشروع ف

الحــدود وصياغــة لغــة إنســانية مشتركــة عبر الأزمنــة.



مجلة الإيسيسكو70

فهد علي 
المعمري

باحث في التراث 
العربي

الإمارات

تــه،  الحديــث عــن الكتــاب النــادر وصفتــه وتعريفــه وماهّيّ
ليــس بســيطا كمــا يبــدو، لأن النــدرة ليســت صفــة واحــدة، 
ــة  ــا القيمــة التاريخي ــل شــبكة مــن المعــايير تتقاطــع فيه ب
والماديــة والثقافيــة والمعنويــة، وهــذه القيــم تدخــل فــي 
نطاقــات متعــددة للكتــاب فتكســوه بعــض الصفــات، منهــا 
القديــم ومنهــا العزيــز ومنهــا النفيــس، ولكــن إذا اجتمعــت 

فــي كتــاب واحــد فتســمه ســمة الكتــاب النــادر.

تعريف الكتاب النادر

أو  العام،  التداول  في  المتاحة  نسخه  تقّلّ  كتاب  كل  هو 
طباعية،  أو  زمنية،  عوامل  نتيجة  عليه،  الحصول  يتعذر 
قيمة  النسخة  تكتسب  بحيث  تاريخية،  أو  موضوعية،  أو 
الكتب  ه عن سائر  تُُمزيّز ثقافية خاصة،  أو  أو مادية  علمية 

المتداولة.

لقــدم  أو  التــداول،  أو  الوجــود،  فــي  المحدوديــة  وهــذه 
أو  موضوعــه،  لخصوصيــة  أو  طباعتــه،  لنــدرة  أو  عهــده، 
لارتباطــه بحــدث، أو شــخصية، أو لخصائــص ماديــة فيــه 

عــة. الموّقّ النســخ  أو  الأولــى  الطبعــة  مثــل 

وقبــل أن نبــدأ الحديــث بالكتــاب النــادر، والحديــث دائمــا ذو 
شــجون، نتحــدث بإشــارة موجــزة عــن بعــض المصطلحــات 
القديــم،  الكتــاب  المجــال وهــي:  فــي هــذا  تطالعنــا  التــي 

الكتــاب النفيــس، الكتــاب العزيــز.

ــى نشره  ــاب مضــى عل ــم، وهــو كل كت ــاب القدي ــدأ بالكت ونب
د غالبــا بمــرور عــدد مــن الســنوات  زمــن طويــل نســبيا )يُُحــّدّ
ر بخمــسين ســنة فــأكثر، وفــي بعــض الــدول، تــم تحديــد  تقــّدّ
99 ســنة، فــإذا بلــغ المئــة دخــل فــي عــداد المخطوطــات(، 
العاليــة؛  بــالضرورة ندرتــه أو قيمتــه  دون أن يعنــي ذلــك 
فقــد يكــون قديمــا ومتوافــرا بــكثرة، وبالتالــي يقــف معيــاره 

عنــد المعيــار الزمنــي فقــط.

ـُراد بــه الكتــاب  ــا الكتــاب العزيــز فهــو مصطلــح تراثــي ي� أّمّ
أو  لندرتــه  إمــا  بــه،  ـُعّتزّ  وي� الحصــول عليــه  الــذي يصعــب 
النــدرة  بين  يجمــع  مــا  وغالبــا  العاليــة،  العلميــة  لقيمتــه 

المعرفيــة. والمنزلــة 

أو  علميا  عالية،  قيمة  ذو  كتاب  فهو  النفيس  الكتاب  ا  أّمّ
ماديا أو فنيا، سواء كان نادرا أم لا؛ فقد يكون متوافرا لكنه 

يُُعد نفيسا لمحتواه أو لجودة إخراجه أو لمكانة مؤلفه.

مخطوطات

صِِفََةُُ الكتاب النادر
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ـّه يدخــل فــي  ــا الكتــاب النــادر فهــو كل مــا ذكرنــاه أولا، كمــا أن� أّمّ
محيــط الكتــاب القديــم والعزيــز والنفيــس، ويتقاطــع معهــم غالبــا.

ويمكــن تنظيــم هــذه المعــايير فــي محــاور واضحــة، تســاعد الباحــث 
ــاب  ــى المعــايير المتنوعــة للكت ــى الحكــم بدقــة، عل ــي عل أو المقتن

النــادر.

أولا: المعايير الزمنية “التاريخية”

قدم تاريخ النشر

احتماليــة  زادت  أقــدم  زمنيــة  صفــة  يحمــل  الكتــاب  كان  فكلمــا 
ندرتــه، وهــذه الصفــة تتمثــل فــي عــدة نقــاط، منهــا:

الطبعة الأم: 

الأولــى  الطبعــة  ــل  تمّثّ وهــي 
كان  حيــث  الكتــاب،  لهــذا  ابتــداءًً 
مخطوطــا، ولا طبعــة لــه قبــل 
هــذه الطبعــة، وهــذه الطبعــات 
غالبــا مــا تكــون قديمــة جــدا فــي 
بدايــات  مــع  بــدأت  إذا  تاريخهــا 
مــع  بــدأت  والتــي  الطباعــة، 
بدايــات ســنة 1500، مثــل كتــاب 
الإنجيــل وهــي طبعــة غوتــنبرغ 
منــه  توجــد  ولا   ،1450 ســنة 
اليــوم ســوى عشر نســخ، وقيمــة 
 180 تســاوي  الواحــدة  النســخة 
مليــون دولار، فــي حين تســاوي 
ألــف  صفحــة واحــدة منــه 100 
دولار، وكتــاب »صلاة الســواعي« 

وهــو أول كتــاب يُُطبــع فــي التاريــخ باللغــة العربيــة ســنة 1514 فــي 
إيطاليــا، ثــم تتابعــت المكتبــات الأوربيــة فــي طباعــة الكتــب العربيــة.

الطبعة الأولى:

العــرب  بتحقيــق  الأولــى  العربيــة  الطبعــات  تمثــل  التــي  وهــي 
بتحقيــق  كانــت  التــي  الأم  الطبعــات  علــى  والمســلمين، 
ــي  ــي جــاءت بعــد العقــد الثان ــك الطبعــات الت المســتشرقين، وكذل
مــن القــرن العشريــن، وبــدأ تحقيقهــا علــى يــد العــرب والمســلمين 
الذيــن برعــوا فــي مجــال تحقيــق المخطــوط العربــي، بعــد ثــورة 
ــى تحقيقهــا. البحــث المســتفيض عــن المخطوطــات والعمــل عل

 الطبعات القديمة:

فــأكثر،  ســنة   50 طباعتهــا  علــى  مضــى  التــي  الطبعــات  وهــي 
وأكثرهــا نــدرة هــي العناويــن التــي لــم تعــاد طباعتهــا بعــد هــذا 

وحيــدة. طبعــة  وبقيــت  التاريــخ، 

 الطبعات الأوربية

بــدأت الطباعــة فــي أوربــا، وانــتشرت بين مدنهــا انتشــار النــار فــي 
الهشــيم، فجــاءت هــذه الطبعــات فــي حلــل فاخــرة مــن جانــب، 
ومــن جانــب أخــر تحمــل القــدم فــي التاريــخ، ومنهــا مــا جــاء قديمــا 
لأنــه طُُبــع فــي مطابــع أوربــا لاســيما مطبعــة بريــل فــي ليــدن 
بهولنــدا التــي اعتنــت بــنشر المخطــوط العربــي والإسلامــي، وكذلــك 
العربيــة،  اللغــة  كرســي  تحتضــن  كانــت  التــي  الأوربيــة  الجامعــات 

ــن فــي محــل  ــة، وتبقــى هــذه العناوي ــب العربي ــع الكت ــت تطب فكان
الكتــاب النــادر اليــوم، ومنهــا كتــاب التشــبيهات لابــن أبــي عــون الــذي 
طُُبــع فــي جامعــة كامبريــدج البريطانيــة بتحقيــق عبــد المعيــد 
وفريــدة،  وحيــدة  نســخة  اليــوم  إلــى  تــزال  ولا  ســنة 1950،  خــان 
وقــد أعــادت كل مــن دار صــادر ودار نــور للدراســات والــنشر ودار 
العــرب للدراســات والــنشر ودار الفــاروق طباعتهــا علــى ذات النســخة 

لجامعــة كامبريــدج.

إضافــة إلــى الطبعــات التــي قــام بتحقيقهــا كبــار المســتشرقين 
ألمانيــا  فــي  العربيــة  الدراســات  مؤســس  ريســكة  يوهــان  مثــل 
ــاس مــع  الــذي حقــق ونشر ديــوان طرفــة بــن العبــد بشرح ابــن النّحّ

اللاتينيــة ســنة 1742 ترجمتهــا 

الألمانــي  والمســتشرق 
حقــق  الــذي  فلوجــل  غوســتاف 
النديــم،  لابــن  الفهرســت  كتــاب 
والمســتشرق الفرنســي ســلفستر 
كتــاب  حقــق  الــذي  ساســي  دي 
 ،1816 ســنة  ودمنــة  كليلــة 
وليــم  الإنجــليزي  والمســتشرق 
رايــت الــذي حقــق كتــاب الكامــل 
للــمبرد،  والأدب  اللغــة  فــي 
دي  الهولنــدي  والمســتشرق 
خويــه الــذي حقــق كتــاب بفتــوح 
حقــق  كمــا  للــبلاذري،  البلــدان 
المكتبــة الجغرافيــة التــي شــملت 
ــاب  ــي، وكت ــدان لليعقوب ــاب البل كت
المســالك والممالــك للإصطخــري، 
وكتــاب صــورة الأرض لابــن حوقــل وكتــاب الأعلاق النفســية لابــن 
رســته، وكتــاب أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم للمقدســي، 

للمســعودي. والإشراف  التنبيــه  وكتــاب 

الطبعات الكثيرة للكتاب الواحد

إعــادة  تجــاوزت  الــذي  للكتــاب  الأولــى  الطبعــة  نــدرة  تأتــي  هنــا 
طبعاتــه الــعشر طبعــات وأكثر، مثــل كتــاب الأعلام للزركلــي، والتــي 
وصلــت طبعاتــه إلــى الطبعــة السادســة عشرة ســنة 2005 ضمــن 

إصــدارات دار العلــم للــملايين.

ثانيا: المعايير الفنيّّة

هــي تلــك المعــايير التــي تحددهــا القوالــب التــي مــن أجلهــا تــم 
ــادرا دون  ــه ن ــذي ســوف يصبــح بعــد طباعت ــاب ال طباعــة هــذا الكت
الالتفــات إلــى المــدة الزمنيــة القديمــة، ودون الرجــوع إلــى أي تاريــخ، 

مثــل:

الطبعات المحدودة 

وهــي الطبعــات التــي طُُبــع منهــا عــدد قليــل لا يتعــدى فــي بعــض 
الطبعــات المئة نســخة.

الطبعات التذكارية

أو  جغرافيــة،  أو  تاريخيــة،  بمرحلــة  ترتبــط  التــي  الطبعــات  وهــي 
الأحــداث،  مــن  ذلــك  وغير  رياضيــة،  أو  اقتصاديــة،  أو  سياســية، 

ومحــدود. قليــل  عــدد  منهــا  ويُُطبــع 

مجــرد ليــس  النــادر   الكتــاب 
ــم، وإنمــا هــو كتــاب  كتــاب قدي
مــع النــدرة  فيــه   اجتمعــت 
والعلميــة التاريخيــة   القيمــة 
 والثقافيــة والمادية، فاســتحق
بذلــك مكانــة خاصــة بين الكتب
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وهــي طبعــات تكــون نــادرة، وإن كانــت جديــدة فــي تاريخهــا وزمنهــا، 
ــا يقــف علــى أنهــا جهــة غير معنيــة بالــنشر،  فالنظــر إلــى ندرتهــا هن
ولكنهــا تقــوم بذلــك بين الــفترة والأخــرى، فتكــون طبعاتهــا نــادرة.

 التنويهات المطبوعة على الغلاف الأولي الخارجي

الخارجــي  الأولــي  الــغلاف  علــى  التنويهــات  بعــض  هنــاك  تكــون 
مثــل: الطبعــات،  لبعــض 

طبعة خاصة.

طبعة تذكارية.

طبعة محدودة.

طبع من هذا الكتاب 200 نسخة “مثال”.

�اســم الحاكــم، مثــل: طُُبــع هــذا الكتــاب علــى نفقــة ...... / طُُبــع هــذا 
الكتــاب بأمــر ....... وغيرهــا مــن الألفــاظ الدالــة علــى ذلــك، ومنهــا 
كتــاب التــاج المكلــل مــن جواهــر مآثــر الطــراز الآخــر والأول لمحمــد 
جــي، الــذي طُُبــع فــي المطبعــة الهنديــة فــي بومباي  صديــق القنَْْوَ
ســنة 1882 وأعيــد طباعتــه ســنة 1963 علــى نفقــة الشــيخ علــي بــن 
ــغلاف  ــى ال ــمه عل ــب اس ــذاك، وكُُت ــر آن ــم قط ــي حاك ــدالله آل ثان عب

الأول الخارجــي للكتــاب.

�أجــزاء الكتــاب المتناثــرة والمطبوعــة عنــد أكثر مــن نــاشر وفــي أكثر 
مــن بلــد

ــع لتكمــل الكتــاب  وهــذه الأجــزاء المتناثــرة بين دور الــنشر وتُُجَمَ
الكامــل بعــدد أجزائــه، مثــل:

ابــن  1. �كتــاب المقتبــس فــي تاريــخ الأندلــس للمــؤرخ الأندلســي 
حيــان القرطبــي، فمنــه جــزءان طبعــا ضمــن سلســلة تحقيــق 
الإسلاميــة  والدراســات  للبحــوث  فيصــل  الملــك  بمركــز  التراث 
الكتــاب  دار  فــي  طبــع  وجــزء  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
العربــي بــبيروت، وجــزء طبــع فــي المعهــد الإســباني للثقافــة 
بمدريــد، وهــو أنــدر الأجــزاء، وجــزء طبــع فــي دار الثقافــة بــبيروت، 
وهــذه الأجــزاء الخمســة تمثــل الكتــاب المطبــوع كاملا، وهــو 

ناقــص فــي مجملــه، والمخطــوط أكبر مــن ذلــك بكــثير.

2.  كتــاب خريــدة الــقصر وجريــدة الــعصر للكاتــب العمــاد الأصفهانــي، 
فطبعــت فــي مصر الأجــزاء التــي تحــدث فيها عــن مصر، وطبعت 
فــي العــراق الأجــزاء التــي تحــدث فيهــا عــن العــراق، وطبعــت فــي 
ــران، وطبعــت فــي ســوريا  ــران الأجــزاء التــي تحــدث فيهــا عــن إي إي
الأجــزاء التــي تحــدث فيهــا عــن ســوريا، ومؤخــرا قامــت مكتبــة 
الثقافــة الدينيــة فــي مصر بجمــع جميــع الأجــزاء ونشرهــا فــي 

ــدا، لتفقــد ندرتهــا فــي هــذه  مجموعــة واحــد فــي عشريــن مجل
الطبعــة، وتبقــى الأجــزاء المتفرقــة هــي النــادرة لمــن يتحصــل 

عليهــا جميعــا.

ثالثا: المعايير الطباعية والنشر

 دار النشر

ر بعــض دور الــنشر المشــهد فــي الكتــاب النــادر، فــكل مــا  تتصــّدّ
تقــوم بطباعتــه يكــون نــادرا، لأنهــا تمثــل محطــات تاريخيــة فــي تاريخ 
الطباعــة، ويــقترن معهــا عاملــي النــدرة والثمــن، وهنــا نتحــدث عــن 

الأصــول وليــس المصــورات، ومنهــا:

• �مطبعــة ليــدن بهولنــدا التــي أسســتها عائلــة بريــل الهولنديــة فــي 
عــام 1683 .

• �مطبعــة الجوائــب بتركيــا، أسســها أحمــد فــارس الشــدياق فــي عــام 
.1870

• مطبعة بولاق بمصر، أسسها محمد علي باشا في عام 1820.

• �مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي بــمصر، أسســها أحمــد الحلبــي 
عــام 1859 باســم المطبعــة الميمنيــة، والتــي أصبحــت فيمــا بعــد 

مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي.

• �مكتبة الخانجي بمصر، أسسها محمد أمين الخانجى عام 1885.

• �المطبعــة الســلفية ومكتباتهــا بــمصر، أسســها الســوري محــب 
الديــن الخطيــب عــام 1925.

• �دار المعــارف بــمصر، أسســها نجيــب متري عــام 1890، وأنــدر مــا 
ــر العــرب. فيهــا سلســلة ذخائ

• �معهــد المخطوطــات العربيــة بــمصر وســوريا، أُسُِِّــس عــام 1946 
ملحقــا بــالإدارة الثقافيــة فــي الأمانــة العامــة لجامعــة الدولــة 

ــة. العربي

•  مطبوعــات المعهــد العلمــي الفرنســي للآثــار الشرقيــة بالقاهــرة، 
ــة بالقاهــرة، وتأســس عــام  ــار الشرقي ــع المعهــد الفرنســي للآث يتب
إالّا أن  التاريــخ حديثــا،  النــادرة وإن كان  1880، ومــن مطبوعاتــه 
نــادرا،  الكتــاب  يجعلــون  والتفــّرّد  والموضــوع  والمؤلــف  النــاشر 
إلــى القضــاة لأبــي هلال  بــه الخلفــاء  والكتــاب هــو مــا احتكــم 
العســكري، مــع الترجمــة الفرنســية الكاملــة للكتــاب، وطبــع ســنة 

.2011

ّـى بالعــراق، أسســها الكتبــي قاســم الرجــب عــام 1936،  •  مكتبــة المثن�
وهــو الــذي ســاعد كــثيرا فــي نشر المطبوعــة فــي بريــل بليــدن 
الهولنديــة، إذ عمــل علــى تصويرهــا بالأوفســت، ومــن العــراق 

بـي. لـم العرـ وزعـهـا عـلـى أقـطـار العاـ
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والعــراق،  ومصر  بســوريا  العربيــة  اللغــة  مجامــع  • �مطبوعــات 
وأندرهــا طبعــات مجمــع اللغــة العربيــة فــي ســوريا، وزارة الثقافــة 
التراث  إحيــاء  مديريــة  مطبوعــات  بســوريا،  القومــي  والإرشــاد 

القديــم.

• مكتبة دار صادر بلبنان، أسسها إبراهيم صادر عام 1863 .

• مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية بالمغرب. 

• المطبعة الملكية بالمغرب.

إصــدارات صنــدوق إحيــاء التراث الإسلامــي المــشترك بين المملكــة 
المغربيــة ودولــة الإمــارات، ومــن إصدارتــه:

ــري  للمّقّ عيــاض  القاضــي  أخبــار  فــي  الريــاض  أزهــار  1. �كتــاب 
. ني لتلمســا ا

2.  كتــاب أوصــاف النــاس فــي تواريــخ الــصلات، ومعــه كتــاب الزواجــر 
والعظــات، وكلاهمــا للســان الديــن بــن الخطيــب.

ــة  ــرِقِ فــي تحلي فَْْمَ ــاج ال ــاب ت 3.  كت
للبلــوي،  الــمشرق  علمــاء 
البلــوي. رحلــة  باســم  ويعــرف 

4.  كتــاب إيضــاح الســالك لقواعــد 
العبــاس  لأبــي  مالــك  الإمــام 

الونشريســي.

وقــع  فيمــا  المهــّذّب  5.  كتــاب 
المعــّرّب  مــن  القــرآن  فــي 

. طي للســيو

بليبيــا،  للكتــاب  العربيــة  الــدار 
كــمشروع   1973 عــام  ســت  أّسّ
بالــنشر  يعنــى  ليبــي  تونســي 
والاســتثمار  والتوزيــع،  والترجمــة 
فــي مختلــف الأنشــطة الثقافيــة

المعــارف  دائــرة  مطبوعــات 
الدكــن  أبــاد  بحيــدر  العثمانيــة 

ــة وتأسســت فــي  ــرة المعــارف العثماني ــة دائ ــع جمعي ــد وتتب بالهن
1891 عــام 

•  الطباعة الحجرية

بــدأ العالــم فــي المطبعــة الحجريــة قبــل ســنة 1850، وهــي مرحلــة 
شــكلت نوعــا مــن الطبعــات للكتــب فــي العالــم، وأخــذت اليــوم 
ــادرة أينمــا وُُجــدت،  ــة ن ّـا، حيــث تُُعــد الطبعــات الحجري منحــى قيمي�
بدايــة  الطباعــة مــع  النــوع مــن  العربــي هــذا  المغــرب  وتتصــدر 

العقــد الســادس مــن القــرن التاســع عشر.

ثالثا: الإهداءات والتواقيع والتملّّكات

تمثــل الإهــداءات والتواقيــع والتملــّكّات قيمــة فنيــة ومعنويــة 
ّـة، لأنهــا تمثــل جمــالا مترفــا، وكماليــات تــسبر الكتــاب وجعلــه  ومادي�

يتعــّدّى مرحلــة القــدم إلــى مراحــل أخــرى أكثر نــدرة.

•  التواقيع

ومنهــا توقيــع المؤلــف، وهنــا نتحــدث عــن كتــب تعــّدّى عمرهــا 
نصــف قــرن علــى أقــل تقديــر، فالتوقيــع يكــون مــن عمالقــة الأدب 

ــار المســتشرقين. العالمــي والعربــي وكب

•  الإهداء

ومنهــا إهــداء بخــط اليــد، ســواءًً لمؤلــف الكتــاب أو محققــه إذا كان 
مــن كتــب التراث العربــي، أو شــخصية كــبيرة مرموقــة مثــل حاكــم أو 

وزيــر أو أعلام مــن طبقــة عاليــة.

•  التملّّك

وهــو ختــم لشــخصية مرموقــة فــي الأدب والتاريــخ، ولهــا مكانتهــا 
الســامقة، فيــودع الكتــاب ختمــه الخــاص بتملــك الكتــاب، وكلمــا 

ــه. ــاب الواحــد زادت ندرت ــى الكت ّـكات عل كثرت التمل�

•  الأختام القديمة

مثــل أختــام المــدارس والكليــات والجامعــات، وكذلــك المكتبــات 
العامــة،  المكتبــات  وأيضــا  المســاجد،  مكتبــات  وأيضــا  الوقفيــة، 

العلمــاء. مكتبــات  وأندرهــا  وأهمهــا  الخاصــة،  والمكتبــات 

خامسا: القيمة العلمية والثقافية

•  المؤلف الحاكم 

  بعــض المؤلــفين هــم مــن طبقــة 
الحكــم، إمــا ملــكا، أو شــيخا، أو حاكمــا، 
أو أميرا، أو رئيســا لدولــة، وهــذا الكتــاب 
يكــون نــادرا جــدا، برغــم الــفترة الزمنيــة 

للكتــاب، مثــل:

الليبــي  للرئيــس  الأخضر  الكتــاب   .1
القذافــي. معمــر  الســابق 

للرئيــس  أيضــا  الأبيــض  الكتــاب   .2
القذافــي. معمــر  الســابق  الليبــي 

للملــك  الأخيرة  فرصتنــا  كتــاب   .3
الحــسين. بــن  الثانــي  عبــدالله 

4. كتــاب البحــث عــن الــذات، للرئيــس 
الــمصري الأســبق أنــور الســادات.

حياتــي  مــن  صفحــات  5. كتــاب 
للرئيــس الــمصري الأســبق جمــال 

. صر لنــا ا عبد

6. كتاب مذكراتي للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بو رقيبة.

7.  كتاب كفاحي لهتلر.

8. �كتاب أحلام من أبي للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

•  المؤلف المشهور

ــاب ومترجــمين، ولهــم  بعــض المؤلــفين هــم شــعراء وأدبــاء وكّتّ
هنــا  فتكــون  الأدبــي،  القطــاع  هــذا  فــي  الثقيــل  الــوزن  ذلــك 
مؤلفاتهــم أو ترجماتهــم تنــدرج ضمــن صفــة الكتــاب النــادر، ومنهــا 

1.  ترجمــة شــاعر مصر الكــبير وشــاعر النيــل حافــظ إبراهيــم لكتــاب 
البؤســاء للروائــي الفرنســي فكتــور هوجــو.

ــارات الشــعرية  ــارودي، وهــي مجموعــة مــن المخت ــارات الب 2. �مخت
ــارودي. ــمصري الكــبير محمــود ســامي الب للشــاعر ال

 تتعدد وجوه ندرة الكتاب؛ 
 فقد تكون في قِِدم طبعته، 

أو محدودية نسخه، أو 
خصوصية ناشره، أو توقيع 

 مؤلفه وإهدائه وتملّّكه، 
أو ما يحمله من خصائص 

فنية وتاريخية فريدة
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سادسا: الخصائص الفنية والبصرية

•  الكتب ذات الصور الفوتوغرافيّّة

الصــور  أو  اليدويــة  الرســوم  كتــب  فــي  خــاص  بشــكل  وتأتــي 
عــن  تقــل  لا  قديمــة  زمنيــة  فترة  تمثــل  التــي  الفوتوغرافيــة 
خمــسين ســنة، وكلمــا أوغــل التاريــخ فــي القــدم كلمــا زادت النــدرة 

الكتــب. مــن  النــوع  لهــذا 

•  الخرائط والرسوم

وتأتــي بشــكل خــاص فــي الكتــب التــي تحتــوي علــى خرائــط أصليــة أو 
لوحــات قديمــة، بحيــث تكشــف الغطــاء عــن أحــداث عظيمــة فــي 

التاريــخ.

•  الإصدارات الفاخرة

وتُُخصــص  العــدد،  قليلــة  الإصــدارات  هــذه  تكــون  مــا  وعــادة 
أغلــب  وفــي  النــاس،  مــن  والخاصــة  والــوزراء  الحــكام  لإهــداءات 
الأحيــان، يتــم كتابــة ذلــك علــى الــغلاف الخارجــي للكتــاب، كمــا تكــون 
فــي أغلبهــا مختلفــة عــن الطبعــة العامــة للبيــع، إذ تتــميز بوجــود 
بيــت للكتــاب، وبزخــارف فــي الصفحــات الأولــى تختلــف عــن النســخة 

العامــة.

سابعا: الإصدارات ذات السلاسل

وتشمل إصدارات التراث العربي:

مــن  الخامــس  العقــد  نهايــات  منــذ  بــدأت  الإصــدارات  هــذه 
تــم  العشريــن،  القــرن  مطلــع  حتــى  واســتمرت  العشريــن  القــرن 
هــات كتــب التراث العربــي فــي مختلــف العلــوم  خلالهــا طباعــة أّمّ
ــخ،  ــعر والتاري ــة والش ــب اللغ ــا كت ــب عليه ــارف، وإن كان الغال والمع

السلاســل: هــذه  ومــن  العربــي،  التراث  عيــون  وتمثــل 

التراث  إحيــاء  مديريــة  مطبوعــات  ضمــن  التراث  إحيــاء  • �سلســلة 
بســوريا، ومنهــا: القومــي  الثقافــة والإرشــاد  وزارة  فــي  القديــم 

-  كتاب مقدمة في النحو، تأليف خلف الأحمر، والكتاب منسوب إليه.

-  كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب للفوطي.

بالكويــت،  والــنشر  المطبوعــات  بدائــرة  العربــي  التراث  • �سلســلة 
1959ومنهــا: ســنة  إصداراتهــا  وبــدأت 

-  كتاب الذخائر والتحف للقاضي الرشيد بن الزبير.

-  كتاب المصون في الأدب لأبي أحمد العسكري.

الإسلامــي  التراث  إحيــاء  بمركــز  الإسلامــي  التراث  مــن  • �سلســلة 
بمعهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التراث الإسلامــي بجامعــة أم 

القــرى بالمملكــة العربيــة الســعودية، ومنهــا:

ــن  ــي ب ــن عل ــي الحس ــرب لأب ــب كلام الع ــن غري ــب م ــاب المنتخ -  كت
الحســن الهنائــي المعــروف بكــراع النمــل.

• �سلســلة الذخائــر، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة بــمصر، وقــد 
طبعــت عــددا كــبيرا شــارف علــى الثلاثمائــة كتــاب، وهــي جميعهــا 

معــادة فــي طباعتهــا، ومنهــا:

-  كتاب المقتطف من أزاهر الطَُُرَف لابن سعيد الأندلسي.

-  وأرى أن أنــدر كتــاب فــي هــذه السلســلة، هــو كتــاب ألــف ليلــة 
التــي طُُبعــت فــي  النســخة الأصليــة  وليلــة، لأنــه معــاد علــى 

بــولاق. مطبعــة 

-  سلسلة ذخائر العرب، دار المعارف بمصر مصر، ومنها

-  كتاب الورقة لمحمد بن داود الجراح.

-  كتاب مجالس ثعلب.

ــة التراث، منشــورات وزارة الثقافــة والإعلام العــراق،  • �سلســلة خزان
ومنهــا:

-  كتاب المذاكرة في أخبار الشعراء للأربّلّي.

-  تحصيــل عين الذهــب مــن معــدن جوهــر الأدب فــي علــم مجــازات 
العرب للبطليوســي.

الإمــارات  دولــة  والتوزيــع  للــنشر  التراث، ملامــح  ذخائــر  • �سلســلة 
العربيــة المتحــدة، وهــي علــى حداثــة ســّنّها إالّا أن لهــا أيــادٍٍ بيضــاء 

فــي تحقيــق عيــون التراث العربــي، ومنهــا:

-  نظام اللسد في أسامي الأسد لجلال الدين السيوطي.

-  كتــاب الاعتــذارات لأبــي منصــور محمــد بــن ســهل بــن المرزبــان 
الكرخــي.

- �سلســلة الــنشرات الإسلاميــة والتــي أسســها هلمــوت ريتر، وتتبــع 
ويصدرهــا  بيروت  فــي  الشرقيــة  للأبحــاث  الألمانــي  المعهــد 
بالتعــاون مــع جمعيــة المســتشرقين الألمــان، ضمــن سلســلة 

وتركيــا. بيروت  الإسلاميــة  الــنشرات 

- �كتــاب نــور القبــس المخــتصر مــن المقتبــس فــي أخبــار النحــاة 
 المرزبانــي واختصــار 

هاللّه
والأدبــاء والشــعراء والعلمــاء لأبــي عبيــد 

الحاــفظ اليغــموري.

- �كتاب النبات لأحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري.

المخطوطــات  دراســات  فــي مركــز  النصــوص  تحقيــق  - �سلســلة 
بلنــدن. الإسلامــي  لــلتراث  الفرقــان  بمؤسســات  الإسلاميــة 

- �ديوان رسائل الصابي لأبي إسحاق إبراهيم الصابي.

د بن إســماعيل  دَِِدَ آيِِ القُُــرْْآن لأبــي الحســن علــّيّ بــن محّمّ - �كتــابُُ عــ

بــن بِِرشْر الّتّميمّيّ

• �سلســلة تحقيــق التراث بمركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 
الإسلاميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية:

- �كتاب الأزمنة للمبرد.

- �كتاب أخبار النساء لأسامة بن منقذ الشيزري.

- �مركز تحقيق التراث بالهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر:

- �كتاب اختيار الممتع في علم الشعر لأبي عبدالكريم النهشلي.

ــاب النبــي الأمِِّــي لابــن حديــدة  - �كتــاب المصبــاح المُُضــي فــي كّتّ
الأنصــاري.

 تزداد قيمة الكتاب النادر كلما
 حمل بين فصحاته أثراًً من

 زمنه، أو صلةًً بمؤلفه، أو حدثاًً
تاريخياًً، أو أثراًً مادياًً لا يتكرر
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ثامنا: المجلات أو الدوريات

أولا: الأهميــة الأكاديميــة للمــجلات والدوريــات الثقافيــة 
العربيــة

ــذ أواخــر القــرن التاســع  ــة، من ــات العربي شــّكّلت المــجلات والدوري
التحــول  مظاهــر  أبــرز  أحــد  العشريــن،  القــرن  وبدايــات  عشر 
ظهورهــا  ارتبــط  إذ  العربــي،  العالــم  فــي  والفكــري  الثقافــي 
النقــدي والعلمــي  الوعــي  الحديثــة، وبنشــوء  النهضــة  ببــواكير 
الــذي تجــاوز حــدود التعليــم التقليــدي إلــى فضــاءات أوســع مــن 

المعرفــي. التــداول 

ثانيــا: ببليوغرافيــا مختــارة للمــجلات والدوريــات الثقافيــة 
العربيــة

التــي  المــجلات  لأبــرز  إرشــادية  ببليوغرافيــة  قائمــة  يلــي  فيمــا 
العربــي: الثقافــي  المشــهد  تشــكيل  فــي  أســهمت 

•  مجلــة المقتطــف، مــكان الصــدور: بيروت ثــم القاهــرة، ســنة 
1876م التأســيس: 

• �مجلــة الــهلال، مــكان الصــدور: القاهــرة، ســنة التأســيس: 1892م 
المؤســس: جرجــي زيدان

• �مجلــة المنــار، مــكان الصــدور: القاهــرة، ســنة التأســيس: 1898م 
المؤســس: محمــد رشــيد رضــا

التأســيس:  ســنة  القاهــرة،  الصــدور:  مــكان  الرســالة،  • �مجلــة 
الزيــات حســن  أحمــد  المؤســس:  1933م، 

التأســيس:  ســنة  القاهــرة،  الصــدور:  مــكان  الثقافــة،  • �مجلــة 
أمين أحمــد  المؤســس:  1939م، 

عــن  تصــدر  مــا  وغالبــا  البلــد،  بحســب  تختلــف  الرائــد  •  مجلــة 
ثقافيــة أو  تعليميــة  مؤسســات 

ــل  ــة مــكان الصــدور: بغــداد ســنة التأســيس: أوائ ــة اليقظ •  مجل
ــن القــرن العشري

• �مجلــة لغــة العــرب مــكان الصــدور: بغــداد ســنة التأســيس: 
الكرملــي أنســتاس  المؤســس:  1911م، 

•  مجلــة المجمــع العلمــي العربــي مــكان الصــدور: دمشــق 
التأســيس: 1921م ســنة 

•  مجلــة العــرب مــكان الصــدور: الريــاض ســنة التأســيس: 1966م، 
المؤســس: حمــد الجــاسر

•  مجلة المورد مكان الصدور: العراق، سنة التأسيس: 1971م

ــي حُُقِِقــت  ــة، بعــض المخطوطــات الت وقــد نُُرشِر فــي هــذه المجل
فــي المجلــة لأول مــرة، قبــل أن تــنشر ثانيــا فــي كتــاب مســتقل، 
هــذه  ومــن  ــة،  المجّلّ هــذه  فــي  لهــا  الأولــى  الطبعــة  فكانــت 

العناويــن:

- �كتاب النخل لابن وحشية النبطي، تحقيق د. إبراهيم السامرائي.

- �كتــاب المهــّذّب فيمــا وقــع فــي القــرآن مــن المعــّرّب للســيوطي، 
تحقيــق عبــدالله الجبــوري.

- �كتاب نسيم السحر للثعالبي، تحقيق د. ابتسام مرهون الصفار.

ــق د. طــه  ــي جعفــر النحــاس، تحقي ــاب رســالة فــي اللامــات لأب - �كت
محســن.

ــاب وصفــة الــدواة والقلــم وتصريفهــا لأبــي القاســم  - �كتــاب الكّتّ
عبــد الله بــن عبــد العزيــز البغــدادي، تحقيــق هلال ناجــي، وهــو 
مــن أوائــل الكتــب فــي هــذا التصنيــف، وعلــى حســب مــا أظــن، لــم 
ــق أكثر  ــاب مســتقل وبتحقي ــى الآن فــي كت ــاب إل ــع هــذا الكت يطب

اتســاعا فــي هــذه المــادة.



مجلة الإيسيسكو76

وقفــة تـأمليـة مع كـتـابـات المفكـر والنـاقـد 
فتحي المسكيني.

 أ.د. مصطفى الزباخ

 رئيس الكتابة الدائمة
 للمجمع الأكاديمي
 بأكاديمية المملكة

المغربية

 أستاذ فخري بجامعة
 محمد الخامس -

الرباط

طــرح أســتاذ الفلســفة بجامعــة تونــس الدكتــور فتحــي 
المســكيني أطاريــح فلســفية تحــوي عمقــا فكريــا قــل 
ــبير،  ــواري ك ــر أن ــي، فهــو مفك ــم العرب ــظير فــي العال ــه ن ل
ولعــل الاطلاع علــى كتابيــه الهــامين فــي هــذا الســياق: 
الفلســفة  فــي  الهويــة  أســئلة  المجــروح،  ))الكوجيطــو 
المعــاصرة(( و))الهجــرة إلــى الإنســانية(( يوضــح ســموق 

ــي. ــر العرب ــذا المفك ــق ه وعم

 فــي هــذا الســياق يذكــر فتحــي المســكيني فــي فصــل 
للشــعراء  خصصــه  الإنســانية  إلــى  الهجــرة  كتابــه  مــن 
حيــث  العالــم”  هشاشــة  يحرســون  “الشــعراء  بعنــوان: 
فــي  الشــعراء  وجــود  عــن  تونــس  فيلســوف  يتســاءل 
الزمــن  الشــعراء...في  “لمــاذا  بقولــه:  الــرديء،  الزمــن 
القــرن  مطلــع  فــي  هلــدرلين  تســاءل  هكــذا  الــرديء؟ 

التاســع عشر، ضمــن نشــيده الكــبير خبز وخمــر، وفــرض 
علــى الفلاســفة مــن بعــده ضرورة رســم إجابــة مــا، تكــون 
الأقصــى  الشــاعر  مــن  ســمعوا  مــا  هــول  قــدر  علــى 
ل الكتابــة إلــى تمريــن حقيقــي  نفســه، ذلــك الــذي حــّوّ
علــى جنونــه الخــاص. وعبثــا حــاول كانــط أو هيجــل أن 
يعيــدوا الشــعراء إلــى حــظيرة الفنــون الجميلــة، نعنــي 
ّـد وظيفتــه منــذ الإغريــق:  إلــى أن يقبــل بــأن يواصــل تقل�
تخييــل اللاوجــود بوســائل بشريــة وتحويلــه إلــى حكايــة 
مــصير  علــى  الأطفــال  لطمأنــة  ملائمــة   )muthos(
العالــم. لكــن ســؤال هلــدرلين ينتمــي إلــى صنــف آخــر مــن 
الــحيرة: إن الآلهــة القدامــى قــد انســحبوا مــن العالــم 
وخّلّفــوا وراءهــم بقعــة أخلاقيــة اســتثنائية بقــدر مــا هــي 

فارغــة مــن المعنــى، اســمها الإنســانية”.

ثقافة

هجرة رسائل
الشعـــراء إلى الإنسانيـة
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ربمــا قــد تكــون محاولــة هنــدرلين بــاءت بالفشــل فــي زمننــا الــرديء 
المشــبع بالرغبــات الماديــة وعنــف الرأســمالية، فالشــعراء أولئــك 
ــن يحرســوا  ــات الشــعر مهمــا تســاموا ل ــن تزورهــم رب المجــانين الذي
هشاشــة العالــم ومأســاويته الدمويــة الســفاكة لبنــي الــبشر فــي كل 
العصــور، ورغــم محاولــة فلاســفة عمالقــة ككانــط وهيجــل إعــادة 
تلــك الوظيفــة الإغريقيــة  الفنــون الجميلــة،  إلــى حــظيرة  الشــعر 
القديمــة التــي تُُحــوِِّل الشــعر إلــى وســيلة تُُطــمئِنن الأطفــال عــن 
مــصير العالــم، ولعــل طمأنــة الأطفــال -أو لنقــل الإنســانية- عــن 
ــا  ــح إليه ــالة يطم ــى رس ــي أقص ــون ه ــد تك ــم ق ــصير العال ــآل وم م

ــا. ــم مــن حولن الشــعراء ليحرســوا هشاشــة العال

 الشعراء هم صناع التاريخ وعباقرته 
المنافحين عن البشرية.

لقــد قــرأت ذات يــوم علــى حائــط الشــاعر المغربــي محمــد بنطلحــة 
ــه وهــم مــن يســتطيعون  ــخ وعباقرت ــاع التاري أن الشــعراء هــم صن
أن يكونــوا منافــحين عــن البشريــة فــي كوكبنــا الأرضــي الظالــم، ولا 
ريــب أن الشــعراء هــم آلهــة عصورنــا ودورهــم قــد يــقترب مــن أدوار 
العلمــاء والعباقــرة، وبالتأمــل فــي الــدور الطلائعــي الــذي قــام بــه 
محمــود درويــش منــاصرا للقضيــة الفلســطينية دفاعــا عــن كرامــة 
الإنســان العربــي نتأكــد مــن صحــة فرضيــة الشــاعر محمــد بنطلحــة، 
ــي  ــة الت ــوعيته الثقافي ــن موس ــا م ــيئاًً إلا منطلق ــول ش ــو لا يق فه

عــرف بهــا.

فــي هــذا الســياق لا أعتقــد أنــه يمكننــا العيــش دون موســيقى 
وشــعر وأدب، وربمــا نــرى اســتحالة حياتنــا البشريــة دون قــول الشــعر 
أو الســماع لــه، فهــو ليــس: ))كلامــا موزونــا مقفــى(( علــى حــد تعــبير 
قدامــة بــن جعفــر فــي ســياق معــروف فقــط، بــل هــو أكثر مــن ذلك 
ّـة،  مدي� يشــكل هويــة الإنســان وجــواز ســفره نحــو عالــم الخلــود والرسَّر
ورأســمالية  وهمجيــة  آليــة  مــن  للإنســان  نجــاة  طــوق  باعتبــاره 
وفريديريــك  شــوبنهاور  آرثــور  انــتصر  لمــاذا  وإلا  المعــاصر،  الزمــن 
نيتشــه للموســيقى والشــعر وأخــذوا موققــاًً منــاصرا للموســيقى 
والشــعر والأدب، ضــف إلــى ذلــك الإرث الكــبير الــذي خلفــه جــان بــول 
ســارتر الفيســلوف والأديــب خاصــة فــي كتابــه الشــهير: “مــا الأدب؟”، 
فهــؤلاء الفلاســفة علــى عظمتهــم ومكانتهــم العلميــة والفكريــة 
عامــة  والفــن  والأدب  والشــعر  الموســيقى  يعــتبرون  الســامقة 
بمثابــة نــداءٍٍ روحٍٍــي، لكــون الفــن علاجــاًً للــروح مــن شرور عصرنــا 

ــة ورســالية الإنســان. ــة وأخلاقي ــة وهوي ــل لحري ــه القات وخبث

 علاقة الشعر بالحب والجنون.

قــد تكــون الإجابــة عــن ســؤال علاقــة الشــعر بالجنــون والحــب فــي 
حــد ذاتهــا ضربــاًً مــن الجنــون وتآمــراًً علــى المنطــق بنفســه وترويجــاًً 

لعالــم ميثولوجــي تحكمــه الأســاطير وقــوى تتألــف مــن الأشــباح 
ــكيني  ــي المس ــس فتح ــوف تون ــا فيلس ــطورية، يجيبن ــة الأس والآله
ل أمــره علــى علاقــة  عــن هــذا الســؤال: “طبعــاًً، كان الشــعر منــذ أّوّ
طيبــة بالجنــون. وقــال ديمقريطــس ســابقا: “لا يمكــن أن نكــون 
شــعراء دون قــدر مــا مــن الجنــون”. وطمأننــا أفلاطــون بأنــه “متــى 
أصابــه الحــبُُّ يتحــول أيٌٌّ كان إلــى شــاعر”. وكانــت العــرب تظــّنّ أّنّ 
ــن أعين  ــه ع ــه وتخفي ــرس جنون ــا، تح ــة م ي ــاك جّنّ ــاعر هن وراء كل ش

ــي للعــقلاء” . الفضــول القبل

ربمــا مــا يجعلنــا نؤمــن بروابــط الألفــة والتواشــج بين الشــعر والحــب 
الأســطوري،  بعدهــا  فــي  واقعيــة  لا  ســحرية  كعوالــم  والجنــون 
تلــك الهشاشــة والفوضــى والعبــث الــذي يســود عالمنــا المعــاصر، 
ــعر  ــى الش ــن يبق ــتحالته، لك ــم واس ــة العال ــن هشاش ــعبر ع ــا ت لكونه
ــانية  ــوت الإنس ــانية إلا بم ــالته الإنس ــي رس ــطاًيرً ولا تنته ــاًً وخ مخيف
ـّه لا يقــف حيثمــا ينتهــي الحــوار  قاطبــة، : "إن الشــعر مخيــف لأن�
يــة فــي قلــب كل شــاعر لا يســتطيع أّيّ فضــول  ــة حّرّ اليومــي. إذ ثّمّ
لهــا. تنبنــي حداثــة كّلّ معــاصر علــى عقــد تفاهــم  حديــث أن يتحّمّ
حــول حــدود مــا يمكــن ومــا لا يمكــن الخــوض فيــه. ويشــبه أن 
ــن أنهــوا كّلّ مــا  ّـمين الذي ــرة مــن المتكل� ــة دائ ــاة الحديث تكــون الحي
يمكــن قولــه بمجــّرّد الحضــور. لكــّنّ الشــاعر ليــس واحــدا منهــم. 
ّـم الوحيــد الــذي لديــه شــيء  ّـه المتكل� وهــذا هــو تعريفــه الوحيــد. أن�
جديــد يمكــن قولــه. ويجــدر بنــا أن نصــوغ ذلــك فــي شــكل مفارقــة: 

ــك مــا لا يقــول" . ــزال يمل وحــده الشــعر لا ي

ــاشلار: “الشــعر هــو  ــاة لطالمــا قــال ب أمــا عــن دور الشــعر فــي الحي
يقابلهــا  لا  لغــة  مجــّرّد  الشــعر  كان  إذا  ذاتهــا”.  إزاء  الحــّرّة  اللغــة 
ــزال  موضــوع يومــي يهــّمّ فضولنــا، فهــو اللغــة الوحيــدة التــي لا ت
تحتفــظ بحريتهــا إزاء ذاتهــا. كّلّ مــا تقولــه الحيــاة الحديثــة لنــا هــو 
عــة وغير حــّرّة، أو هــي لغــة تعنــي بقــدر  لغــة مرتََّبــة، مكّرّســة، متوّقّ
ــا لا تقولــه. لكــّنّ الشــعر يســتمّدّ أصالتــه الاســتثنائية  مــا تســكت عّمّ
ّـة.  مــن كونــه يكتــب صمتنــا بــكل حريــة. لكــّنّ الحريــة ليســت الطوباوي�
ويدعونــا إدغــار مــوران إلــى التمــييز بين الشــعر والطوباويــة: فمــا 
تحتاجــه الحيــاة راهنــا ليــس الطوباويــة- أي الحلــم بــبلاد اللا-مــكان- 
ــه.  ــن يحبــس الشــعر فــي جماليت ــاج الشــعر. لكــن حــذار مّمّ ــل تحت ب
الشــعر ليــس جمــيلا بــالضرورة. الفضــول الأدبــي وحــده يحصر الشــعر 
فــي فكــرة الجمــال. يشــبه الشــعر أن يكــون توقيعــا تحــت واقعــة 
ــاي:  الحيــاة، وحســب رينــي شــار هــو التوقيــع الوحيد..قــال جــورج بات
ــى الشــعر هــو ليــس ســوى  ــى لا-معن ــذي لا يرقــى إل “إّنّ الشــعر ال

فــراغ الشــعر، ليــس ســوى شــعر جميــل” .

 فــي الحقيقــة يســتطيع الشــعر والشــاعر معــه أن يتغلــب علــى 
هــو  فالشــعر  الشــعر،  وجبروت  قــوة  تكمــن  وهنــا  الحيــاة،  آلام 
الحيــاة ودون فــن لا وجــود لحيــاة بشريــة بالأســاس، ويقــول فتحــي 
المســكيني فــي هــذا الســياق: “الشــعر المعــاصر كــّفّ عــن أن يكــون 
ــت عــن انتظــار أّيّ نــوع مــن  مجــّرّد وعــد بالجمــال، لأّنّ الإنســانية كّفّ
ــى قــدر  ــان إل ــذ اليون ــاج الجمــال من ــخلاص مــن خــارج آلامهــا. يحت ال
ــا. والشــعر إّنّمــا كان دومــا  مناســب مــن التناســق بين أجــزاء وجودن
فــّنّ تناســق الحــواس. وهــذا كان تعريفــا كافيــا لإمكانيــة الجمــال 
اه  ــا ســّمّ فــي أفــق الــبشر القدامــى. نحــن المعاصريــن نعانــي مّمّ
رامبــو “تعطيــل جميــع الحــواس”. قــال: “يتعلــق الأمــر بالوصــول إلــى 
المجهــول بواســطة تعطيــل جميــع الحــواس. إّنّ الآلام هائلــة، لكــّنّ 
ّـا، أن يكــون قــد وُُلــد شــاعرا، وأنــا عرفــت  المــرء ينبغــي أن يكــون قوي�

نفســي شــاعرا. وليــس هــذا خطئــي” .

البشرية اليوم مدعوة أكثر 
من ذي قبل إلى التسلح 

بأسلحة الوعي الواقية من 
الكوارث البيئية
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في النصوص المقدســـة
مقاربـــة منهجية

قيــل قديمــا: إن الإنســان حيــوان اجتماعــي، بمعنــى أنــه 
ويحتــاج  صغــره،  فــي  ترعــاه  أسرة  إلــى  بــالضرورة  يحتــاج 
لتلبيــة غرائــزه إلــى إنشــاء أسرة يرعاهــا فــي كبره، بــل تصــل 
بــه الحاجــة إلــى التمــاس ضرورات عيشــه ممــن هــم بعيديــن 
عنــه. ولمــا كان الإنســان يختلــف عــن غيره بطبائعــه ودينــه، 
ولمــا كان هــذا الاخــتلاف ســنة إلهيــة لا ســبيل إلــى رفعهــا 
ولا إزالتهــا، ولمــا كان الاخــتلاف مؤديــا إلــى التنــازع، كان لا بــد 
للحــد مــن نتائجــه مــن وســيلة لتــدبيره، والحــد مــن عواقبــه 

الضــارة.

آيــات الله، قــال  آيــة مــن  أن الاخــتلاف  إلــى  القــرآن  أشــار 
وََاخْْــتِِلافُُ  وََالَأَرْْضِِ  ــمََاوََاتِِ  الَسَّ خََلْْــقُُ  آيََات�ـهِِِ  ﴿وََمِِــنْْ  تعالــى: 
ـمِِِيَنَ﴾ ، كمــا  ـَاتٍٍ لِِّلْْعََال� ي�آلَآ ـكََِ  أََلْْسِِــنََتِِكُُمْْ وََأََلْْوََانِِكُُــمْْ إَِِنَّ فِِــي ذََل�
أقــر مجموعــة مــن المبــادئ التــي متــى التزم الإنســان بهــا 

تمكــن مــن العيــش مــع غيره.

د. يوسف الكلّاّم

أستاذ مقارنة 
الأديان

دار الحديث 
الحسنية

المغرب

فكر

 الحوار والتعايش
 الحضاري
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إن الاختلاف والتنوع 
بين البشر سنة كونية، 

اقتضتها حكمة الله 
تعالى في خلقه

أولا: مبادئ تدبير الاختلاف.

المقدســة  الكتــب  اتفقــت  للــبشر:  الواحــد  1 -  الأصــل 
علــى أن آدم أصــل الــبشر، وأنــه أول مخلــوق، يقــول 
قُُِ  ل� ِـي �خَٰٰ ــةِِ إِِن� ٓئَِِكَ ��لََٰٓمَ َكَُ لِِل ب�َرَ ــاَلَ  القــرآن عــن خلقــه1: ﴿إِِذ َقَ
ا مــن طِِيٖن2ٖ﴾ ، مــن جهتــه يقــول الكتــاب المقــدس:  رشَرَبَ
ــَخَ فِِــي  َفََنََوَ رَْْ�لْأَضِِ،   ًـا مِِــَنَ ٱ اب� َمََدَ تَُُرَ هَُُ آ �ل ِ

َلََ ٱلــرََّبُُّ ٱ�لْإِ ب�َجََوَ   ٧“
ــة3ًً.”  يَََّحَ ــا  فَْْنَسًً مَُُدَ  ــاَرَ آ َصََفَ ــاةٍٍ.  َيََحَ َةََمَ  ــ ــهِِ َسََنَ نَْْأَفِِ

دون  جميعــا  الــبشر  القــرآن  كــّرّم  الإنســان:  تكريــم   -  2
ــم  هُُ ل�نَٰٰ َمََحََوَ  َمََدَ  ا ــيٓٓ َءَ نَِِبَ ــا  ــد رَََّكَمَنَ َقََلََوَ ــه: ﴿ تمــييز فــي قول
حــر4ِِ﴾ ، وأشــار الكتــاب المقــدس إلــى التكريــم  ٱلَبَ ِ َوَ فِِــي ٱل�بَرِّ
تَََّحَــى   ــانُُ  نَْْسَ ِ

ٱ�لْإِ هُُــَوَ  ــنْْ  َمََفَ   ٤“ قولــه:  فــي  بالمعنــى 
ــنِِ  ِـيلًاا َعَ ل�َقَ ــهُُ  نَْْتََوَقَُُصَ  هَُُدَ؟ ٥  قَِِتَــ فَْْتَ َـى  ت�َحَ َمََدَ  نُُْ آ ٱب� ذَْْتَكُُــهَُُرَ؟ َوَ
ــالِِ  َـى عَْْأََمَ �َعَل ــلِِّطُُهُُ  هُُُ. ٦ تَُُسَ لَِِّكَل� ــاءٍٍ تُُ َهََبََوَ  جَْْمَــدٍٍ  بَِِوَ ــةِِ،  ئِِالَاَمََكَ  ٱلْْ
ــَرَ  َقََبَ ٱلْْ َمََ َوَ ن�َغَ هِِْ: ٧ ٱلْْ ي�َمََدََقَ   حَْْتَــَتَ  ــيْْءٍٍ  َتَْ كُُلََّ َشَ ل�َعََجَ   . َكَْ ي�َدََيَ 
َكََمَ  ــ َسََوَ اءِِ،  ــوَرَ ٱلسََّــَمَ طَُُوَيُُ ِ يَْْأَضًًــا، ٨  َمَِ ٱلْْ�بَرِّ ائ� َهََبََوَ ــا،  مَِِجَيعًً
ــا  ا، َمَ ــيِِّدَُُنَ ــا ٱلــرََّبُُّ َسَ َـاهِِ. ٩ يَُُّأََهَ حَْْبَــرِِ ٱلسََّــالَِِكَ فِِــي سُُــبُُلِِ ٱلْْمِِي� ٱلْْ

رَْْ�لْأَضِِ!5”  ــي كُُلِِّ ٱ َكََمَ فِِ ــ ــَدَ ٱسْْ مَْْأََجَ

أشــار  التــي  وهــي  وســلوكه،  بعملــه  كرامــة  وللإنســان 
َـى  أَُوَنُث� ــرٍٍ  اكُُــم مِِــن ذَكَ َلََخَقَنَ َـا  َـاسُُ إِِن� إليهــا القــرآن: ﴿يــا أيُُّهــا الن�
 ِ

�اللَّهِ
كَُُمََرَــم عِِنــَدَ  فَُُرَــوا إِِنََّ َأَك ا اكُُــم شــعُُوبًًا وقبائ�َلَِ لِِتَعَ لَنَ َعََجَ و

ــإِِن  ــه: َفَ“ ــد فــي قول ــم6﴾ ، وأشــار إليهــا العهــد الجدي اكُُ َأَتَقَ
ــةِِ، مُُقدََّسًًــا،  ــهُُ مِِــن هــذِِهِِ، يكُُــونُُ إِِنــاءًً لِِلَكَراَمَ ــدٌٌ نفَسَ هَََّطَــر أَحَ

ــح7ٍٍ” . ال ــل َصَ ــكُُلِِّ عَمَ ــا لِِلســيِِّدِِ، مُُســتعدًًّا ل نافِِعًً

تحمــل  الأمانــة:  وتحمــل  الاســتخلاف  3 -  مفهــوم 
فــي  مــا  لــه  سُُــخر  لمــا  والخلافــة  الأمانــة  الإنســانة 
فِِــي  ــا  َمََوَ  تِِ  �وَٰٰ ٱلسََّــ�مَٰٰ فِِــي  مََّــا  كَُُلَــم   ــخَََّرَ  َسََوَ ﴿ الأرض: 
الكتــاب  عنــه  مــا عربّر  . وهــو  مِِّنــه8ُُ﴾  مَِِجَيعــا   رضِِ  ٱَلأَ
ــى  َلََعَ ــاَنَ  نَْْسَ ِ

ــَقَ ٱللــهُُ ٱ�لْإِ َلََخََفَ  المقــدس بالتســلط: “٢٧ 
 ، رَْْ�لْأََضَ  وا ٱ ُ ٱمْْ�لَأُ ُوا َوَ ٱكْْ�ثُرُ ــرُُوا َوَ ــمْْ: »ثَْْأَمِِ هَُُلَ ــاَلَ  َقََوَ هِِِ..  ت�َرَ صُُو
 ِ �يْرَِطَ َـى  �َعََوَل  حَْْبَــرِِ  كَِِمَ ٱلْْ ــ َـى َسَ �َعَل ــلََّطُُوا  َسََتََوَ ــا،  خَْْأََوَضِِعُُوَهَ

رَْْ�لْأَض9ِِ” .  ــى ٱ َلََعَ ـدَِِبُُّ  ي� انٍٍ  ــَوَ َيََحَ ــى كُُلِِّ  َلََعََوَ  اءِِ  ٱلسََّــَمَ
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هـــ2001م. الجــزء 19، ص: 283.

منهــا:  أخــرى  قيــم  أقــرت  المبــادئ  هــذه  جانــب  إلــى 
الرحمــة، والمــودة والعفــو، والمغفــرة، إذا اســتحضرها 
الإنســان وقدمهــا قبــل أن يفكــر فــي التعصــب والانتقــام 

توــصل إــلى الحــلول المرضــية.

بين  الاخــتلاف  القــرآن  أقــر  الاخــتلاف:  مبــدأ  4 -  إقــرار 
ــَلَ  َعََجََلَ ـَكَُ  ب�َرَ ــاء  ـوَْْ َشَ �َوَل الــبشر وجعلــه ســنة إلهيــة،: ﴿
ــن رََّحِِــَمَ  فَِِِينَ إِِلَاَّ َمَ ل�َتَ ال�ُـوَنَ مُُخْْ َزََيَ َلاََوَ  ةًًَدَ  احِِــ َـاَسَ أُمََُّــةًً َوَ الن�
هَُُقََلََخَــمْْ﴾ ، قــال بعــض المفسريــن أي   ل�َذَـَكَِ  لَِِوَ ـَكَُ  ب�َرَ
وَْْ  �َوَل َـاسِِ  ُ الن� ــا كَْْأَ�ثَرُ َمََوَ للاخــتلاف خلقهــم، وقــال أيضــا: ﴿

. ﴾ صَْْرََحَــَتَ بِِمُُؤْْمِِــنَِِينَ

الكتــاب المقــدس أن الاخــتلاف مكيــدة  فــي حين أشــار 
إلهيــة، فاللــه نــزل وبلبــل ألســنة النــاس، ليعطــل بناءهــم 
ةًًَدَ.  احِِــ ــةًً َوَ لَُُوََغَ احِِــدًًا  ــانًًا َوَ ــا لَِِسَ رَْْ�لْأَضُُ كُُلَُُّهَ  تَِِ ٱ ان� َكََوَ لــلبرج. “ ١ 
 ٦... بَُُوَرْْجًًــا   ــةًً  دَِِمَيَنَ  ا  نَْْ�لِأَفُُسِِــَنَ    ِ �بْنَِنَ لَُُهَــمََّ  « ال�ـُوا:  َقََوَ   ٤  ..  ٢
ا  ــَذَ َهََوَ احِِــدٌٌ..  ــانٌٌ َوَ لَِِوََسَ احِِــدٌٌ  ــعْْبٌٌ َوَ ا َشَ َذََوَ ــاَلَ ٱلــرََّبُُّ: »هُُــ َقََوَ
وُُْوَنَ  ن�َيَ ــا  يَْْلََعَهِِــمْْ كُُلُُّ َمَ  عُُِ  ن�َتَ مَْْيَ َنَآلْآ الَا  ٱ ــلِِ. َوَ َمََعَ اؤُُهُُــمْْ بِِٱلْْ ٱبْْتَِِدَ
َـى الَا  ت�َحَ هَُُنَمْْ  ــا َـاَكَ لَِِسَ لِْْ هُُن� لَْْبَب� نَُُوَ لْْ  ِ �نْزَِنَ مََُّ  ل�َهَ ُـوهُُ. ٧  ل�َمَ نَْْأَ عَْْيَ
هَُُدَــمُُ ٱلــرََّبُُّ مِِــنْْ  دَََّبََفَ  عَْْبَــضٍٍ«. ٨  ــاَنَ  َعََمَ عَْْبَضُُهُُــمْْ لَِِسَ سَْْيَــ

رَْْ�لْأَضِِ” .  جَْْوَــهِِ كُُلِِّ ٱ ــى  َلََعَ ــاَكَ  هَُُنَ

ــيسر  لقــد وضــع القــرآن وســائل لتــدبير هــذا الاخــتلاف، وت
ــا: ــر منه ــفين، نذك ــش بين المختل العي

أ -  الاعتراف بالمخالــف: يترتــب عــن الاخــتلاف أمــر آخــر هــو 
ــادُُوا  َهَ الََّذِِيــَنَ  َوَ نَُُمَــوا  آ الََّذِِيــَنَ  بالمخالــف:﴿إِِنََّ  الاعتراف 
كَُُ�شْرََأَــوا إِِنََّ   الََّذِِيــَنَ  جَُُمَــوَسَ َوَ الْْ ــاَرَى َوَ النَََّصَ الصََّاب�ـئَِِِينَ َوَ َوَ
ــيْْءٍٍ  َـى كُُلِِّ َشَ �َعَل َ�اللَّهَ 

ــةِِ إِِنََّ  اَمَ وََْْمَ الْْقَِِيَ هَُُنَــمْْ ي� يَْْبَ فَْْيَصِِــلُُ  َ�اللَّهَ 


ــهِِيدٌٌ﴾ . َشَ

الحريــة  بالآخــر يقتضــي  ـّة الاعتقــاد: والاعتراف  ب - حُُرّّي�
ــاء  ــن َشَ َمََفَ ــقُُّ مِِــن رََّبِِّكُُــمْْ  قَُُوَــلِِ الَْْحَ فــي الاعتقــاد: ﴿

كَْْيَفُُــرْْ﴾. لَْْفَ ــاء  ــن َشَ َمََوَ لَْْفَيُُؤْْمِِــن 
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 ومن مقتضيات
 الاعتراف بالآخر: الحرية
 في الاعتقاد، والعدل
 معه، والمساواة في

الحقوق والواجبات

بين  القــرآن  يــميز  لــم  وإنصافــه:  المخالــف  مــع  ت- �العــدل 
ــوْْمٍٍ  آنُُ َقَ ــَنَ ــمْْ َشَ نَََّمَكُُ جَْْيَرِ َلاََوَ  المؤمــنين وغيرهــم أمــام القضــاء: ﴿
دَُُواْْ﴾ ، هــذه الآيــات تقــّرّر  عَْْتَت� امِِ َأَن  ــَرَ سَْْمَــجِِدِِ الَْْحَ ــنِِ الْْ دَُُّصَوكُُــمْْ َعَ َأَن 
أن العــدل فــي التعامــل مــع المخالــفين، حــق لهــؤلاء كمــا هــو 

حقــق للمســلمين.

ــدًًى  َـى هُُ �َعََلَل ــمْْ  وَْْأَ إِِيََّاكُُ
َـا  إَِوَِن� ــى: ﴿ ــه تعال ث -  المســاواة: ويبرزهــا قول

مَََّعَــا  لا نُُسْْــلَُُأَ  َـا َوَ مَََّعَــا جَْْأَمَْْرَن� لٍٍلاَضَ مُُّــبِِيٍنٍ قُُــل ّلاّ تُُسْْــلَُُأَوَنَ  وَْْأَ فِِــي 
﴾ ، يقــول الــطبري فــي تفــسير هــذه الآيــة: “ قــل لهــم:  ُـوَنَ ل�َمَ عَْْتَ
إنــا لعلــى هــدى أو فــي ضلال، أو إنكــم علــى ضلال أو هُُــدًًى” .

إن هــذه المبــادئ والقيــم تــيرسِّر العيــش المــشترك بين المختلــفين 
مــن مجتمــع واحــد.

لتحقيــق  قرآنيــا  منهجًًــا  باعتبــاره  العقلانــي  الحــوار  ثانيــا: 
الحضــاري. التعايــش 

حــل  إلــى  للتوصــل  ســبيل  فلا  الحــوار  منهــج  علــى  القــرآن  نــص 
المشــكلات بدونــه، خاصــة إذا اســتصحبت تلــك المبــادئ والقيــم 
يقتضــي  الإسلامــي  المجتمــع  فــي  المخالــفين  فوجــود  خلالــه، 
ــا  محاورتهــم، والحــوار يقاضــي حكمــا، والحكمــة و العقــل: ﴿قُُــلْْ إِِنَََّمَ
كَََّفََتََتَــرُُوا10﴾ .    ـمََُّ  ى ث� فَُُوَــَرَاَدَ ــى  ثَْْمََنَ ةٍٍَدَ َأَن قَُُتَومُُــوا لِِلََّــهِِ  احِِــ عَِِأَظُُكُُــم بَِِوَ
ــبُُ نَََّأَ  فالقــرآن عــاب علــى المخالــفين تغييبهــم للعقــل: ﴿ مَْْأَ حَْْتََسَ
ــلُُّ  لَْْ هُُــمْْ َضََأَ ــامِِ ب� نَْْلأََعَ ُـوَنَ إِِنْْ هُُــمْْ إِِلَاَّ َكَا عَْْيَقِِل� عَُُمَوَنَ وَْْأَ  سَْْيَــ هَُُ�ثَرَــمْْ  كَْْأَ

ــبِِيلا 11﴾. َسَ

سبأ، 46 	10

الفرقان، 44 	11

ثالثــا المقاربــات المنهجيــة للنصــوص المقدســة مــن أجــل 
حــوار حضــاري وتحقيــق تعايــش ســلمي.

إن الناظــر فــي حــال العالــم يجــده عالــم صراع، ويــرى أن الديــن حــاضر 
فـيـه بـقـوة.

فهــل النصــوص المقدســة تؤســس للعنــف والصراع وعــدم 
التعايــش مــع المخالــفين؟

تضمنــت النصــوص المقدســة فــي الأديــان نصوصــا تدعــو إلــى 
القتــال وأخــرى دعــت إلــى الســلم. ومثــال ذلــك مــا ورد فــي ســفر 
ـَاَءَ  ب�َرَ غُُ كُُنْْتُُــمْْ  نَََّلأَكُُــمْْ   ايِِقْْــهُُ،  تَُُضَ َلاََوَ   رَِغَِيــَبَ  الْْ هَِِطَــدِِ  ضَْْتَ َلاَ   “ الخــروج: 
ــهُُ،  َ�صُرَاَخَ عَُُمَ  ــ يَََّ سَْْأَ َخََ�صَرَ إِِ�ل ِـي إِِنْْ  إَِفَِن� ــهِِ  يَْْلَ ــأَْْتَ إِِ .. إِِنْْ َسََأَ ــي رَْْأَضِِ مِِرصْر فِِ

.  12 بِِالسََّــيْْفِِ..”  قَْْأََوَتُُلُُكُُــمْْ  بَِِضََغَــي   ــى  حَْْيََفََمَ 

كمــا جعلــت نصــوص أخــرى للغريــب حقــا فــي مــال اليهــودي كمــا 
 ِ

عُُ�شْرِ كُُلََّ  تُُخْْــرِجُُِ  سِِــنَِِينَ  ثَِِلاََثَ   آخِِــرِِ  فِِ“ــي  اللاوي:  الكاهــن  يســتحقه 
أَْْيََفَت�ِـي اللَاَّوِِيُُّ،    29. اب�َكَِ عَُُضََتََوَــهُُ فِِــي بَْْأََوَ  ةَِِنَ  َكَْ السََّــ حَْْمَصُُول�َكَِ فِِــي تِِل�
ةَُُ  �َمَل رَْْلأَ ا تَِِيَيــمُُ َوَ الْْ رَِغَِيــبُُ َوَ الْْ ، َوَ ــَكَ َعََمَ َلاََوَ صَِِنَيــبٌٌ  هَُُ قِِسْْــمٌٌ  َسَْ �ل هَُُ ي�َلَ ن�َلأَ

”َنَ 13. عَُُبَو ــ شَْْيََوَ  ُـوَنَ  أَْْيََوَكُُل�   ، َكَِ اب� ــي بَْْأََوَ ــَنَ فِِ الََّذِِي

َـازِلُُِ  رَِغَِيــبُُ الن� كَُُلَــمُُ الْْ كَُُيَــونُُ  يِِِّ مِِنْْكُُــمْْ  ن�َطََوَ  وأوجبــت محبــة الغريــب: َكَ“الْْ
14 “ . بــل أكثر مــن هــذا لعنــت مــن يعتــدي  فَْْنََكَسِِــَكَ هُُُ  تَُُوَحِِب� كَُُدَــمْْ،  عِِنْْ
ة15َِِ”  �َمَل رَْْلأَ ا تَِِيَيــمِِ َوَ الْْ رَِغَِيــبِِ َوَ ــقََّ الْْ ــوِِّجُُ َحَ ــنْْ يَُُعَ لَْْمَعُُــونٌٌ َمَ علــى الغريــب: “
ــوا  بَُُصََغََوَ   ــا،  ــوا ظُُلْْمًً مَُُلََظَ  رَْْلأَضِِ  ــعْْبُُ ا ــم: َشَ“ وصرحــت ببشــاعة الظل
 ِ �يْرَِغَِ ب�ـ رَِغَِيــَبَ  الْْ مَُُلََظََوَــوا      ، الْْمِِسْْــكَِِينَ َوَ ــقَِِيرَ  الَْْفَ ــدُُوا  َهََطَ اضْْ َوَ صَْْغَبًًــا، 

ــق16ِِّ” الَْْحَ

مــن جهتهــا تضمنــت المســيحية دعــوة للقتــال، وأخــرى للمحبــة 
ــيْْفًًا.” هــذه نصــوص  لَْْ َسَ مًًالَاَسَــا ب�  لْْقِِــَيَ  ُ تُُْ �لِأُ ــا جِِئ� والــسلام منهــا: “َمَ
ــم أن الشــائع عــن المســيحية  ــال، مــع العل ــى العنــف والقت تدعــو إل
أنهــا ديــن محبــة وسلام، كمــا أن الشــائع عــن اليهوديــة أنهــا ديــن 

ــم. ــل وظل تعصــب وقت

وكذلــك وردت فــي القــرآن نصــوص تدعو إلى قتــال الكافرين، وأخرى 
ــةٌٌ  كَُُتَــوَنَ فِِتَْْنَ ــى لا  ّتََّحَ اتِِلُُوهُُــمْْ  َقََوَ تدعــو إلــى التعامــل بالحســنى: ﴿
 ،﴾17 ـمَِِِينَ ال� ــى الّظَّ َلََعَ اَنَ إِِلا  لاَفَ عُُــدَْْوَ ــوْْا  َهََتَ ــإِِنِِ انْْ ــهِِ َفَ يــنُُ لِِّلَّ كَُُيََوَــوَنَ الّدِّ 

ــن18ِِ﴾  ــَرَاَهَ فِِــي الدِِّي ــى: ﴿الَا إِِكْْ ــه تعال فــي المقابــل ورد قول

الخروج22،: 24-21 	12

التثنية 14: 28 	13

اللاويون، 19: 34 	14

التثنية27: 19 	15

حزقيال22: 29 	16

الغزالي، أبو حامد، المستصفى من علم الأصول، ج417/1 	17

البقرة، 256 	18



81 أكتوبر 2026

كيــف التعامــل مــع هــذه النصــوص التــي مــن حيــث ظاهرهــا 
تبــدو متناقضــة؟

القــراءة  دور  يأتــي  هنــا  المقاصديــة:  الشــمولية  أ -  القــراءة 
يمكــن  لا  مــا،  قضيــة  أن  ومعناهــا  المقاصديــة،  الشــمولية 
معرفــة الحكــم فيهــا، مــا لــم تُُجمــع كل النصــوص الواردة بشــأنها، 
فبالنســبة للإسلام، تجمــع كل الآيــات والأحاديــث التــي وردت فــي 
الموضــوع والنظــر فيهــا مــع اســتحضار المقاصــد العليــا التــي 
جــاء الديــن يدعــو إليهــا، وعلــى رأســها تلــك المبــادئ والقيــم التــي 
ذكرنــا، كالتوحيــد وإخلاص العبــادة للــه، وإقامــة العــدل وتحقيــق 

الكرامــة الإنســانية والمســاواة وبــث الأخلاق الحســنة.

إن الناظــر لمقاصــد الشرائــع الإلهيــة يجدهــا تتفــق جميعــا علــى 
أن حفــظ النفــس مــثلا مقصــد أســمى، فالأصــل إحيــاء النفــس 
لا إماتتهــا، والنصــوص لــم تــشترط حفــظ النفــس المؤمنــة دون 
غيرهــا، ولعــل هــذا الــذي جعــل الغزالــي يقول: “يســتحيل ألا تشــتمل 
عليــه ملــة مــن الملــل، وشريعــة مــن الشرائــع التــي أريــد بهــا إصلاح 
الخلــق. ولذلــك لــم تختلــف الشرائــع فــي تحريــم الكفــر، والقتــل، والزنــا، 

والسرقــة، وشرب المســكر” 19 .

ووافــق ابــن ميمــون اليهــودي الإمــام 
جملــة  “قصــد  يقــول:  حيــث  الغزالــي، 
اليهــود[  شريعــة  ]يقصــد  الشريعــة 
وصلاح  النفــس  صلاح  همــا  شــيئان، 
بــأن  فهــو  النفــس  صلاح  أمــا  البــدن. 
تحصــل للجمهــور آراء صحيحــة بحســب 
طاقتهــم.. وأمــا صلاح البــدن فهــو يكون 
بــإصلاح أحــوال معايشــهم بعضهــم مــع 
بشــيئين:  يتــم  المعنــى  وهــذا  بعــض. 
بينهــم..  مــن  التظالــم  رفــع  أحدهمــا 
والثانــي اكتســاب كل شــخص مــن النــاس 
حتــى  المعــاشرة  فــي  نافعــة  أخلاقــا 
ينتظــم أمــر المدينــة” 20 . ويبرز النــص أن 
تحقيــق  اليهــود  شريعــة  مقاصــد  مــن 

النــاس. بين  التظالــم  ورفــع  التوحيــد، 

فلا يمكــن أن تكــون أحــكام الشريعــة مناقضــة لمقاصدهــا، ولا يمكن 
أن يكــون مــن أحكامهــا، ســفك الدمــاء أو إباحــة الأعــراض أو اغتصــاب 
اتِِلُُوكُُــمْْ  ـمَْْ يَُُقَ ــنِِ الََّذِِيــَنَ �ل ُ َعَ �اللَّهُ

اكُُــمُُ  نَْْيََهَ الأمــوال قــال الله تعالــى: ﴿الَّا 
يَْْلَهِِــمْْ  تَُُوَقْْسِِــطُُوا إِ ُوهُُــمْْ  ــمْْ َأَن �بَرَُّتَ ارِكُُِ مَْْ يُُخْْرِجُُِوكُُــم مِِّــن دَِِيَ �َوَل فِِــي الدِِّيــنِِ 
﴾فالعلة مــن القتــال دفــع الظلــم، حتــى لــو  َ�اللَّهَ يُُحِِــبُُّ الْْمُُقْْسِِــطَِِينَ

إِنََِّ 
ــانِِ مِِــَنَ الْْمُُؤْْمِِــنَِِينَ  َتََفَ ائِِ إَِوَنِ َطَ كان الظالــم مســلما، لقولــه تعالــى: ﴿
ُـوا  اتِِل� َقََفَ خْْــىَٰٰرَ  ُ َـى ا�لْأُ �َعَل ــا  اهَُُمَ ــتْْ إِحَِْْدَ ــإِنِ َغََبَ ــا َفَ هَُُنََمَ يَْْبَ صَْْأََفَلِِحُُــوا  ُـوا  ل�َتََتَ  اقْْ

. 21 ﴾
هاللَّه

ىَٰٰ مَْْأَــرِِ  فَِِتَــيَءَ إِِ�ل ىَٰٰ  ت�َحَ بَْْتَغِِــي  ِـي  الََّت�

ب - المقاربة السياقية:

تعــّدّ المقاربــة الســياقية منهجــا لفهــم هــذه النصــوص المختلفــة 
التاريخيــة  الســياقات  إلــى  الرجــوع  بهــا  والمقصــود  ظاهريــا، 
والصحابــة  الــسلام  عليــه  النبــي  سيرة  فــي  فالناظــر  والسياســية. 
قاتــل  النبــي  أن  سيكتشــف  الإسلاميــة،  الحضــارة  وتاريــخ  الكــرام 

الغزالي، أبو حامد، المستصفى من علم الأصول، ج417/1 	19

ابن ميمون موسى، دلالة الحائرين، ص: 575 	20

الحجرات 9 	21

 ويظل الحوار العقلاني
 والمنهجي من أهم

 الوسائل التي اعتمدها
 القرآن الكريم في تدبير

 الاختلاف وتحقيق
التعايش
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اليهــود، وأن أبــا بكــر قاتــل أهــل الــردة وأن الخلفــاء المســلمين قاتلوا 
الــروم والفــرس وغيرهــم، لكــن المقاربــة الســياقية، أي التــي لا تقــف 
عنــد النصــوص، بــل تتعداهــا إلــى معرفــة الســياقات المختلفــة 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة تمكــن صاحبهــا مــن إدراك 
الأســباب التــي دعــت إلــى ذلــك حقيقــة، وتــبنيّن أن مقاتلــة النبــي 
الكريــم لــم تكــن لليهــود وإنمــا كانــت لقــوم نقضــوا العهــود، وأن 
ــزكاة وإنمــا لمنشــقين خرجــوا  ــم تكــن لمانعــي ال ــي بكــر ل ــة أب مقاتل

عــن حكــم الدولــة وأصبحــوا يهــددون أمــن الدولــة.

ج - المقاربة النبوية التمََُثُّلية:

وجــه  علــى  الإسلام  تاريــخ  فــي  عُُــرف  مــا  تخــص  مقاربــة  وهــي 
الكريــم  النبــي  بهــا معرفــة كيــف تمثــل  الخصــوص، والمقصــود 
هــذه النصــوص المتباينــة ظاهريــا فــي تجربتــه النبويــة، فــإذا كانــت 
إلــى  يدعــو  وغيرهــا  القتــال،  إلــى  تدعــو  القــرآن  نصــوص  بعــض 
الســلم، فــأي منهــا حاكــم علــى الآخــر؟ هــل نصــوص القتــال هــي 

والتعايــش  الســلم  نصــوص  أم  الحاكمــة 
الحــوار والتفاهــم  القائــم علــى  الحضــاري 

الحاكمــة؟ هــي 

الكريــم  النبــي  سيرة  إلــى  الرجــوع  إن 
للقــرآن  صلى الله عليه وسلم  تمثلــه  كيفيــة  عــن  والبحــث 
معاملتــه  فــي  حّكّــم  النصــوص  وأي 
هــذه  فــي  الحكــم  هــي  المخالــفين  مــع 
نذكــر: النصــوص  هــذه  مــن  المســألة. 

• الحوارات التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم 
والمخالفين.

“كان  قــال:  عنــه  الله  رضــي  أنــس  حديــث 
غلام يهــودي يخــدم النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم فمــرض فأتــاه النبــي صلــى الله عليــه وســلم يعــوده فقعــد 
عنــد رأســه فقــال لــه: أســلم؛ فنظــر إلــى أبيــه وهــو عنــده فقــال لــه: 
أطِِــعْْ أبــا القاســم صلــى الله عليــه وســلم فأســَمََلَ فخــرج النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم وهــو يقــول: الحمــد للــه الــذي أنقــذه مــن النــار” 22.

البخــاري أبــو إســماعيل، صحيــح البخــاري، تحقيــق الشــيخ قاســم الشــماعي الرفاعــي، دار  	22

الأرقــم بــن الأرقــم للطباعــة والــنشر والتوزيــع، الطبعــة الثالثــة، 1418هـــ/1998م، المجلــد الأول، 

الجــزء 2، كتــاب الجنائــز، ص: 575 

• وثيقة المدينة.

مــع  أمــة  عــوف  بنــي  يهــود  “وأن  مفــاده:  مــا  فيهــا  جــاء  وقــد 
مواليهــم  دينهــم،  وللمســلمين  دينهــم  لليهــود  المؤمــنين 
وأنفســهم إلا مــن ظلــم وأثــم فإنــه لا يوتــغ )لا يهلــك( إلا نفســه 
وأهــل بيتــه،.. وأن علــى اليهــود نفقتهــم وعلــى المســلمين نفقتهم 
وأن بينهــم الــنصر علــى مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة وأن بينهــم 

الإثــم”23. دون  والبر  والنصيحــة  النصــح 

• معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران: 

“بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن محمــد النبــي للأســقف أبــي الحــارث 
وأســاقفة نجــران وكهنتهــم ورهبنتهــم وكل مــا تحــت أيديهــم مــن 
قليــل وكــثير جــوار الله ورســوله، لا يــغير أســقف عــن أســقفته ولا 
يــغير حــق مــن  راهــب مــن رهبانيتــه ولا كاهــن مــن كهانتــه ولا 
حقوقهــم ولا ســلطانهم ولا مــا كانــوا عليــه مــن ذلــك جــوار الله 
ورســوله أبــدا مــا أصلحــوا ونصحــوا عليهــم 

غير مبتــلين بظلــم ولا ظالــمين” 24.

هــذا النصــوص تــدل علــى تعامــل النبــي صلى الله عليه وسلم 
والتعامــل  ومعايشــتهم  المخالــفين  مــع 

معهــم.

ســليمة  قــراءة  لضمــان  وجــب  وعليــه 
المقدســة  الدينيــة  للنصــوص  صحيحــة 
ســليمة  ومقاربــات  مناهــج  ســلوك  مــن 
للنصــوص تقــوم علــى أســس ثلاثــة هــي: 
بــعين  تأخــذ  التــي  الشــمولية  المقاربــة 
فــي  الــواردة  النصــوص  كل  الاعتبــار 
الموضــوع، المقاربــة الســياقة والمقصــود 
بهــا مراعــاة الســياقات المختلفــة التاريخيــة 
وأخيرا  المواقــف،  هــذه  أفــرزت  التــي  والاجتماعيــة  والسياســية 
ــم  ــة التــي تظهــر كيــف تعامــل النبــي الكري ثَُُمَلي ــة التََّ ــة النبوي المقارب

معــه. وتعاملــه  اليهــود  مــع 

ــة والصــورة الســلبية التــي باتــت  ــا مــن خلالهــا تصحيــح الرؤي ويمكنن
ــراز حقيقتــه. ــيين علــى الإسلام وإب عنــد فريــق مــن الغرب

ابــن هشــام، الــسيرة النبويــة، تحقيــق مصطفــى الســقا، وإبراهيــم الأبيــاري، وعبــد الحفيــظ  	�23

شــلبي، دار الإحيــاء لــلتراث العربــي، بيروت لبنــان، 1421هـــ/2000م، ج/2، ص: 118-115.

ابــن كــثير، الــسيرة النبويــة، تحقيــق مصطفــى عبــد الواحــد، دار إحيــاء التراث العربــي، لبنــان،  	�24

الجــزء الرابــع، ص: 106.

وجب فهم النصوص
  الدينية فهماًً سليماًً

وشاملًاً، مع مراعاة
 سياقاتها التاريخية

ومقاصدها
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طارق يسن 
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شـعر

أقـــوى بالأيـــام  صـــار  فرقـــاحـــن�ي  بالوهـــم  حاجـــز�  ويخلـــق 

مســـارًًا لـــه  الطريـــق  فـــي  وصعقـــاويرســـم  إحكامًًـــا  فيـــه  ليُُعمِِـــلََ 

ارتعـــادًًا ترتجـــف  قلـــبُُ  يـــا  ــىبـــذا  ــان غرقـ ــي الجثمـ ــروح فـ ــي الـ وتُُبقِِـ

ا صـــّدًّ لقيـــتُُ  حين  صاولـــتُُ  أبقـــى؟!فقـــد  بالإمـــكان  كيـــف  ولكـــن 

ا وُُّدًّ اســـتبقيتُُ  مـــا  قلـــبُُ  يـــا  طرقـــاأنـــا  بالإلحـــاح  البـــاب  هـــززت� 

اهجرينـــي للســـلوى  أقـــول  ـــىوعـــدت  أُوََُّقَّ أن  عـــن  عاجـــز�  فإنـــي 

وجـــدًًا يهيـــم  رآك  مـــذ  حرقـــافقلبـــي  بالحـــب  تصطلـــي  وروحـــي 

لومـــي أقِِـــلّّ  الفـــراق  وجـــع  رقّّـــافيـــا  الحـــالين  فـــي  القلـــب  فـــإن 

ـــا سراب� تغـــدو  مســـاربي  يُُســـقََىفتلـــك  بالتفريـــق  الشـــوق  وزهـــر 

ســـحرًًا أن�  القصائـــد  شـــوقاتحدثنـــي  والوجـــدان  الـــروح  يهُُـــز� 

تنـــاءى إذا  بالوصـــال  لـــي  أشـــقىفمََـــن  بالتبريـــح  الآن  فإنـــي 

بُُعـــدا زاد  طريـــقٍٍ  مـــن  سُُـــحقاأعانـــي  الآهـــات  لهـــذه  أقـــول 

ــي ــي ونفسـ ــدى روحـ ــي المـ ــبق فـ وأعـــدو مـــا اســـتطعت إليـــك ســـبْْقاوأسـ

أفْْقـــي نحـــو  تمضـــي  الريـــح  أفْْقـــافــــلولا  تغتـــال  أن  الريـــح  أعيـــذ� 

تغـــدو للبـــوح  مســـاحة�  سََـــوْْقافتلـــك  اللحـــن  تســـوق  مجـــالاتٍٍ 

أرتضيـــه انتهـــاء�   إلـــى  شرقـــاأهيـــم  بالتحنـــان  مـــال  فقلبـــي 

تلتقيـــه أن  تشـــتهي  ـــىونفســـي  تُُلََّقَّ لكـــي  ترتجيـــه  وروحـــي 

حبيـــبٍٍ إلـــى  الحبيـــب  جُُمـــع  برقـــافلـــو  الآفـــاق  فـــي  ســـناه  أضـــاء 

طيٍرٍ كل�  البريـــة  فـــي  أنقـــىوغـــرّّد  للحـــب  منـــهلا  وصـــارت 

اخضرارا الفضـــاءات  ودقـــاوتزدهـــر  تفيـــض  الســـماء  وتنهمـــر 

ضـــوءٍٍ بـــكل  النجـــوم  عمقـــاوتأتلـــق  فيـــك  المعانـــي  وتـــزداد 

اشتياق
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إلــى وقــت قريــب  العربــي الإسلامــي  المطبــخ  تــراث  كان 
ينصــب علــى تلــك المجموعــات مــن المخطوطــات التــي 
كتــب أغلبهــا للطبقــة العليــا فــي المجتمعــات الإسلاميــة، 
الأن حــان الوقــت لمراجعــة ذلــك والتفــكير فــي هــذا التراث 
بصــورة أوســع وأشــمل ، فالمنهجيــة هنــا تعتمــد علــى 
الموروثــات الشــفهية ثــم علــى مــا بقــي مــن هــذا التراث فــي 
المطبــخ المعــاصر، ثــم علــى الأدلــة الأثريــة ، وفهــم ســياق 
انتشــار نــوع مــا مــن الطعــام ، كمــا أن الغــذاء فــي العصــور 
الإسلاميــة المختلفــة موضــوع تفــكير، وإنتــاج معرفــة تــعبر 
عــن تصــور المســلم للعالــم الــذي يتحــرك فيــه، وعــن تمثــل 
لســلوكه فــي بيعــه الغــذاء، وعطائــه، والتقــرب بــه، والتكــفير 
بــه عــن الخطــأ، والتطهــر منــه، منظمًًــا حيــاة الجســد الــذي 
لانســجامه،  يهــدف  الــذي  والمجتمــع  حفظــه،  يقصــد 
هــذا  فــي  الأهــم  لكــن  طهارتهــا.  تطلــب  التــي  والنفــس 
الســياق هــو أن عــدد كــبير مــن الوجبــات والمشروبــات التــي 
أعــدت أصلا للمرضــى فــي المستشــفيات كــعلاج ، وابتكــرت 

، فــضلا  العربــي  إلــى المطبــخ  انتقلــت  فيهــا سرعــان مــا 
ــت  ــق كان ــخ مــن هــذا المنطل ــب وصفــات الطبي عــن أن كت
تذكــر الفوائــد الطبيــة للعديــد منهــا ، هــذا كلــه يكشــف عــن 
عمــق المثاقفــة فــي هــذه الحضــارة، لكــن لابــد أن نأخــذ 
فــي الاعتبــار أن فلســفة الطــب فــي الحضــار الإسلاميــة 
تقــوم علــى الوقايــة، لــذا حــرص الأطبــاء علــى نشر الثقافــة 
، ونســتطيع أن نلمــس هــذا  المرتبطــة بالصحــة العامــة 
ــاك  ــفلا ، فهن ــجبن ط ــم حين ين ــات لبناته ــا الأمه ــي وصاي ف
مــا يشــبه كشــف مــن المشروبــات للأطفــال حديثــي الــولادة 
للتعامــل مــع كل حالــة يمــر بهــا الطفــل، فــضلا عــن قائمــة 
للأطعمــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل نمــو الطفــل ، هــذه 
ــة،  ــب أنهــا عفوي ــى وقــت قري ــا نظــن إل ــات التــي كن الموروث
بينمــا فــي حقيقــة الأمــر كانــت قائمــة علــى نصائــح طبيــة، 
وترســخت كثقافــة عامــة تتداولهــا الأمهــات جــيلا بعــد جيــل. 

والذبائــح  والشراب  الطعــام  أحــكام  فــي  الإجمــاع  كان 
ــد ســلوك المســلمين إذ كان يدمجهــم  مســهماًً فــي توحي

 د. خالد عزب

باحث في التراث

مصر

تراث

الغــذاء في التراث الإسلامي
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فــي قواعــد واحــدة تحــدد هويتهــم، فالاتفــاق مــثلًاً علــى طريقــة 
فــي  المســلمين  يربــط  ــا  إجماعّيًّ طقسًًــا  تمثــل  الحيــوان  ذبــح 
مجموعــة واحــدة متــميزة عــن غيرهــا، ويجذرهــا فــي فضــاء دار 
ًـا طويــل المــدى، كمــا كان الاخــتلاف  الإسلام، ويعطيهــا بعــدًًا تاريخي�
بين الفقهــاء فــي أحــكام الطعــام والشراب عــاملًاً مــن عوامــل 
ــة.  ــي داخــل المجتمعــات الإسلامي تعــدد مظاهــر الســلوك الغذائ
لكــن مــا نســتطيع أن نقــف عنــده كــثيًرًا هــو المدونــة العربيــة فــي 

الطبــخ التــي وصلنــا منهــا مئــات المخطوطــات منهــا:

ــذي يذكــر فــي مقدمــة  ــوراق، ال ــن ســيار ال ــاب “الطبيــخ” لاب • �كت
أجمــع  ـًا  كتاب� لــك  أؤلــف  أن  بقــاءك،  الله  أطــال  “ســألت  كتابــه 
ـًا مــن الأطعمــة المصنوعــة للملــوك والخلفــاء  لــك فيــه ألوان�
ـًا  والســادة والرؤســاء، وقــد عملــت لــك، أطــال الله بقــاءك ،كتاب�
شريفًًــا ومجموعًًــا ظريفًًــا مشــتملًاً علــى منافــع الأبــدان ودافعًًــا 
المضــار ... يجمــع كل الألــوان المشــوية والمطبوخــة مــن اللحــوم 

المســموطة ...” يعــرف الكتــاب لغــة 
الطبــخ ومصطلحاتهــا التــي أغفلتها 
المعاجــم اللغويــة، كمــا أنــه دليــل 
إلــى مــا وصــل إليــه وضــع الطبــخ، 
ــعصر.  ــك ال ــة الطهــاة فــي ذل وتقني

للبغــدادي،  “الطبيــخ”  •  كتــاب 
ــه، حــوى  ــد فــي باب وهــذا كتــاب فري
جميــع ألــوان الأطعمــة التــي كانــت 
مســتعملة فــي عهــد العباســيين، 
 33 بــــ  بغــداد  ســقوط  قبــل  أُلُــف 
ســنة، أجــاد كل الإجــادة فــي بيــان 
بعبــارة  لــون  كل  تهيئــة  صــورة 

متقنــة كأنــه يصــف كيفيــة عمــل كيميائــي، وبــه يســتدل علــى 
العهــد. ذلــك  فــي  وتــرف عظيــم  راقيــة،  مدنيــة 

•  كتــاب “الطبيــخ” لأبي اســحاق إبراهيــم بن المهدي العباســي، 
المتوفــى فــي ســنة 224 هــــــ، كان مؤلــف الكتــاب يتمتــع بــذوق 
رفيــع فيمــا يتعلــق بالطعــام الــذي كان يعــد فــي دار الخلافــة 
العباســية، ونظــم أشــعارًًا فــي الأكلات، وأنواعهــا، وطــرق طبخهــا، 
ــد،  ــى شــكل قصائ وتهيئتهــا، ووضــع وصفــات لطبخــات عــدة عل

ومنهــا قصيــدة طريفــة فــي أكلــة النرجســية:

جاهـــل غير  اليـــوم  عنـــه  ســـألت  المـــآكل أطيـــب  عـــن  ســـائلي  يـــا 

وشـــمم بعـــده  فخـــذ  ولحـــم  خـــذ يـــا خليلـــي أضلعًًـــا مـــن لحـــم

العـــذب القـــراح  بالمـــاء  واغســـله  فاقطـــع مـــن اللحـــم الســـمين الـــرط

والأبـــزار بالزيـــت  اقلـــه  ثـــم  واطرحـــه فـــي الطابـــق فـــوق النـــار

مـــــــدورًًا بصــــــلًاً  عليــــــه  قطــــــع  حتـــى إذا مـــا صـــار فيـــه أحمــــــــــرا

وكزبـــرا ســـذابًًا  عليـــه  وألـــق  أخضـــــــــرا طريًًّــــــا  رطبًًــــــا  وبصــــــلًاً 

قليـــــــلًاً بعــــــده  مــــــــن  وفلفـــــــــــلًاً  وزنجبيــــــــــــلًاً ـــــــــــا  مرّيًّ واسقـــــــــه 

إلى آخر هذه الوصفة الشهية لإعداد هذه الوجبة.

و مــن كتــب الطبيــخ الأخــرى “فضالــة الخــوان فــي طيبــات الطعــام 
والألــوان” ، لابــن رزيــن التجيبــي، كتــب فــي الــعصر المرينــي، وهــو 
كتــاب فــي المطبــخ المغربــي الأندلســي، وأهميتــه تكشــف ضرورة 
ــار الإسلاميــة خاصــة فــي  الرجــوع إليــه مــن المتخصــصين فــي الآث
أنــه  الفــن الإسلامــي، حيــث  فــرع 
مئــات  وظائــف  شرح  فــي  مفيــد 
التحــف المحفوظــة فــي متاحــف 
وأقســامها،  الإسلامــي  الفــن 
التحــف،  هــذه  وظائــف  وتحديــد 
ذكــر  علــى  كتابــه  اشــتمل  حيــث 
والنحاســية،  الفخاريــة،  “الأوانــي 
والقصديريــة، والذهبيــة، والزجاجية 

ومســاوئها”.  محاســنها  ذاكــرًًا 

أساســي  مكــون  المطبــخ  يعــتبر 
الوســطى  الطبقــات  منــازل  فــي 
ــة فــي المجتمعــات الإسلاميــة، لكــن الشــيء اللافــت للنظــر  والثري
فــي تصميمهــا هــو وجودهــا فــي الطوابــق العليــا فــي منــازل 
صنعــاء باليمــن ورشــيد فــي مصر، حتــى يســهل رفــع المداخــن إلــى 
أعلــى درجــة ممكنــة وأن تكــون متعــددة الفتحــات حتــى لا يضر 
ــه كان يفضــل  ــا لمبــدأ لا ضرر ولا ضرار ، كمــا أن الدخــان الجــار تطبيقًً
لتفــادي  الــمنزل،  مــن  الجنوبــي  الركــن  فــي  المطبــخ  يكــون  أن 
الريــاح التــي تــنشر أثــر الدخــان الخــارج مــن المدخنــة، كانــت المداخــن 
الجــار  يشــم  لا  حتــى  الدخــان  تشــتيت  بهــدف  الفتحــات  متعــددة 
الدخــان المشــبع برائحــة الطعــام وهــو قــد يكــون عاجــزًًا عــن الطبــخ، 

فيتســبب ذلــك فــي ضرره نفســيًًا.

الفــقيرة  الطبقــات  أن  هــو  نلحظــه،  أن  نســتطيع  مــا  لكــن 
لــذا  الأســواق،  مــن  الطعــام  شراء  تفضــل  كانــت  والمتوســطة 
ازدهــرت حرفــة الطبــاخ فــي العديــد مــن مــدن العالــم الإسلامــي، 
ــي  ــع الحــرف فيهــا الت ــط هــذه المــدن وتوزي ــى تخطي ــك عل ــر ذل وأث
كانــت تتبــع قواعــد التخصــص والتجــاور للحــرف المتشــابهة، والتــي 
ــوا يرســلون  ــاء كان ــد مــن الأثري تتكامــل مــع بعضهــا، كمــا أن العدي
المــواد الأساســية ليعدهــا الطباخــون لهــم، وهــذه الفئــة منهــم 
ــد مــن الظواهــر  ــه يــفسر العدي ــة، وفهــم هــذا كل عرفــت بالشرائحي
عرفــت  كمــا  عمائرهــا.  وتنــوع  الإسلاميــة  المــدن  تخطيــط  فــي 
فــي  المتخصــصين  الجائــلين  الباعــة  الإسلاميــة  المــدن  شــوارع 

تقديــم الطعــام . 

 كان الغذاء في الحضارة
 الإسلامية وسيلةًً لحفظ

 صحة الجسد، وانسجام
المجتمع، وطهارة النفس
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 فتيحة
الحساني

 باحثة، مركز
 اللغة العربية

 للناطقين بغيرها،
الإيسيسكو

المغرب

ثقافة
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 Knowledge( التحــول نحــو اقتصــاد المعرفــة فــي ظــل 
Creative Econo�( الإبداعــي  والاقتصــاد   )Economyy
my(، تشــهد إفريقيــا ديناميــة متناميــة تدعــم بــروز هذيــن 
علــى  رئيســي  بشــكل  القائــمين  الاقتصــاديين،  النمــوذجين 

الإبداعيــة.  والصناعــات  المعرفــة  كثيفــة  الأنشــطة 

وفــي ســياق هــذا التحــول، بــرز موضــوع الإمكانــات الإبداعيــة 
يتــميز  حيــث   ،)Knowledge Workers( المعرفــة  لعمــال 
اقتصــاد المعرفــة بشــكل أساســي بتزايد دور عمــال المعرفة، 
الأيمــن مــن  بالنصــف  المرتبطــة  الأنشــطة  ولاســيما فــي 
الدمــاغ، إذ يتطــور اقتصــاد المعرفــة والاقتصــاد الإبداعــي 

ــة.  ــال المعرف ــة لعم ــات الإبداعي ــن خلال الإمكان م

وانطلاقــا مــن ذلــك، فــإن الإشــكالية التــي ســنتطرق إليهــا 
متفاوتــة  بدرجــات  يتمتعــون  المعرفــة  عمــال  أن  تــبين 
الشــمال مقارنــة بإفريقيــا حيــث تظــل  بــدول  مــن الإبــداع 
الإمكانــات الإبداعيــة، رغــم وفــرة المواهــب، غير مســتثمرة 
بالشــكل الكافــي )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي/الأونكتــاد، 
2008(، باســتثناء الــدول الناشــئة التــي تقــتصر علــى إتقــان 
دقــة،  أكثر  وبشــكل  الدمــاغ؛  مــن  الأيسر  النصــف  أنشــطة 
مــن  الأيسر  النصــف  أنشــطة  توجــد   ،)2012( لديانــي  وفقًًــا 
الدمــاغ عنــد التفاعــل مــع الأنشــطة “التــي تســتدعي الجانــب 
مثــل  الصناعــي،  النشــاط  وهندســة  والنمذجــة  التحليلــي 
برمجــة الكمبيوتــر والمحاســبة والمكاتــب الخلفيــة المصرفية، 
تطويرهــا  يتــم  والتــي  النــوع،  هــذا  مــن  الخدمــات  وجميــع 
بشــكل متزايــد فــي البلــدان الناشــئة ذات الأجــور المنخفضــة 
والمهــارات العاليــة”. وهكــذا، فــإن مجــال أنشــطة النصــف 
الأيمــن مــن الدمــاغ يميــل بشــكل متزايــد إلــى أن يشــمل 
والابتــكار،  والإبــداع  الخيــال  علــى  تعتمــد  جديــدة  مهــارات 
وبشــكل خــاص فــي بلــدان الشــمال التــي تتــميز بــأكثر شركاتهــا 

ابتــكارًًا )المرجــع نفســه(.

اقتصاد المعرفة

الاقتصــادي  التحليــل  فــروع  أحــد  المعرفــة  اقتصــاد  يعــد 
ـُشير الاقتصــاد القائــم  ضمــن النظريــة الاقتصاديــة، بينمــا ي�
علــى المعرفــة، فــي جوهــره، فــي كل دولــة، إلــى قطاعــي 
الإنتــاج والخدمــات القائــمين علــى أنشــطة كثيفــة المعرفــة 

.)2004 )فــوراي، 

مختلفًًــا  اقتصــادًًا  المعرفــة  اقتصــاد  يُُعــّدّ  عــام،  بشــكل 
ًـا عــن الاقتصــاد القائــم علــى رأس المــال ويرتكــز  اختفًًلاــا جذري�
ــذي  ــالضرورة علــى مفهــوم رأس المــال غير الملمــوس، وال ب
وفــوراي   )2001( أبراموفــيتز  أعمــال  فــي  بوضــوح  يظهــر 
)2004،2009(، ممــا يــشير إلــى أنــه منــذ نهايــة الســتينيات، 
لوحــظ نمــو ملحــوظ فــي حصــة رأس المــال غير الملمــوس 

مقارنــةًً بــرأس المــال الملمــوس فــي الولايــات المتحــدة.

يمثــل  الملمــوس  غير  المــال  رأس  أن  فــوراي  ويحــدد   
فئــتين: “مــن جهــة، الاســتثمارات التــي تركــز علــى القــدرات 
اللازمــة لإنتــاج ونقــل المعرفــة )التعليــم، والتدريــب، والبحــث 
والتطويــر(؛ ومــن جهــة أخــرى، تلــك التــي تهــدف إلــى تحــسين 
رأس المــال الــبشري؛ ويــرى أن اقتصــاد المعرفــة ينشــأ أساسًًــا 
مــن التحــولات الهيكليــة العميقــة للاقتصــادات، مــن خلال 
توســع الاســتثمارات والأنشــطة المخصصــة لإنشــاء ونقــل 
تكنولوجيــا  ظهــور  خلال  ومــن  القيمــة،  وتوليــد  المعرفــة 

والاتــصالات. المعلوــمات 

أمــا الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، فهو في المقــام الأول 
ــى  ــا مــن اقتصــادات تعتمــد عل ظاهــرة تُُمثــل تطــورًًا واضحًً
الأصــول الماديــة إلــى اقتصــادات تعتمــد علــى الأصــول غير 
ــة، يُُوضــح  ــى هــذه العملي ــالتركيز بشــكل أدق عل ــة. وب المادي
فــوراي أن هــذه العمليــة تعكــس بدقــة رؤيــة لاماركيــة تقوم 
ـُشير  علــى “تغــيير تدريجــي وبطــيء”، وليــس رؤيــة دارونيــة ت�
إلــى “انقطــاع مفاجــئ” نحــو الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة 
،2009 فــوراي،  فــي  ورد  كمــا  2002؛  وفــوراي،   )ديفيــد 

ص 20(. وبالتالــي، تُُبنــى الاقتصــادات القائمــة علــى المعرفــة 

قراءة في تحديات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة 

معوقات تفعيل 
الإمكانات الإبداعية 

لعمال المعرفة في إفريقيا

 إن خلق القيمة يعتمد
 بشكل متزايد على الإمكانات

 الإبداعية لعمال المعرفة،
 بفضل مهاراتهم المعرفية

والإبداعية
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علــى قطاعــات الإنتــاج والخدمــات كثيفــة المعرفــة، ويتطــور حولهــا 
ــف  ــميز بانخفــاض تكالي ــة، يت ــات الاقتصادي ــد مــن العملي نمــط جدي
التدويــن ونقــل المعرفــة وإعــادة إنتاجهــا، وزيــادة الآثــار الخارجيــة 
للمعرفــة، وارتفــاع نســبة العمــال ذوي المهــارات العاليــة )ص 6(. 
علاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه الاقتصــادات القائمــة علــى المعرفــة 
ــاج ونقــل المعرفــة،  ــى المــوارد الكــبيرة المخصصــة لإنت تعتمــد عل
المعلومــات  تقنيــات  ظهــور  علــى  آخــر،  جانــب  مــن  أيضًًــا،  ولكــن 

والاتصــالات الجديــدة )ص 5-6(.

عمال المعرفة

ــه  ــي كتاب ــة ف ــال المعرف ــوم عم ــى مفه ــوء عل ــوراي الض ــّلّط ف يُُس
“اقتصــاد المعرفــة” )2004(. ووفقًًــا لــه، يتــميز الاقتصــاد القائــم 
العاليــة،  المهــارات  ذوي  العمــال  نســبة  بارتفــاع  المعرفــة  علــى 
ـُبنيّن  ي� كمــا  منهــم.  فرعيــة  فئــة  المعرفــة  عمــال  يُُشــّكّل  الذيــن 
ثمانينيــات وتســعينيات  الممتــدة بين  الــفترة  أن   )2004( فــوراي 
العمــال  نســبة  فــي  ملحوظــا  تحــولا  شــهدت  الماضــي  القــرن 
ذوي المهــارات العاليــة فــي العديــد مــن دول منظمــة التعــاون 
ــي  ــى الظهــور الفعل ــة، ويعــزى هــذا التحــول إل الاقتصــادي والتنمي
للاقتصــادات القائمــة علــى المعرفــة، ولا ســيما زيــادة وتيرة الابتــكار. 

ــدور المحــوري لعمــال المعرفــة فــي توســع  فــي الواقــع، يتضــح ال
الاقتصــادات القائمــة علــى المعرفــة وفــي الاقتصــاد الإبداعــي، 

معارفهــم  بفضــل  وذلــك 
العاليــة،  ومهاراتهــم  المتخصصــة 
المعرفــة  إنتــاج  علــى  وقدرتهــم 

وتوظيفهــا. ونقلهــا 

كمــا شــهد هــذا التوجــه نحــو عمــال 
فــي  مضاعفًًــا  نمــوًًا  المعرفــة 
للقــوى  القومــي  الدخــل  إجمالــي 
العاملــة بين عامــي 1947 و1958، 
وشــمل ذلــك كلًاً مــن “العمــال غير 
و”العمــال  للمعرفــة”  المنتــجين 
المنتــجين للمعرفــة”. علاوة علــى 

ذلــك، وباســتخدام إحصــاءات مــن عــام 1900 إلــى عــام 1959، يُُظهــر 
ــات المتحــدة،  ــاج المعرفــة فــي الولاي النمــو الكــبير فــي أنشــطة إنت
والتــي ترتبــط بالمهــن المُُعّرَّفــة بأنهــا “أولئــك الذيــن يُُنشــئون معرفة 
جديــدة وأولئــك الذيــن ينقلــون المعرفــة الموجــودة إلــى الآخريــن” 

.)19 ص   ،2004 )بوشــيه، 

مــن  المعرفــة  عمــال  فئــة  تتألــف   ،)1962( لماشــلوب  ووفقــا 
مجموعــتين: “تشــمل المجموعــة الأولــى الباحــثين العلمــاء. أمــا 
المجموعــة الثانيــة، فلا تقــتصر فقــط علــى المعلــمين وغيرهــم 
القــادة  أيضًًــا  تشــمل  بــل  مبــاشرة،  المعلومــات  ينقلــون  ممــن 
والمديريــن الذيــن ينقلــون المعلومــات مبــاشرة مــن خلال فريــق 
دعــم كــبير مــن الموظــفين المنتــجين للمعرفــة” )المرجــع نفســه(. 
ومــن ناحيــة أخــرى، يوضــح ماشــلوب )1962( أن التمــييز بين العمــل 
الفكــري والعمــل اليــدوي كان يــفسر مــن خلال تصنيــف العمــال 
إلــى عمــال “ذوي الياقــات البيضــاء” وعمــال “ذوي الياقــات الزرقــاء”، 

وهــو تصنيــف أقــدم مــن عمــال المعرفــة.

The Land� ’‘ 1959(، فــي عملــه )ـمـن ـهـذا المنـظـور، أـبـرز ـبـيتر دراـكـر) 
marks of Tomorrow: A Report on the New “Post-Mod-

المنظمــات،  داخــل  المعرفــة  عمــال  خصائــص   ،“  ’’ern” World
: لقــد  ــا أنهــم أصبحــوا ‘’أقــل تبعيــة وأكثر اســتقلالية وتنــقلًاا موضحًً
ــكين لوســائل إنتاجهــم - المعرفــة - وبشــكل أساســي -  أصبحــوا مال
لمهاراتهــم التــي تســمح لهــم علــى وجــه الخصــوص بــنشر إمكانــات 
كــبيرة للتنقــل”، بعبــارة أخــرى، ينقــل عمــال المعرفــة معارفهــم 

ومهاراتهــم معهــم )بوشــيه، 2004، ص 21(.

الإمكانات الإبداعية لعمال المعرفة

ــة  ــات الإبداعي ــى الإمكان ــد عل ــق القيمــة يعتمــد بشــكل متزاي إن خل
لعمــال المعرفــة، وذلــك بفضــل مهاراتهــم المعرفيــة والإبداعيــة، 
ومــن جهــة أخــرى، فــإن “عمــال المعرفــة يشــكلون بلا شــك أهــم 
الأصــول غير الملموســة فــي الاقتصــاد الجديــد مــا بعــد الصناعــي.

المــال  ورأس  الفكــري،  المــال  ورأس  الجديــدة،  المعرفــة  فتوليــد 
المعرفيــة  الإمكانــات  علــى  خــاص  بشــكل  يعتمــد  الاجتماعــي 
الطوعــي  وتعاونهــم  الأصــول  مــن  الفئــة  لهــذه  والإبداعيــة 

 .)2012 وغيفــي،  )ديانــي  ذاتيًًــا”  والمنظــم 

مــن الواضــح أن عمــال المعرفــة قــد لعبــوا دورًًا هامًًــا منــذ ظهــور 
 .)4 ص   ،2005 )دافنبــورت،  المعلومــات  وانتشــار  الحواســيب 
وقــد وُُجــدت هــذه الفئــة منــذ قــرون، وكان أول مــن شــغل هــذا 
المنصــب أســاتذة الجامعــات، وعلــى أي حــال، وبغــض النظــر عــن 
العامــلين،  مــن  الفئــة  هــذه  حجــم 
ــى أنهــم يبتكــرون  ــورت إل ُـشير دافنب ي�
وهــم  جديــدة،  وخدمــات  منتجــات 
الأولــى  بالدرجــة  المســؤولون 
عمومًًــا،  الاقتصــاد  نمــو  عــن 
 .)3 )ص  خصوصًًــا  والمنظمــات 
المعرفــة  عمــال  فــإن  لــه،  ووفقًًــا 
يكســبون  الذيــن  “أولئــك  هــم 
]وهــم[   ،]...[ التفــكير  مــن  عيشــهم 
ــخبرة  يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن ال
ويتمثــل  التجربــة،  أو  التعليــم  أو 
فــي  لعملهــم  الرئيســي  الهــدف 
ــك، فــإن  إنشــاء المعرفــة أو نشرهــا أو تطبيقهــا” )ص 10(. ومــع ذل
ـُميز مــا نســميه عمــال المعرفــة فــي ســياقنا يتعلــق  أهــم مــا ي�
بكيفيــة كســبهم لعيشــهم، وليــس بمســتوى مؤهلاتهــم. بينمــا 
يُُعــّدّ الحــد الأدنــى مــن المــؤهلات شرطًًــا أساســيًًا للانتمــاء إلــى هــذه 
الفئــة الاجتماعيــة، التــي تعمــل مهنيًًــا ضمــن الاقتصــاد القائــم 

المعرفــة. علــى 

فــي  المعرفــة  لعمــال  الإبداعيــة  الإمكانــات  تفعيــل  معوقــات 
إفريقيــا

•  معوقــات ذاتيــة، بنيويــة، مؤسســاتية، واقتصاديــة... وضعــف 
والأفــراد،  المحلــي،  الإبــداع  ديناميكيــات  بين  العلاقــة 

والمؤسســات... والمجتمعــات، 

ّـد البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية  فــي هــذا الســياق، تُُقي�
للاقتصــادات الإفريقيــة الإبــداع وتنميــة القــدرات الإبداعيــة لعمــال 
المعرفــة، كمــا يــؤدي غيــاب المؤسســات الداعمة إلى هجــرة الأدمغة.

محدوديــة  الوطنيــة،  الابتــكار  منظومــات  ضعــف  يســهم  كمــا 
التمويــل  نقــص  الخــاص،  والقطــاع  الجامعــات  بين  التعــاون 
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المخصــص للبحــث والابتــكار، هجــرة الكفــاءات المعرفيــة، وضعــف 
الحوكمــة، إلــى اســتنزاف جــزء كــبير مــن رأس المــال الــبشري عالــي 
ملاءمــة  أكثر  ظروفــاًً  تُُوفــر  التــي  الشــمال،  دول  لصالــح  المهــارة 

الإبــداع. لتنميــة 

•  محدودية الإنفاق على البحث والتطوير

فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، تعــد محدوديــة الإنفــاق علــى البحــث 
ــة لعمــال  ــات الإبداعي ــرز معوقــات تفعيــل الإمكان ــر مــن أب والتطوي
المعرفــة فــي إفريقيــا. فضعــف الاســتثمار فــي البحــث العلمــي 
والابتــكار يحــد مــن توليــد المعرفــة، ويقلــل مــن تحويــل الأفــكار 
ــة  ــر ســلبًًا فــي جــودة البني ــة. كمــا يؤث ــم اقتصادي ــى قي ــة إل الإبداعي
دعــم  علــى  البحــث  ومراكــز  الجامعــات  قــدرة  ويضعــف  البحثيــة، 
الإبــداع، ممــا يحــد مــن مســاهمة عمــال المعرفــة فــي التنميــة 
ــة  ــى اتســاع الفجــوة المعرفي ــؤدي إل ــة، وي ــة والاجتماعي الاقتصادي

)اليونيســكو، 2010(. الشــمال  إفريقيــا ودول  بين 

•  عدد الباحثين بالنسبة إلى عدد السكان في إفريقيا

ــاج العلمــي ارتباطــا وثيقــا بمســتوى  بشــكل عــام، يرتبــط حجــم الإنت
ــى عــدد  ــر وعــدد الباحــثين بالنســبة إل ــى البحــث والتطوي الإنفــاق عل
الســكان، إذ يلعــب دورًًا أساســيًًا فــي هــذا المنظــور لإنتــاج المعرفــة 
وخلــق القيمــة، إلا أن محدوديــة المــوارد المخصصــة للباحــثين تؤثــر 
فــي جــودة البحــث العلمــي، وتحــد مــن توليــد المعرفــة، وتقلــل مــن 

مســاهمة القــارة فــي بنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة.

•  عدد براءات الاختراع في إفريقيا

محدوديــة  إفريقيــا  فــي  الاختراع  بــراءات  عــدد  ضعــف  يعكــس 
بين  الروابــط  ضعــف  نتيجــة  للابتــكار،  الوطنــي  النظــام  فاعليــة 
مؤسســات البحــث والجامعــات والقطــاع الخــاص، وهــو مــا يحــد 
مــن الإمكانــات الإبداعيــة لعمــال المعرفــة علــى تحويــل واســتثمار 
مخرجــات البحــث العلمــي. وتعــد الجامعــات والمؤسســات البحثيــة، 
ــز الأساســية  إلــى جانــب الشركات القائمــة علــى المعرفــة، مــن الركائ

للاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة.

آليات تفعيل الإمكانات الإبداعية لعمال المعرفة في إفريقيا

تعتمــد دوافــع الإبــداع لــدى عمــال المعرفــة علــى مجموعــة مــن 
العوامــل المؤسســية والاجتماعيــة والسياســية والمنهجيــة التــي 
)ديانــي وغيفــي،  بيئــة محفــزة لتطويــر قدراتهــم الإبداعيــة  توفــر 
مؤسســات  فــي  العمــل  المعرفــة  عمــال  يفضــل  كمــا   .)2012
تتوافــق مــع اهتماماتهــم وتتيــح لهــم توظيــف إمكاناتهــم بفعاليــة.

الســياق الإفريقــي، تبرز أهميــة تطويــر جــودة المؤسســات  وفــي 
والمنظمــات الداعمــة للبحــث والابتــكار، وتعزيــز الروابــط والتفــاعلات 
بينهــا، بمــا يســهم فــي اســتقطاب الكفــاءات الإبداعيــة والمحافظــة 
عليهــا وتنميــة قدراتهــا. غير أن ضعــف مؤسســات تكويــن عمــال 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الاضطرابــات  جانــب  إلــى  المعرفــة، 
والسياســية، يحــد مــن اســتثمار الإمكانــات الإبداعيــة، ويدفــع العديــد 
ًـا عــن بيئــات أكثر  مــن الكفــاءات إلــى الهجــرة نحــو دول الشــمال بحث�

ملاءمــة للإبــداع )ديانــي وغيفــي، 2012(.

يرتبط  لا  الإبداعية  الإمكانات  توظيف  أن  إلى  المؤلفان  يشير  كما 
بالأفراد وحدهم، بل يتطلب تكاملًاا بين ثلاث مستويات هي: الأفراد، 
هذه  أن  غير  المعرفة.  على  القائمة  والشركات  والمؤسسات، 
المستويات لا تتكامل بالشكل المطلوب في إفريقيا، نتيجة ضعف 
التفاعل والتنسيق فيما بينها، الأمر الذي يحد من تحويل المعرفة 
إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية )دياني وغيفي، 2012(.

الخلاصة

ــات الإبداعيــة لعمــال المعرفــة  ــا، تواجــه تنميــة الإمكان فــي إفريقي
ــة  ــي خدم ــا ف ــن توظيفه ــد م ــي تح ــات الت ــن المعوق ــة م مجموع
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولا تقــتصر هــذه المعوقــات 
علــى العوامــل الاقتصاديــة، بــل تمتــد لتشــمل عوامــل سياســية، 
جانــب  إلــى  وديموغرافيــة،  وأنثروبولوجيــة،  وثقافيــة،  وحوكميــة، 

الفجــوات الرقميــة والمعرفيــة. 

وتتداخــل هــذه العوامــل مــع تحديــات جيوسياســية وإيديولوجيــة 
لعمــال  الإبداعيــة  الإمكانــات  تفعيــل  يجعــل  ممــا  ومعرفيــة، 
المعرفــة فــي إفريقيــا رهينــا بإصلاحــات شــاملة تســتهدف بنــاء بيئــة 

داعمــة للابتــكار والإبــداع )ديانــي، 2012(.
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وثيقة المدينة 
مبــدأ “الأمــة الواحــدة” والمواطنــة الدســتورية المشتركــة

ــه  ــورة فــي الفكــر السياســي المعــاصر ل ــي مــن الوثيقــة ث ــد الثان شــكل البن
آنــذاك، حيــث نــص علــى أن المؤمــنين والمســلمين مــن قريــش وأهــل 
ــن  ــدة م ــة واح ــم: “أم ــم، ه ــد معه ــم وجاه ــق به ــم ولح ــن تبعه يثرب وم
دون النــاس”.1 هنــا، تــم تحريــر مصطلــح “الأمــة” )Ummah( مــن دلالاتــه 
ــع بـــ  ــن يتمت ــدد م ــاًً يح ــاراًً قانوني ــح إط ــة، ليصب ــة الضيق ــة أو القبلي العرقي

“المواطــنة” ــفي ــهذه الدوــلة الجدــيدة.

وقــد امتــدت هــذه المواطنــة لتشــمل غير المســلمين، وتحديــداًً اليهــود، 
حيــث نصــت البنــود مــن 25 إلــى 35 بوضــوح: “وإن يهــود بنــي عــوف أمــة 
مــع المؤمــنين، لليهــود دينهــم، وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم 
إلا مــن ظلــم وأثــم، فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه. تعــبير ” أمــة مــع 
المؤمــنين“ أو فــي روايــات أخــرى “أمــة مــن المؤمــنين” يقــرر حــق الاعتراف 
المتبــادل، ويرســي قاعــدة “التعدديــة العقديــة” داخــل الكيــان السياســي 
الوثيقــة  تكتــفِِ  ولــم  الواحــد. 
أسســت  بــل  التســامح،  بــإعلان 
والتضامــن  الاقتصــادي  للتكامــل 
البنــود  فنصــت  الاجتماعــي، 
العشــائر  بين  بالتكافــل  المتعلقــة 
)مــن البنــد 3 إلــى 11( علــى أن كل 
طائفــة تتعاقــل معاقلهــا الأولــى 
وتفــدي عانيهــا )أسيرهــا( بالقســط 

المؤمــنين.  بين  والمعــروف 

ــك، رســخت الوثيقــة  علاوة علــى ذل
مبــادئ العدالــة كمرجعية قصوى 
فــوق الانتمــاءات، مؤكــدة علــى أن 
ــاصر لا يكــون فــي الباطــل، وأن  التن
ــن  َمَ علــى  المتــقين  “المؤمــنين 
دســيعة  ابتغــى  أو  منهــم،  بغــى 
ــم، أو عــدوان، أو فســاد  ــم، أو إث ظل
بين المؤمــنين، وأن أيديهــم عليــه 
أحدهــم”. ولــد  كان  ولــو  جميعــاًً، 
بوضــوح  يؤســس  النــص  هــذا 
وتحديــد  القانــون،  ســيادة  لمبــدأ 
المســؤولية الجنائيــة الفرديــة )“إلا 
مــن ظلــم وأثــم”(، ممــا ينفــي مبــدأ 
العقــاب الجماعــي الــذي كان ســائداًً 

ــفي الأــعراف الجاهلــية.

وأخاًيرً، كفلــت الوثيقــة حريــة التنقل 
وخــارج  داخــل  المطلــق  والأمــن 
ــى: “وأن  ــة، فنصــت عل ــم الدول إقلي
مــن خــرج آمــن، ومــن قعــد آمــن 
 ، أثــم”  أو  ظلــم  مــن  إلا  بالمدينــة 
ممــا يبرز تأســيس مفهــوم حصانــة 
آمــن(  كحــرم  )المدينــة  الإقليــم 
وحصانــة المواطــن بغــض النظــر 

عــن ديانتــه. 

 

مثــل:  كــبيرة  مشــكلات  يواجــه  اليــوم  العالــم 
ضعــف  الكراهيــة.  انتشــار  الهويــة.  صراعــات 
التعايــش بين المجتمعــات. ولهــذا أصبــح مــن 
للتعايــش،  ناجحــة  البحــث عــن نمــاذج  المهــم 
ومــن أهــم هــذه النمــاذج: وثيقــة المدينــة التــي 
وضعهــا النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد الهجــرة إلــى المدينــة.

تُُعــتبر وثيقــة المدينــة أول دســتور مدني مكتوب 
الواحــد  المجتمــع  ســكان  بين  العلاقــة  ينظــم 
وقــد نظمــت العلاقــة بين المهاجريــن والأنصــار 
واليهــود وغيرهــم مــن ســكان المدينــة  وكان 
الهــدف منهــا حفــظ الأمــن وتنظيــم الحقــوق 
الجميــع.  بين  التعايــش  وتحقيــق  والواجبــات 
الوثيقــة دعائــم مجتمــع تعــددي  أرســت  لقــد 
يحتضــن المســلمين )مــن المهاجريــن والأنصــار(، 
ســيادية  مظلــة  تحــت  والــمشركين،  واليهــود 
ــتلاف،  ــة للاخ ــوع ومشرعن ــة بالتن ــدة، معترف واح
الأدبيــات  فــي  اليــوم  يُُعــرف  لمــا  ومؤسســة 
الســلمي”  “التعايــش  بـــ  المعــاصرة  السياســية 

.)Peaceful Coexistence(

المدينــة  وثيقــة  قــراءة  إلــى  الورقــة  تســعى 
مــا  وبيــان  وحقوقــي،  دســتوري  منظــور  مــن 
والمواطنــة.  التعايــش  قيــم  مــن  تتضمنــه 
ــي  ــادرات المعــاصرة الت ــاول بعــض المب كمــا تتن
KAI�  اــستلهمت ــهذه المــبادئ، مــثل جــهود 
Marrakesh Declara� مقدمتهــا  وفــي   CIIDD

tion، إضافــة إلــى دور ICESCO فــي تعزيــز الحــوار 
الحضــاري وبنــاء مجتمعــات قائمــة علــى الســلم 

والمواطنــة.

تُُعدّّ وثيقة 
المدينة نموذجًًا 

مبكرًًا لتنظيم 
التعايش بين 

مكوّّنات دينية 
واجتماعية 

متعددة داخل 
مجتمع واحد
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التعايــش الحضــاري وحقــوق الإنســان: المقاربــة التحليلية 
والفقهية

التعايــش  قيــم  المدينــة  لوثيقــة  المعــاصرة  الدراســات  تُُبرز 
الــعصر. وفــي  ربطهــا بقضايــا  الإنســان مــن خلال  وحقــوق 
هــذا الســياق، يقــدم د. يوســف كلام الأكاديمــي المتخصــص 
ــان والفكــر الإسلامــي والمحــاضر بجامعــة  فــي دراســات الأدي
القــرويين ومؤسســة دار الحديــث الحســنية بالمغــرب قــراءة 
مبــادئ  أرســت  الإسلاميــة  الشريعــة  أن  تؤكــد  مقاصديــة 
الوثيقــة  وأن  الحديثــة،  المواثيــق  قبــل  والعدالــة  الحقــوق 
الدينيــة  المرجعيــة  بين  يجمــع  دســتوريًًا  نموذجًًــا  تمثــل 

المجتمــعي. والتنظــيم 

يــرى د. الــكلام أن وثيقــة المدينــة قدمــت تصــورًًا متــكاملًاا 
للحقــوق والحريــات، قائمًًــا علــى المســاواة وحفــظ الحقــوق 
وتنظيــم العلاقــات داخــل المجتمــع. كمــا يؤكــد أن الوثيقــة 
ــا  ــي، مم ــاق المجتمع ــة والاتف ــة الإلهي ــت بين المرجعي جمع

منحهــا قــوة تشريعيــة وأخلاقيــة متــميزة. 

اهتــم د. الــكلام بدراســة وثيقــة المدينــة دراســة نقديــة، خاصــة 
فــي مواجهــة بعــض القــراءات الاســتشراقية التــي اختزلتهــا 
فــي تحالــف سياســي مؤقــت. لذلــك عمــل مــع فريــق أكاديمي 
السياســية  أبعادهــا  وبيــان  الوثيقــة  تحقيــق نصــوص  علــى 

ــة والدســتورية.  واللغوي

ًـا  وهــو فــي كلامــه يربــط بين نجــاح التعايــش وفهــم الآخــر ديني�
وثقافيًًــا، مؤكــدًًا أن الحــوار الحقيقــي يقــوم علــى المعرفــة 
العميقــة لا الســطحية. كمــا يوضــح أن وثيقــة المدينــة أقــرت 
التعدديــة والتعايــش، لكنهــا ربطتــه بالحفــاظ علــى اســتقرار 
المجتمــع والــولاء للكيــان الجامــع، بمــا يحقــق التــوازن بين 

الانفــتاح وحماــية الأــمن الروــحي للمجتــمع.

من صدام الحضارات إلى حوارها: الرؤية الاستراتيجية 

تفكيك نظرية الصدام وإرساء منهجية الحوار الإسلامي 

فــي دراســة ســابقة أجريتهــا موســومةبـ “حــوار الحضــارات فــي 
مقابلــة صــدام الحضــارات: رؤيــة فــي ضــوء الإسلام” )2007(، 
تناولــت الأطروحــات الفكريــة الغربيــة المروجــة لــلصراع، وعلــى 
رأســها نظريــة المفكــر الأمريكــي صامويــل هنتنغتــون، التــي 
رأت أن الصدامــات المســتقبلية ســتكون علــى أســس حضاريــة 
الباحثــة  تقــوم  والغــرب.10  الإسلام  بين  وخاصــة  وثقافيــة، 

ــر  ــون تفتق ــة هنتنغت ــة أن رؤي ــم، مبين ــذه المفاهي ــح ه بتشري
إلــى النظــرة الإنســانية الشــاملة، وتعــزز مــن خطــاب الكراهيــة 

ــي.  ــتقطاب العالم والاس

وتــم طــرح بديــل معرفــي وأخلاقــي لهــذا الصــدام، مؤكــدة أن 
“حــوار الحضــارات” هــو المنهجيــة الأصيلــة فــي الإسلام.وفــي 
الــسلام:  إقــرار  بعنــوان “منهــج الإسلام فــي  أخــرى  دراســة 
الإسلام  أن  نموذجــاًً”، وضحــت  المســلمين  غير  مــع  الحــوار 
رعــى الدعــوة إلــى الــسلام وجعلــه ركيزتــه الأولــى، متخــذاًً مــن 
ــاًً لتحقيــق هــذا  الحــوار مــع الآخــر غير المســلم نموذجــاًً عملي
الهــدف.إن هــذا الحــوار ، ليــس وســيلة لـــ “الذوبــان” الثقافــي أو 
الاســتسلام للعولمــة التــي تســعى لفــرض حضــارة إنســانية 
ــى الاحترام  ــي يقــوم عل ــل هــو تفاعــل إيجاب ــة النمــط، ب أحادي
بهويتهــا  حضــارة  كل  احتفــاظ  مــع  والمســاواة،  المتبــادل 
المدينــة  وثيقــة  أقرتــه  لمــا  مصداقــاًً  المــميزة،  وثقافتهــا 
مــن احتفــاظ كل قبيلــة وطائفــة بخصائصهــا داخــل الكيــان 

ــع. الجام

 )KAICIID( مركــز  والتطبيقيــة:  المؤسســية  الترجمــة 
الأقليــات لحقــوق  مراكــش  وإعلان 

دون  المدينــة  وثيقــة  لقيــم  الأكاديمــي  التنــظير  يكتمــل  لا 
علــى  عملــت  التــي  الدوليــة  المؤسســية  القنــوات  دراســة 
ترجمــة هــذه المبــادئ إلــى سياســات واستراتيجيــات عمليــة. 
يبرز هنــا الــدور الريــادي والمفصلــي لمركــز الملــك عبــد الله بــن 
KA� )عـبـد العزـيـز العالـمـي للـحـوار بين أتـبـاع الأدـيـان والثقاـفـات) 
ICIID(، وهــو منظمــة حكوميــة دوليــة تأسســت لتعزيــز احترام 

ــف والقمــع.  ــر العن ــن لتبري ــف الدي ــوع ومكافحــة توظي التن

يحظــى المركــز، الــذي كان مقــره فــي فيينــا وانتقــل لاحقــاًً إلــى 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  ورعايــة مــن  بدعــم  لشــبونة، 
والنمســا، وإســبانيا، والفاتيــكان كعضــو مراقــب مشــارك.43 
وممــا يمنحــه مصداقيــة عالميــة هــو هيكليتــه الفريــدة التــي 
تضــم “منتــدى استشــارياًً” مكونــاًً مــن أكثر مــن 50 قيــادة دينية 
تمثــل حوالــي 15 دياـنـة ومعتـقـداًً ـمـن مختـلـف أنـحـاء العاـلـم.

فــي  المدينــة  وثيقــة  اســتعادة   :2016 مراكــش  إعلان 

الدولــي  القانــون 

التطــرف  موجــات  تصاعــد  خضــم  وفــي   ،2016 ينايــر  فــي 
والعنــف العابــر للحــدود الــذي اســتهدف الأقليــات الدينيــة فــي 
الشرق الأوســط، تــم عقــد مؤتمــر عالمــي فــي مدينــة مراكــش 
الديــن  كبــار علمــاء  المئــات مــن  المغربيــة ضــم  بالمملكــة 
الإسلامــي، والمفكريــن، والسياســيين، بحضــور ممثــلين عــن 
42 حكومــة ،أثمــر هــذا المؤتمــر، الــذي دعمــه وشــارك فــي 
رعايتــه مركــز كايســيد بقيــادة أمينــه العــام فيصــل بــن معمــر، 
عــن وثيقــة تاريخيــة عُُرفــت بـــ “إعلان مراكــش لحقــوق الأقليات 

ــم الإسلامــي”.  ــة فــي العال الديني

الزاوية والأساس الشرعي  النبوية حجر  المدينة  شكلت وثيقة 
لكتابة   1400 الـ  الذكرى  مع  وتزامناًً  الإعلان.  لهذا  والفكري 
يوفر  المدينة  دستور  بأن  مراكش  إعلان  أقر  المدينة،  وثيقة 
ذات  البلدان  في  الوطنية  للدساتير  ومناسبا�  أصيلًاً  إطارا� 
الأغلبية المسلمة. ويمكن تلخيص المضامين والتقاطعات 

المباشرة بين الوثيقتين في الجدول التحليلي التالي:

أسست الوثيقة لمبادئ 
المواطنة والحقوق والواجبات 

والحرية الدينية والعدالة، بما 
يضمن التعايش السلمي بين 

مختلف الفئات
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التوجه 
الاستراتيجي 

المستند 
الدستوري من 
وثيقة المدينة 

622م 

التنزيــل العملي في 
إعلان مراكش 2016 

الحقوقي  التأسيس 
والدستوري 

مبدأ "المواطنة 
التعاقدية"  الدستورية 

الــذي يكفل حق التملك، 
والتنقــل، والعدالة أمام 

القانون للجميع. 

دعوة صناع القرار والساســة 
لاتخاذ الخطوات السياســية 

والقانونية لترســيخ علاقة 
تعاقدية دســتورية بين 

المواطــنين تحمي حقوق 
الأقليات. 

حرية الاعتقاد 
والتعددية 

"لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم" 

)البند 25( والإقرار 
بالتعدديــة كجزء من 

النظام العام. 

التأكيــد على أن التنوع هو 
إرادة إلهيــة وأن الحرية 
الدينيــة تحمي الأغلبية 

والأقلية على حد ســواء من 
الإكراه السياســي والثقافي. 

التضامن والدفاع 
المشترك 

التضامــن في دفع 
الغرم والتعاون 

العسكري ضد 
الخارجية  التهديدات 

)البنــود 3 إلى 11(. 

دعــوة الفئات المثقفة 
والفنيــة والمجتمع المدني 

لتأســيس حركة واسعة 
للمعاملــة العادلة للأقليات 

وإحيــاء الذاكرة المشتركة 
لمئات الســنين من العيش 

المــشترك على نفس الأرض. 

الانسجام مع 
المواثيق الدولية 

إرســاء مقاصد العدالة 
والقســط )تكرار كلمة 
القســط 8 مرات في 
الوثيقة( كمرجعية 

إنسانية. 

الإقرار بأن أهداف وثيقة 
المدينة تنسجم تماماًً مع 

ميثاق الأمم المتحدة 
والإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان، مما يدحض تهمة 
غربية لمفاهيم حقوق 

الإنسان. 

صناعة قادة الحوار: برامج زمالة كايسيد وبناء القدرات

لــم يتوقــف مركــز كايســيد عنــد حــدود الإعلانــات السياســية، 
 Capacity( بــل اتجــه بقــوة نحــو تفعيــل برامــج بنــاء القــدرات
Building( لتحقيــق التماســك الاجتماعــي علــى الأرض. فــي 
ــة لكايســيد”  ــة الدولي ــز “برنامــج الزمال ــق المرك عــام 2015، أطل
مهنــي  برنامــج  وهــو   ،)KAICIID Fellows Programme(
ــة شــبكة عالميــة مــن القــادة  ــى ربــط ورعاي طمــوح يهــدف إل
فيهــا  )بمــا  الأديــان  مختلــف  مــن  والتربــويين  والناشــطين 
البهائيــة، البوذيــة، المســيحية، الإسلاميــة، اليهوديــة، وغيرهــا( 

لتعزيــز الحــوار بين الأديــان. 

د البرنامــج أكثر مــن 550 زمــيلًاً  علــى مــدار عشر ســنوات، زّوّ
مــن قرابــة 100 دولــة بمهــارات تيــسير الحــوار، وحــل النزاعــات، 
وتعزيــز التماســك الاجتماعــي. يُُمّكّــن هــذا التدريــب الأكاديمي 
ملــمين  يكونــوا  أن  ي�ـُشترط  الزملاء—الذيــن  والعملــي 
مــع  العميــق  اللقــاء  قــوة  علــى  ومنفتــحين  بعقائدهــم 
الآخر—مــن تنفيــذ مشــاريع صــغيرة )Microgrants( لخدمــة 
مفاهيــم  نقــل  فــي  يســهم  ممــا  المحليــة،  مجتمعاتهــم 
التعايــش والمواطنــة المشتركــة إلــى قواعــد شــعبية أوســع. 

ــا دورة  ــي، منه ــم الإلكترون ــات للتعل ــيد منص ــر كايس ــا يوف كم
“اســتخدام  حــول  أســابيع  لثمانيــة  تســتمر  مجانيــة  مبتكــرة 
والمصالحــة  الــسلام  لتعزيــز  الأديــان  أتبــاع  بين  الحــوار 
بالتعــاون  الــدورة،  والتماســك الاجتماعــي”. صُُممــت هــذه 
مونتريــال  جامعــة  )مثــل  رائــدة  عالميــة  جامعــات  مــع 
وصنــاع  القــادة  لتزويــد  بمدريــد(،  كومبلوتنســي  وجامعــة 



مجلة الإيسيسكو94

ــة  ــل أســباب النزاعــات الديني ــة لتحلي ــأدوات علمي السياســات ب
ومواجهــة ظواهــر الإسلاموفوبيــا ومعــاداة الســامية. 

 إيسيسكو وصناعة “المجتمعات التي نريد”: 
الدبلوماسية الحضارية المستدامة 

تتضافــر الجهــود الدوليــة لإرســاء قيــم التعايــش مــن خلال 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإسلامــي  العالــم  منظمــة 
الناعمــة  القــوة  تمثــل  التــي   ،)ICESCO )إيسيســكو 
نهجــاًً  إيسيســكو  تتبنــى  الإسلاميــة.  للــدول  والمؤسســية 
وثيقــة  مقاصــد  إلــى  ينظــر  القطاعــات  متعــدد  شــمولياًً 
أهــداف  لتحقيــق  استراتيجيــة  قواعــد  بوصفهــا  المدينــة 
الرابــع  الهــدف  وخاصــة   ،)SDGs( المســتدامة  التنميــة 
)التعليــم الجيــد( والهــدف الســادس عشر )الــسلام والعــدل 

القويــة(.  والمؤسســات 

 )Societies We Want( ”مبــادرة “المجتمعــات التــي نريــد
والتربيــة علــى الــسلام 

المتســارعة  للتحديــات  اســتجابة 
والجوائــح  الأزمــات  فرضتهــا  التــي 
الاجتماعيــة،  والتــغيرات  العالميــة 
مبادرتهــا  إيسيســكو  أطلقــت 
التــي  “المجتمعــات  الاستراتيجيــة 
علــى  المبــادرة  هــذه  ترتكــز  نريــد”. 
ثالــوث مــتين يتكــون مــن: الــسلام، 
Resil� والمروــنة)  )والمواطــنة، 
الاجتماــعي. والتماــسك   )ience

الســلم  أن  المنظمــة  أدركــت 
دســتور  أقــره  الــذي  المجتمعــي 
المدينــة لا يمكــن أن يُُســتدام فــي 
منظومــة  عبر  إلا  الحديــث  الــعصر 
تربويــة وثقافيــة متكاملــة. لــذا، فــي 

مؤتمرهــا الــذي عقدتــه إدارة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 
فــي مايــو 2020، بمشــاركة الســيد أدامــا دينــغ )المستشــار 
الإبــادة  لمنــع  المتحــدة  للأمــم  العــام  للأمين  الخــاص 
الجماعيــة(، أعلنــت إيسيســكو تبنيهــا لنهــج “التربيــة مــن أجــل 

 Education for Peace الــسلام” 

كمــا ركــزت إيسيســكو علــى تدريــب الشــباب والنســاء، بوصفهم 
المحــركات الأساســية للتحــول الاجتماعــي، مــن خلال “برنامــج 
 .)LTIPS( ”إيسيســكو لتدريــب القيــادات علــى الــسلام والأمــن
ــزود المشــاركين  ــة ت يقــدم هــذا البرنامــج 10 مســاقات تدريبي
بــالأدوات اللازمــة لفهــم آليــات بنــاء الــسلام الشــامل، وإنشــاء 
شــبكة واســعة مــن “ســفراء الــسلام” الشــباب فــي إفريقيــا 
مــن  الهشــة  المجتمعــات  لحمايــة  الإسلامــي  والعالــم 
والمشــاركة  النقــدي  الوعــي  تعزيــز  عبر  والتفــكك  التطــرف 

المدنيــة الإيجابيــة. 

الدبلوماسية الحضارية: نحو باراديجم عالمي جديد 

فــي يونيــو 2023، وتتويجــاًً لجهودهــا في ترســيخ قيــم التفاهم 
مراكــش  فــي  دوليــة  نــدوة  إيسيســكو  نظمــت  والتعايــش، 
بالشراكــة مــع جامعــة القاضــي عيــاض، انتهــت بإصــدار “إعلان 

ــة”.  مراكــش نحــو تشــكيل مفهــوم الدبلوماســية الحضاري

مــن خلال هــذا الإعلان، دعــت إيسيســكو المؤسســات الدولية، 
والجامعــات، ومراكــز الفكــر لتعميــق البحــث الأكاديمــي حــول 
لتكــون  أركانهــا،  لتوطيــد  ونقدهــا  الحضاريــة  الدبلوماســية 
آليــة قــادرة علــى بنــاء التحالفــات وتكريــس التضامــن الثقافــي 
وتصحيــح الصــور النمطيــة، والــرد العملــي علــى محــاولات 
الدينيــة، مؤكــدة علــى  الرمــوز  ازدراء المقدســات أو تشــويه 
ــى تراثهــا الثقافــي والروحــي مــع  حــق الأمــم فــي الحفــاظ عل

ــاء علــى الثقافــات العالميــة.  الانفتــاح البّنّ

خلاصة واستنتاجات مقاصدية 

تؤكــد وثيقــة المدينــة أنهــا لــم تكــن مجــرد اتفــاق مرحلــي، 
التعدديــة  علــى  يقــوم  مجتمــع  لبنــاء  مبكــرًًا  نموذجًًــا  بــل 
والمواطنــة والعــدل وحفــظ الحقــوق. وقــد قدمــت رؤيــة 
علــى  المجتمــع  مكونــات  بين  العلاقــة  لتنظيــم  متقدمــة 

المشترــكة. والمــسؤولية  التعاــيش  أــساس 

الفقهيــة  الدراســات  أظهــرت  كمــا 
مبــادئ  أن  المعــاصرة  والحقوقيــة 
الوثيقــة تتقاطــع مــع كــثير مــن القيــم 
الكرامــة  مثــل  الحديثــة،  الإنســانية 
الإنســانية والعدالــة وحمايــة الحقــوق، 
ممــا يعكــس قــدرة التشريــع الإسلامــي 
للتعايــش  متــوازن  إطــار  تقديــم  علــى 
علــى  الحفــاظ  مــع  التنــوع،  واحترام 

الروحــي.  وأمنــه  المجتمــع  اســتقرار 

المعــاصرة،  المؤسســية  التجــارب  وتبرز 
 ،ICESCOو  KAICIID جهــود  مثــل 
وثيقــة  مقاصــد  اســتلهام  أهميــة 
والمواطنــة  والــسلام  الحــوار  ثقافــة  ترســيخ  فــي  المدينــة 
وبرامــج  مبــادرات  إلــى  المبــادئ  هــذه  وتحويــل  المشتركــة، 

المعــاصرة.  المجتمعــات  تخــدم  عمليــة 

ــوذج  ــل نم ــي، ب ــدث تاريخ ــرد ح ــت مج ــة ليس ــة المدين إن وثيق
التنــوع.  فــي:إدارة  اليــوم  منــه  الاســتفادة  يمكــن  حضــاري 
نجحنــا  والسلام.وكلمــا  التعايــش  تعزيــز  المجتمعــات.  بنــاء 
ــاء  ــتطعنا بن ــج واقعية،اس ــى برام ــم إل ــذه القي ــل ه ــي تحوي ف

وتســامحًًا. اســتقرارًًا  أكثر  مجتمعــات 

وفــي الختــام، تبقــى وثيقــة المدينــة شــاهدًًا علــى عالميــة 
علــى  يقــوم  مجتمــع  بنــاء  علــى  وقدرتهــا  النبويــة  الرســالة 
العــدل والتعايــش واحترام التنــوع الإنســاني، وهــو مــا تــزال 
المعنيــة  المعــاصرة  المبــادرات والمؤسســات  إليــه  تســعى 

الــسلام.  بالحــوار وبنــاء 

الــذي أرســى  وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد، 
والمواطنــة  الحضــاري  التعايــش  معالــم  المدينــة  بوثيقــة 
الجامعــة، فظــل أثرهــا ممتــدًًا ومُُلهمًًــا عبر العصــور وحتــى 

يومنــا هــذا. 

تقدم وثيقة المدينة 
نموذجًًا حضاريًًا لإدارة 

التنوع وبناء السلام 
وتعزيز الحوار والتفاهم 

بين الحضارات
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تقارير

 سيفنة شباب عُُمان…
 رسـالة سلام وحضــارة
تبحر في آفـاق العـالـم
رؤيـة عُُمـانية متجـددة توظـف البحـر والدبلـومـاسية 
النــــاعمــــة في بـنـــــاء جســـــور الحـــــوار الإنســــاني

 د. سالم 
بن هلال الحبسي 

مدير الأمانة العامة 
للجان الوطنية 

والمؤتمرات

 الإيسيسكو 

سلطنة عمان
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من البحر إلى الإنسان: فلسفة الانفتاح العُُماني

للتفاعــل  وفضــاءًً  حيــاةٍٍ  مدرســة  للعُُمانــيين  بالنســبة  البحــر  يُُعــّدّ 
ــه انطلقــت الســفن  ــة. فمن الإنســاني وليــس مجــرد حــدود جغرافي
ــئ  ــى موان ــان والمعرفــة إل ــةًً البخــور واللب ــة القديمــة، حامل العُُماني
ــاري  ــادل الحض ــى التب ــون معن ّـم العُُماني ــه تعل� ــا، ومن ــيا وإفريقي آس
انطلقــت  الإرث  والتــأثير دون هيمنــة. ومــن هــذا  اســتعمار،  دون 
ســفينة شــباب عُُمــان لتكــون حلقــة الوصــل بين الماضــي والحــاضر، 
فهــي تُُعيــد إحيــاء تاريــخ الملاحــة العُُمانيــة الــذي حمــل الــسلام 
اليــوم  تقديمــه  وتُُعيــد  القديــم،  العالــم  موانــئ  إلــى  والمعرفــة 
برؤيــة عصريــة تخاطــب العالــم بلغــة الإنســانية. وفــي هــذا الســياق 
التاريخــي، جــاءت ســفينة شــباب عُُمــان امتــداداًً عصريــاًً لتلــك الــرحلات، 
لتجســد عبر برامجهــا البحريــة والثقافيــة نهــج الســلطنة فــي مــّدّ 
جســور الــسلام مــن خلال الحــوار لا الصراع، ومــن خلال الإنســانية لا 

المصالــح الضيقــة.

السفينة الأولى: من فكرة وطنية إلى رسالة عالمية

مــن  بتوجيــهٍٍ  عــام 1979،  الأولــى  عُُمــان  أُطُلقــت ســفينة شــباب 
ثــراه – لتكــون  ــب الله  بــن ســعيد – طّيّ الراحــل قابــوس  الســلطان 
مدرســةًً بحريــةًً متنقلــةًً تُُعــّزّز روح القيــادة والانضبــاط والمســؤولية 
ــة  ــسلام العُُماني ــه تحمــل رســالة ال ــدى الشــباب، وفــي الوقــت ذات ل
إلــى العالــم. ومنــذ أولــى رحلاتهــا، وضعــت الســفينة اســم عُُمــان 
إفريقيــا،  وشرق  وأوروبــا  الهنــد  فــزارت  العالميــة،  الموانــئ  فــي 
وشــاركت فــي مهرجانــات “Tall Ships” الشــهيرة، لتُُصبــح سريعــاًً رمــزاًً 

الثقافيــة. الشــبابية  للدبلوماســية 

ثــم تلتهــا ســفينة شــباب عُُمــان الثانيــة فــي عــام 2014، مجهــزة 
بأحــدث التقنيــات، لكنهــا محافظــة علــى الــروح ذاتهــا – روح الــسلام، 

والإنســانية. والانفتــاح، 

أنشطة السفينة ومسارها الحضاري

ــذت الســفينة أكثر مــن ســتين رحلــة  منــذ انطلاقهــا وحتــى اليــوم، نّفّ
ــا  دوليــة زارت خلالهــا أكثر مــن مائــة مينــاء عالمــي فــي آســيا وأوروب
واجهــة  تمثــل  كانــت  محطــة،  كل  وفــي  والأمريكــتين.  وإفريقيــا 
تُُنظــم علــى متنهــا فعاليــات  للســلطنة، حيــث  ثقافيــة متكاملــة 

متنوعــة تشــمل:

البشرية اليوم مدعوة أكثر 
من ذي قبل إلى التسلح 

بأسلحة الوعي الواقية من 
الكوارث البيئية

منــذ أن أبحــرت لأول مــرة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، 

لــم تكــن ســفينة شــباب عُُمــان مجــرد مشروع بحــري أو 

ــة  ــالة سمٍٍلا حضاري ــت رس ــل كان ــباب، ب ــي للش ــب ميدان تدري

تنطلــق مــن شــواطئ الســلطنة إلــى موانــئ العالــم. فقــد 

ــب  ــعيد – طّيّ ــن س ــوس ب ــلطان قاب ــل الس ــد الراح أراد القائ

ــراه – أن تكــون هــذه الســفينة رمــزاًً لعُُمــان الحديثــة  الله ث

ــد قيــم التعايــش  التــي تمــزج بين الأصالــة والتقــدم، وتُُجّسّ

والتســامح والانفتــاح علــى الآخــر. وبعــد أن لامســت ميــاه 

البحــر للمــرة الأولــى قبــل أكثر مــن أربعــة عقــود، أصبحــت 

رة  ســفينة شــباب عُُمــان رمــزاًً متحــركاًً لهويــةٍٍ وطنيــةٍٍ متجــّذّ

فــي التاريــخ ومشرعــةٍٍ نحــو المســتقبل. لــم تكــن هــذه 

مشروعــاًً  بــل  فحســب،  تقنيــاًً  بحريــاًً  مشروعــاًً  الســفينة 

حضاريــاًً وإنســانياًً يعكــس فلســفة ســلطنة عُُمــان فــي 

جعــل الثقافــة والدبلوماســية أدواتٍٍ للــسلام، والشــباب 

ــي.  ــل الدول ــة والتواص ــوراًً للتنمي مح
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• معارض تراثية تعّرّف بالحرف والفنون العُُمانية.

• لقاءات شبابية لتعزيز الحوار بين الثقافات.

ــة  ــا العالمي • أنشــطة بيئيــة وإنســانية تعكــس التزام عُُمــان بالقضاي
ــتدامة. المس

• عــروض بحريــة وموســيقية تــعربّر عــن هويــة الشــعب العُُمانــي 
وتاريخــه البحــري.

وقــد فــازت الســفينة بعــدة جوائــز دوليــة مرموقــة منهــا جائــزة 
أفضــل ســفينة تدريبيــة فــي مهرجــان الســفن الشراعيــة الأوروبــي، 
وجائــزة أفضــل انضبــاط طاقــم فــي فعاليــات بحريــة متعــددة، مــا 
جعلهــا نموذجــاًً للدبلوماســية الثقافيــة المتــميزة التــي تجمــع بين 

الاحتراف والانفتــاح الإنســاني.

زيارة طنجة… محطة للتفاعل العربي والإسلامي

طنجــة  مينــاء  فــي  عُُمــان  شــباب  ســفينة  رســت  حينمــا 
بــل  بروتوكوليــة،  زيــارة  مجــرد  تكــن  لــم  المغربيــة،  بالمملكــة 
التاريــخ والرؤيــة. حيــث  تتقاســمان  لقــاءًً بين حضــارتين عربيــتين 
مهــا  تقّدّ كــبيرة،  رســمية وشــعبية  بحفــاوة  الســفينة  اســتُُقبلت 
ســلطنة  ســفير  بامخالــف،  صالــح  بــن  خالــد  الســفير  ســعادة 
تطــوان  طنجــة  ووالــي  المغربيــة،  المملكــة  لــدى  عُُمــان 
ــزا  ــب. وتعزي الحســيمة، ومجموعــة مــن الســفراء العــرب والأجان
الدبلوماســي فقــد تول�ـّت ســفارة ســلطنة عُُمــان فــي  لدورهــا 
الزيــارة بــكل تفاصيلــه، مــن دعــوة كبــار  الربــاط تنســيق برنامــج 
العــرب  الســفراء  وبعــض  المغربيــة  بالمملكــة  المســؤولين 
الشــخصيات  وبعــض  المغربيــة  المملكــة  لــدى  المعتمديــن 
يعكــس  وثقافــيٍٍ  دبلوماســيٍٍ  كحــدثٍٍ  الزيــارة  لــتُُبرز  الثقافيــة، 

البلديــن. بين  العلاقــات  عمــق 

خدمــة  فــي  الــرؤى  التقــاء  والســفينة…  الإيسيســكو 
نية نســا لإ ا

شــهد الاســتقبال حضــوراًً رفيعــاًً مــن منظمــة العالــم الإسلامــي 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو(، ممثلــةًً فــي الســفير خالــد 
بــن  والدكتــور ســالم  الحضــاري  الحــوار  الرحمــن، مديــر مركــز  فتــح 
هلال الحبســي، مديــر الأمانــة العامــة للجــان الوطنيــة والمؤتمــرات 

بالمنظمــة.

فلســفة  تجســد  الزيــارة  هــذه  أن  الإيسيســكو  وفــد  أّكّــد  وقــد 
برامجهــا  فــي  المنظمــة  تتبناهــا  التــي  الحضاريــة  الدبلوماســية 
عمليــاًً  نموذجــاًً  تعــد  عُُمــان  شــباب  ســفينة  وأن  الاستراتيجيــة، 

الإسلامــي. العالــم  فــي  الحضــاري  الحــوار  لتجســيد 

ــادرات الشــبابية  ــى أن الإيسيســكو تدعــم المب د الوفــد عل كمــا شــّدّ
المتبــادل،  والاحترام  الــسلام،  فــي  الإسلاميــة  القيــم  تُُبرز  التــي 

المــشترك. الإنســاني  والإبــداع 

قبطان السفينة: البحر مرآة الحضارة

وفــي كلمتــه المؤثــرة خلال الحفــل، أوضــح المقــدم بحــري عيســى 
بــن حمــد الجهــوري، قائــد الســفينة، أن البحــر بالنســبة للعُُمانــيين 
ليــس فقــط طريقــاًً للتجــارة أو التنقــل، بــل فضــاءٌٌ للحــوار والتعــارف. 
ــى  ــى متن هــذه الســفينة، نحمــل رســالة عمــان إل وقــال: “ مــن عل
العالــم: أن الــسلام ليــس شــعاراًً، بــل ســلوكٌٌ حضــاري متجــذر فــي 
الإنســاني،  الفكــر  هــذا  ســفراء  هــم  شــبابنا  قــرون.  منــذ  وجداننــا 
والســفينة هــي منصتهــم للانفتــاح والتواصــل.” وأضــاف أن محطــة 
طنجــة تكتســب أهميــة خاصــة لمــا تمثلــه مــن تفاعــلٍٍ ثقافــيٍٍ بين 
عُُمــان والمغــرب، مؤكــدًًا أن اللقــاء العُُمانــي المغربــي فــي البحــر 
يعيــد إلــى الأذهــان تاريخــاًً مــشتركاًً مــن الحكمــة والعلــم والانفتــاح.
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البعد الإنساني والتربوي للسفينة

الإنســان  بنــاء  فــي  وطنيــاًً  عُُمــان مشروعــاًً  شــباب  ســفينة  تُُعــّدّ 
قبــل أن تكــون إنجــازاًً ملاحيــاًً. فهــي مدرســة بحريــة ومجتمعيــة 
تُُنمــي لــدى الشــباب قيــم الانضبــاط والعمــل الجماعــي والتســامح 
ــم مــن  ــدة فــي فهــم العال ــة فري والمســؤولية. كمــا تمنحهــم تجرب
منظــور إنســاني شــامل، حيــث يتعلمــون أن الاخــتلاف مصــدر إثــراء، 
والتنــوع الثقافــي قــوة إيجابيــة تســهم فــي تعزيــز الســلم العالمــي.

ن الإنســان  وبذلــك، تــؤدي الســفينة دوراًً مزدوجــاًً: تربــوي داخلــي يكــّوّ
العُُمانــي المعــاصر، وحضــاري خارجــي يعكــس صورة الوطــن للعالم.

الرسالة الدبلوماسية المتجددة

شــباب  ســفينة  تكّرّســت  الماضيــة،  الأربعــة  العقــود  مــدى  علــى 
ــة الناعمــة  ــرة فــي السياســة الخارجي عُُمــان كأداة دبلوماســية مؤث
لســطنة عمــان. فهــي تجمــع بين الثقافــة والشــباب والدبلوماســية 
العامــة فــي معادلــةٍٍ فريــدةٍٍ جعلــت منهــا مــنبراًً دوليــاًً للتعريــف 
أو  وزارة  تمثــل  لا  إنهــا  المتســامحة،  وهويتهــا  الحديثــة  بعُُمــان 

مؤسســة؛ لكنهــا تحمــل فــي أشرعتهــا روح عُُمــان وتفتــح أبــواب 
الحــوار فــي كل مينــاء ترســو فيــه.

خاتمة

لقــد أثبتــت التجربــة العُُمانيــة مــن خلال ســفينة شــباب عُُمــان أن 
ــل قــوة ناعمــة تبنــي  ــاًً، ب ــة ليســت فــعلًاً رمزي الدبلوماســية الثقافي
الثقــة والمــودة بين الشــعوب. ومــع دعــم الإيسيســكو والســفارة 
بثقــةٍٍ  الحضاريــة  رحلتهــا  الســفينة  تواصــل  الربــاط،  فــي  العُُمانيــة 
وثبــات، حاملــةًً للعالــم رســالة مفادهــا أن الــسلام لا يُُفــرض مــن 
ُـزرع فــي أعمــاق البحــر حين تلتقــي الثقافــات وتتحــاور  اليابســة، بــل ي�
الحضــارات. وهكــذا تظــل ســفينة شــباب عُُمــان عنوانــاًً مضيئــاًً فــي 
عمــان  لســلطنة  متجــددة  وســفةًًير  الإنســانية،  العلاقــات  ســجل 
جعلــت مــن الإنســان مركــزاًً ومــن الــسلام هدفــاًً ومــن البحــر جاًسرً 

ــم. ــى العال إل

المرجــع: الحبســي، ســالم. 2021. الدبلوماســية الثقافيــة العمانيــة ودورهــا فــي تعزيــز العلاقــات 

الدوليــة )2000-2020(: دراســة تحليليــة، أطروحــة دكتــوراة مــن الجامعــة الإسلاميــة العالميــة، 

ماليزيا، ص2037-230.
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 الدخول في عصر
العلوم الزائفة

تجــاوز العالــم النقــاش فــي مفاهيــم الحــرب علــى الأميــة 
والجهــل، وبــدأ يلحــق بــركاب العلــم ومنجزاتــه، والتفــكير 
العلمــي وميادينــه، وأصبحــت الأميــة والتخلــف العلمــي 
ــدول وظروفهــا  ــات ال والتقنــي مجــرد نســب ترتبــط بإمكان
واســتقرارها ومقيــاس النزاهــة فيهــا، غير أن هــذا التطــور 
ــم بنســب مختلفــة بين أقطــاره  ــذي عــم العال العلمــي ال
الجهــل  أو  العلــم،  وهــم  مــن  كــبيراًً  قــدراًً  معــه  حمــل 
والتقــدم  والمدنيــة  الحضــارة  لبــوس  يتلبــس  الــذي 
والتطــور العلمــي، وهــو مــا يعــرف بمصطلــح “العلــوم 
ــثير  ــوم الزائفــة باهتمــام ك الزائفــة”، واســتأثرت هــذه العل
مــن النــاس فــي شــتى أنحــاء العالــم، ولــم تعــد تقــتصر 
علــى دول العالــم الثالــث أو النامــي، ولــم تعــد توصــم 
ــي أو  ــي أو اللاتين ــي أو الإسلام ــم العرب ــعوب العال ــا ش به
ــم  ــدول العال ــرف ب ــا كان يع ــى م ــه إل ــل تعدت ــي، ب الإفريق
الأســاطير  شــيوع  بين  علاقــة  هنــاك  كانــت  وإذا  الأول، 
ــات  ــة والمجتمع ــن جه ــبشر م ــا ال ــات وميتافيزيق والخراف
العلمــي،  التفــكير  نهــج  عــن  والبعيــدة  المتعلمــة  غير 
ولهــا أســبابها ومســوغاتها، فــإن هنــاك نمــواًً فــي ارتبــاط 
الحضــارة  بأســباب  والآخــذة  المتقدمــة  المجتمعــات 
والرفاهيــة بانتشــار العلــوم الزائفــة بين أفرادهــا، وبعــض 
ــر لا  ــا الآخ ــافها وبعضه ــهل اكتش ــد يس ــر ق ــذه الظواه ه
يــدرك النــاس زيفهــا، حتــى وإن انكشــف زيفهــا علميــا، لكــن 
ثقــة النــاس بهــا بقــدر ثقتهــم بأيديولوجيــا العلــم ومنطقه 
يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان فرزهــا فــي تفــكير النــاس 
وممارســتهم لهــا بمــا أنهــا تحفــر عميقــا فــي قناعاتهــم 

ــم. ــي ثقافته ــك ف ــن ذل ــد م ــى أبع ــم إل ــاتهم، ث وممارس

مــن العلــوم الزائفــة التــي دخلــت فــي الحيــاة المعــاصرة 
ــد الآن  ــراد، فتج ــة للأف ــدرات الطاقي ــة أو الق ــوم الطاق عل
كــثيرا مــن النــاس يؤمنــون بتأثيرهــا ويعتقدونهــا، بــدءا 
مــن النــاس العــاديين إلــى الذيــن حصلــوا علــى درجــات 
علميــة عليــا، ومــع أن بعــض علــوم الطاقــة صحيحــة 
فــي العلــوم التطبيقيــة حيــث تــدرس تدفــق الطاقــة مــن 
المســتوى الكمــي إلــى المحيــط الحيــوي والكــون فــي 
تخصصــات الديناميــة الحراريــة، وعلــم الطاقــة الحيويــة، 
البيئــة، فــإن هنــاك جوانــب  والكيميــاء الحيويــة، وعلــم 
تدخــل فــي العلــوم الزائفــة، وتتجلــى فــي الممارســات 
واليوجــا"،  والشــاكرات  "الريكــي  مثــل  والروحيــة  البديلــة 
وتعــد زائفــة لأنهــا تعتمــد غالبــاًً علــى تجــارب شــخصية 
وتــأملات نفســية، وتفتقــر إلــى الأدلة الرياضية والقياســات 
المختبريــة والتفــسيرات الفيزيائيــة القابلــة للاختبــار، ومــن 
هــذه الممارســات طاقــة الأحجــار الكريمــة حيــث جعلــوا 
لــكل حجــر طاقــة خفيــة تؤثــر علــى حالتنــا النفســية وتدعــم 
توازننــا الداخلــي، فالعقيــق حجــر يجلــب الســكينة والاتــزان، 
والجمشــت يســاعد علــى الصفــاء الذهنــي، وعين النمــر 

حجــر يعــزز الثقــة والشــجاعة وغير ذلــك، وهــذه الاعتقــادات 
وإن كانــت موجــودة فــي كــثير مــن الثقافــات الصينيــة 
فــإن  الإسلام،  قبــل  مــا  منــذ عصر  والعربيــة  والهنديــة 

فـكير. سـتدعي التـ مـا يـ هـو ـ لـم ـ فـي عصر العـ شـارها ـ انتـ

تتلبــس  التــي  تلــك  الزائفــة  العلــوم  هــذه  أخطــر  أن  غير 
بالعلــم وتســتند إلــى بعــض الحقائــق العلميــة لكنهــا تفتقر 
إلــى الموثوقيــة لكونهــا تصــدر عــن مــن يدّّعــون العلــم 
والتخصــص، والــذي جعــل ذلــك ظاهــرة عامــة فــي كل 
المجتمعــات ســطوة وســائل التواصل الاجتماعــي وإفرازها 
لطبقــة مــن المؤثريــن نجحــوا فــي تقديــم أنفســهم علــى 
أنهــم أهــل علــم، وإن كان بعضهــم مــن المتخصــصين، 
والصــدق  العلميــة  الموثوقيــة  إلــى  يفتقــدون  لكنهــم 
المعرفــي، وميزتهــم الأولــى أنهــم نجحــوا فــي الوصــول إلــى 
عقــول النــاس بمختلــف طبقاتهم عبر وســائل التواصل في 
الفضــاء الســيبراني، وقوضــت علاجاتهــم الوهميــة بشــكل 
والتغذيــة  الطبــي  الــعلاج  طبيعــة  ومســتمر  متواصــل 
الصحيــة الســليمة، كما خلطــت الأفكار والأقــوال الصحيحة 
فــي الديــن والحيــاة والمجتمــع بالمصنــوع والموضــوع 

والضعيــف والوهمــي.

لعــل الــعلاج الصحــي والطبــي الوهمــي هــو الظاهــرة 
يعتمــد  زائــف  لعلــم  ســياقاًً  بمنظومتــه  وكــوّّن  الأبــرز، 
ومعمليــة،  مختبريــة  تجــارب  لا  شــخصية  تجربــة  علــى 
وســائل  مؤثــري  إلــى  العوضــي  ضيــاء  طيبــات  فمــن 
بوســتات  فــي  الحقيقيــة  العلاجــات  اختزلــت  التواصــل، 
بمشــاهدات  تظفــر  دقيقــتين،  أو  دقيقــة  حــدود  فــي 
ففــي  النــاس،  علــى  تأثيرهــا  فــي  وخطورتهــا  مليونيــة، 
مــن  أكثر  للأبحــاث  بيــو  مركــز  حلــل  المتحــدة  الولايــات 
نصــف مليــون منشــور علــى وســائل التواصــل مــن فبرايــر 
ــر فــي مجــال  الــى إبريــل 2026، مــن أكثر مــن 6000 مؤث
الصحــة، ووجــدوا أن أكثر مــن نصفهــا تحــدث عــن نصائــح 
لحيــاة أكثر صحــة، وهــي فــي حقيقتهــا لا تناقــش الصحــة 
علــى الإطلاق وإنمــا هــي تركــز علــى الحيــاة الشــخصية 
للمؤثــر وتجاربــه أو أفــكاره، والأخطــر مــن ذلــك أن 38% 
مــن المنشــورات هــي دعايــة لمنتجــات أو علامــات تجاريــة 
وترويــج لهــا علــى نطــاق واســع، بصرف النظــر عــن قيمتهــا 
ــام  ــز ع ــراه المرك ــتطلاع أج ــي اس ــة، وف ــة والعلاجي الصحي
علــى  يحصلــون  أنهــم  البالــغين  مــن   40% ذكــر   2025
ــى وســائل التواصــل  ــن عل ــة مــن مؤثري معلومــات صحي

أو بــود كاســت.

الشريــف  عنــه  عبر  الــذي  هــو  الزائــف  بالعلــم  القناعــة 
الجرجانــي )ت 816 هـــ ،1413م( بالجهــل المرَكَّــب؛ وعَرَّفــه 

بأنــه اعتقــاد الشــيء علــى خلاف مــا هــو عليــه.

 د. عثمان محمود 
الصيني 

كاتب

المملكة العربية 
السعودية

الأخيرة
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